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 سبر غور النفس الشاعرة، وتمثل الذاكرة الطفولية في إلىلدراسة تهدف هذه ا

أشعار الشعراء العرب المحدثين، وإيجاد الأسباب الداعية لاستحضارها في أشعارهم 

ً في أعمالهم لفت نظر الباحث، فكانت هذه الدراسة عملاً  ،إذ شكلت ركناً بارزا

ح أبواب جديدة لدراسة كل  فتإلىكما هدفت . يكشف مكنوناتها ومواطن استدعائها

شاعر تمثلت هذه الظاهرة في شعره دراسة مستفيضة، ذلك أن هذه الظاهرة لم 

  .تدرس في الشعر العربي على حد علم الباحث

تشكلت الدراسة من مدخل وأربعة  فصول وخاتمة، تحدث المدخل عن 

 الصورة العلاقة بين الطفولة والذاكرة من منظور نفسي، أما الفصل الأول فتناول

) أنماط الصورة(وناقشت ) مادة الصورة(الشعرية في الذاكرة الطفولية، تحدث عن 

أما الفصل الثالث، فتناول البناء ). الصورة من منظور نفسي(أما الفصل الثاني فحلل 

التغيير الدلالي، وتحولات الصورة، (في الذاكرة الطفولية، فاستعرض الباحث فيه

، )حضور والغياب، والبناء الفعلي والاسمي، والبناء الدراميوالمفارقة والانزياح، وال

وعرض فيه الشكل وتمثلات . أما الفصل الرابع فتناول الشكل الفني للذاكرة الطفولية

الذاكرة جزء من النص، والذاكرة (الذاكرة في أشعار الشعراء العرب المحدثين 

  ) الذاكرة والتشكيل البصريمنتظمة النص كاملاً وتشكيل الديوان في الذاكرة، ثم 

أما الخاتمة، فتضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة، 

  .وغيرها من أسباب استحضار الذاكرة الطفولية طانات الداخلية، والتعويض،بكالاست

      اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي من خلال استقصاء الشواهد الشعرية في 

  .ة ،وربطها بالإطار الفني الذي يتقاطع معها في الأدب والنقدالذاكرة الطفولي

  

  

  



ز  

Abstract  
“The Poet and the child’s memory in modern Arab poetry” 

(Image, Psyche, Form, Structure) 
Omar Ahmed Al-Rubiahat 
Mu'tah university – 2010 

 
This study aims to understand the dreamy psyche thoroughly, 

represent the childhood memory in the poetry of the modern Arab poets  
and show the needs calling for preparing them in their poetry .The study 
forming an outstanding element in their poetical work leads to attract the 
attention of the researcher. So it comes to reveal the hidden contents and 
points required. 

The study also aims to bring new issues up at elaborating on 
studying each post has this phenomenon in his poetry since it is, to the best 
of the researcher’s know ledge, the first study of this phenomenon   in Arab 
poetry.    This study consists of an introduction, four chapters and a 
conclusion . The introduction deals with the relationship between the 
childhood and the memory from psychological perspective. The first 
chapter tackles the poeticalimge in the childhood memory in two topics. 
The first one is about the content of the image, the second one discusses 
the types of the image. The second chapter analyses The image from 
psychological perspective. 

The third chapter presents the structure in the childhood memory 
that the researcher shows the semantic variation, image shifts, irony, 
displacement, presence (reporting), absence (implying), verbal and nominal 
structure, and dramatic  structure. The fourth chapter deals with the 
technical form of the childhood memory and shows the representations of 
the memory in the poetry of the modern Arab poets (memory is part of the 
text and it is a well-organized whole text, forming collection of poems in 
the memory, then the memory and the visual framing.  

The conclusion contains the most important findings and internal 
introspection, recommendation such as internal introspection, substitution 
and other reasons of preparing childhood memory. 

The study uses an analytical method through investing the poetic 
illustrations in the childhood memory and are related to the technical frame 
which is common to literature and criticism . 
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  الفصل الأول

  الصورة في الذاكرة الطفولية

  

 المقدمة 1.1

الإنسانية مخلوق مسكون بذاكرة  لعل الشاعر على مدى تاريخ تجربة الشعر

 لما يملكه من قدرة على استحضار مكونات هذه الذاكرة ،تتفوق على غيره من الناس

وتكوين  وإعادة استثمارها لتشكيل عمله الشعري ،بتفاصيلها الصغيرة والدقيقة

 ولم يعد لها دور مهم ، بعد أن يظن أنه فارق تلك المرحلة،تجربته الشعرية من جديد

في حياته، ولعل ذاكرة الطفولة تتفوق على مراحل ذاكرته الأخرى، لما تحمله من 

  .صفاء ونقاء ذهني باقٍ على مدى الأيام

ع في مناقشة موضوومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف محورية 

 التي سيحاول ،)ل في الشعر العربي الحديثبالشاعر وذاكرة الطف(البحث الموسوم 

 إذ ،الباحث ما استطاع جلاء معاني تلك الأشعار التي تعيده إلى عالمه الطفولي

 من ماض  ، يمده بمخزون صوري وفير،يعيش داخل كل شاعر كبير طفل صغير

كما تسعى .  مؤذن بالرحيل، مقرون بواقع وحاضر مأزوم،يعيش على وقع أحداثه

 ودورها في بناء القصيدة الشعرية وربطها ،هذه الدراسة إلى مناقشة ذاكرة الطفل

 ونظرته ، وارتباطها بالرؤية التي تشكل نصه،بالمادة الصورية الطفولية لدى الشاعر

  .للواقع والحياة

 إذ ،اوتكتسب هذه الدراسة أهميتها في نظر الباحث من خلال جدتها وحداثته

 لعامل السهو ،يرى أن هذا الموضوع لم يطرح من قبل في مناقشات النقد الأدبي

 ، مما يجعل دراسة هذا الموضوع ذات أهمية واضحة، أو عدم الاهتمام،والإغفال

لما في هذا البعد من جوانب مهمة تحتاج، إضاءةً وتحليلاً واكتناهاً لقيمها الفنية 

همية بالغة كونه يشتغل على سبر غور النفس  كما يكتسب الموضوع أ،والدلالية

 ومن ثم الحكم على ، ومعرفة مدى تأثير الطفولة عليها،الشاعرة في هذا المنحى

  .رؤية الشاعر للواقع والحياة والوجود من خلال تلك النصوص

 ي
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 ، فقد اعتمد الباحث على المهج التحليلي الذي يتابع الظواهر،أما منهج الدراسة

 مستعينا بالمنهج الجمالي، ، ويكشف أثرها وعلاقاتها الدلالية،اويستقصي مكوناته

 والمنهج النفسي الذي يفسر جوانب ، وأنماطها،الذي يضيء الصورة وتكويناتها

 مقرناً ذلك بالتحليل النصي للأشعار والصور ، العودة لهاوأسباب استحضاره

 في نصوص الشعراء  من خلال استقصاء النماذج الشعرية للذاكرة الطفولية،الشعرية

 وبيان الرؤية ، وتبويبها تحت موضوعات خاصة ثم تحليلها فنيا،العرب المحدثين

 وعليه فقد ، وآليات البناء النصي لها، والحالة التي تشكلت فيها،الذاتية التي تكتنفها

 ضمت الأولى مجموعة ،رتب الباحث الشعراء العرب المحدثين في ثلاث  مراحل

لية حضورا في أشعارهم من نسيين الذين شكلت الذاكرة الطفومن الشعراء الروما

أما المرحلة ) أبي ماضي والشابي والقروي ومحمود حسن إسماعيل وغيرهم(أمثال 

الثانية فرواد التفعيلة ومن عاصرهم من شعراء حقبة التفعيلة الأولى نذكر منهم 

راء المعاصرين من أمثال  فإنها تتكون من الشع،أما الثالثة) السياب والبياتي ونزار(

وغيرهم من ) عفيفي مطر  وحبيب الزيودي وأحمد دحبور ومحمد،محمد لافي(

 تناول الباحث أشعارهم بالتحليل ،الشعراء الذين ضمتهم الدراسة في ثنايا صفحاتها

  .والدراسة على الترتيب ما استطاع إلى ذلك سبيلا

 تناول المدخل علاقة ،مة فجاء في مدخل واربعة فصول وخات،أما متن الدراسة

 وأهمية الذاكرة الطفولية في تشكيل شخصية ،الطفولة بالذاكرة من وجهة نفسية

 ، ومن ثم رؤيته للحياة وحكمه على الأشياء،الإنسان ومخزونه اللغوي والفكري

 وتأثير تلك الذاكرة على الشاعر وطريقة ،وربط ذلك بالإبداع الفني الذي منه الشعر

   .بنائه لقصائده

إذ جعله الباحث في ) الصورة في الذاكرة الطفولية(وتناول الفصل الأول 

 إذ وقف على المواد ، ومكوناتها، تحدث الأول في مادة الصورة الشعرية،جزئين

 أما ،التي أغنت صورهم مقابل المواد التي تميزت بالفقر والقلة في استحضاراتهم

البصرية والسمعية واللمسية (لطفولية الجزء الثاني فتناول نمط الصورة في الذاكرة ا

ودور كل واحدة منها في ) والشمية والذوقية والصورة المركبة وتراسل الحواس
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 وتماهيه خلف تلك الصور في التعبير عن رؤياه ،عكس الحالة التي يعيشها الشاعر

  .وخلجات نفسه نحو الحياة

ذاكرتهم الطفولية وتناول الفصل الثاني الجانب النفسي في استحضار الشعراء ل

 أو عودتها إلى أشخاص ،تمثلات النفس البشرية الشاعرة للذاكرة الطفولية(من 

 أو عودتها إلى أماكن الطفولة كالملاعب ، كالأم والأب والأخ،بعينهم دون غيرهم

 وما حفرته تلك الأماكن في وجدان الشاعر من ،والمدن والحقول والبيوت والقرى

       .العودة لها من وجهة نظر نفسيةمع تعليل لأسباب ) نقوش

التغير ( إذ تناول ، فتناول أثر الذاكرة في بناء النص الشعري،أما الفصل الثالث

الدلالي وتحولات الصورة والمفارقة والانزياح والإسناد الفعلي والاسمي والحضور 

  .ودور كل منها في تقديم رؤيا الذاكرة الطفولية) والغياب ثم البناء الدرامي

    أما الفصل الرابع فخصصه الباحث لدراسة أثر الذاكرة الطفولية في تشكيل 

إذ تناول الذاكرة بوصفها جزءا من تشكيل ،النص الشعري في الشعر العربي الحديث

 ثم الديوان وتشكله من ،النص  كم تناول القصيدة  بوصفها محورا للذاكرة الطفولية

  .البصري ودورها في الذاكرة الطفولية ثم آليات التشكيل ،خلال ذاكرة الطفل

   . فتناولت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة،    أما الخاتمة

         اتكأت الدراسة على مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع العربية

 اختصت بعضها بالدراسة النفسية التي تناولت الطفولة والذاكرة ،والمترجمة

البحث (، نذكر منها في التجربة الشعرية لدى الشعراء العرب المحدثينوتمثلاتها 

 ، وتفسير الأحلام  لفرويد، وعلم النفس التحليلي ليونغ، لرولو ماي،عن الذات

وغيرها )  وأسرار الذاكرة لجفري دادلي،والذاكرة في الفلسفة والأدب لميري ورنوك

علم النفس  (: فنذكر،ا الجانب أما الدراسات العربية في هذ،من الكتب المترجمة

 ، والسيكولوجية المعاصرة لميخائيل أسعد،ودراسة التوافق لكمال دسوقي

 والاتجاه ، والصحة النفسية للطفل لحنان العناني،وسيكولوجية الطفل لألفت حقي

)  والتفسير النفسي للأدب لعز الدين إسماعيل،النفسي في نقد الشعر لسعد أبي الرضا

  .صادر التي ضمتها قائمة المصادر والمراجعوغيرها من الم
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 ،أما الدراسة الفنية فقد اتكأت على مجموعة من الدراسات الغربية المترجمة

 ، ونظرية الأدب لرينيه ويليك وأوستن وارن،كجماليات المكان لغاستون باشلار

 والصورة ، وبنية اللغة الشعرية لجان كوهن،والبنية ذات الهيمنة للوي ألتوسير

الصورة الشعرية  ( أما المراجع العربية فنذكر منها، لويس، دي،شعرية لسيال

 والصورة الفنية في التراث النقدي ،لبشرى صالح والصورة الأدبية لمصطفى ناصف

 ، والشعر العربي المعاصر لعز الدين إسماعيل،والبلاغي عند العرب لجابر عصفور

) ه والاختلاف لمحمد مفتاح والتشاب،وأساليب الشعرية المعاصرة لصلاح فضل

  . وغيرها من الدراسات التي لا يتسع المقام لذكرها

 فتتمثل في عدم وجود مصادر درست ،أما الصعوبات التي واجهت الدراسة

 مما جعل الباحث يعتمد في كثير من الأحيان على قدرته ،هذه الظاهرة الشعرية

 ،لمتوافقة مع الذاكرة الطفوليةالذاتية في تأويل النصوص وتوجيهها الوجهة النقدية ا

كما واجهت الباحث صعوبة كبيرة في تتبع هذه الظاهرة في ذلك الكم الكبير من 

 استغرقت عملية رصد ،دواوين الشعراء العرب المحدثين على مدار ثلاثة أجيال

 قضاها الباحث في القراءة والتصنيف ،الشواهد الشعرية فيها أكثر من عام ونصف

  . الإحالات المناسبة لهاوالترتيب وجلب

  

  :ين الطفولة والذاكرةب: مدخل 2.1

 وما لإنسان قدرة ،     الطفولة مهد الأحلام ومبعث الآمال، وبؤرة الحياة السعيدة

على العيش بدون تلك الذاكرة الطفولية التي شكلت في مجملها مستقبله وواقع حياته 

 ، الطفولةإلى بد من التعرف  وقبل الخوض في الشعر وذاكرة الطفولة لا.الراشدة

 ثم لا بد من ربطها ،هيامأ وتأثير أحداثها على مقبل ،مراحلها وأهمية تكون الإنسانو

وما هي  ،مع الذاكرة والمخزون الحدثي الذي مر من خلالها، وكيفية استرجاعه

  الأحداث وكيف تتأتى هذه،الأحداث الأكثر تخزينا في ذات الإنسان من غيرها

       ولماذا؟

 للدراسة الأدبية لذاكرة الطفل بوصفه مدخلاًكل هذا يجب أن يدرس أو يعرف 

مل الشاعر في ذاته كباقي البشر مخزونا عظيما من الأحداث ح إذ ي.عند الشاعر
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 في داخله ومضات الطفولة لتخرج شعرا تلو مرة تحزوالذكريات التي تراوده مرة 

  .ن يكونعذبا وصورا تذكارية لما كان عليه أو يريد أ

 إذ تأخذ في  ،إن مرحلة الطفولة هي المرحلة الأكثر أهمية في حياة الإنسان

 في المعدل العام للسن ه مراحلها المتعددة ما نسبته الثلث إلى الربع من حيات

 ، أنها أكثر المراحل تخزينا للأحداث والمواقف والذكريات التي يمر بهاعدا ،البشري

ي الذاكرة العميقة التي تحفظ رموزها أطول فترة من إذ في الغالب تخزن أحداثها ف

   .الزمن مقارنة بالذاكرة السطحية التي سرعان ما تزول منها الذكريات

ع مقام معظم علماء نفس النمو بتقسيم مرحلة الطفولة إلى مراحل متوافقة 

الطفولة المبكرة  ( أنها لا تخرج عن ثلاث مراحل  إلا،التطور العمري للطفل

 اولكل واحدة منها خصائصها النمائية المميزة لها عن غيره) سطة والمتأخرةتوموال

ولسنا في هذا البحث بصدد التفصيل لهذه المراحل أو التطور النمائي  ،من المراحل

 وارتباطها بالذاكرة أو الأحداث أو ، وإنما سينصب حديثنا على البيئة الطفولية،للطفل

 والأحداث التي التصقت ،لاقة الوالدين بالطفل كالتعلم وع،المؤثرات على الذاكرة

  . تهبشكل أو بآخر في ذاكر

 و ما يواجهه ،ومن الواضح أن توافق الطفل واتزان سلوكه مرهون بنفسيته

 فالحنان والحب ،بانعكاسات سلوك الوالدين وانفعالاتهما" المرتبطة  ،في بيئته الأولى

في توافق الطفل البيولوجي الأهمية غ لها أثرها النفسي البال.. .والهدوء والتعاطف

 إذ تثبت الدراسات أن الحرمان من الأمومة يجعل الطفل ،وصحته الجسمية ذاتها

 فسلوك الوالدين الطبيعي الحميمي مع الطفل ينعكس على إذن ،)1("را خمولا فبليدا نا

ر  مما يعطيه فرصا أكث،وسلوكه السوي  ومن ثم على هدوئه واتزانه،توافقه النفسي

 يحققه ،ما لا يستطيع الصبي تحقيقه في الواقعو"  ومن ثم بيئة مبدعة ،لحياة سوية

حيث _  العقلي الذي يخلقه لنفسه يتوافق مع رغباته أكثر الإنسان فعالم ،في الخيال

 في متناول الفرد لا بيد وهي.. .لا صد ولا حرمان بل خيال وأحلام وآمال

  )2("الآخرين

                                                 
  293م، ص 1984علم النفس ودراسة التوافق، دار النهضة العربية، بيروت، ): كمال( دسوقي  (1)

  3 02ص :  نفسه )(2
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 ومنها يستمد شخصيته ونمط ، يتعايش معها الطفلوالأسرة هي البيئة التي

 إذ تؤثر مدخلات الأسرة وطريقة معيشتها وتعاطي أفرادها مع ،حياته المستقبلي

 علاقة الوالدين  لا سيما،بعضهم في تكوين النمط السلوكي الذي سيسير عليه الطفل

 الأسرة بما  فالسعادة الزوجية تؤدي إلى تماسك، على الطفلا قوياأثر"  لك أن لهاذ

 كما تؤدي إلى ،يخلق مناخا يساعد على نمو الطفل في شخصية متكاملة ومتزنة

 فإن فقدان ، والعكس صحيح)1("الطفل إلى الأمن والتوافق النفسيإشباع حاجة 

السعادة الزوجية يؤدي إلى تشتت الأسرة وعدم اتزان أفرادها ويخلق جوا مشحونا 

 فتتشتت ذاته وتذهب ،س على شخصية الطفلبالمغالطات والمشكلات ومن ثم ينعك

 ومن ثم عدم ،روحه ويشعر بالحرمان وعدم الأمن والحماية والاستقرار العاطفي

   .التوافق النفسي الذي يترك الطفل عرضه للضياع وعدم الاتزان

 ينطبع بطبائعه ويشب ويكبر ، ابن بيئته ومجتمعه الذي يعيش فيهالإنسان      إن 

 فيحكم على ،ه وتقاليده ومن ثم يصبح الفرد نموذجا للمجتمع كلهعلى قيمه وعادات

 ،سلوكه بالشذوذ أو السوية ضمن الأطر والمعايير المجتمعية والبيئة التي يعيش فيها

 وأنظمة وحاجات يخضع لها المجتمع فتتحدد وأشياءفراد لأذلك أن الفرد ممثل 

 ،اجتماعيةت وقيم وأخلاق وظيفته بناء على ما تصقله الأيام في ذاته من معلوما

متتالية زمنية تترتب "" وعليه فإن كل فرد في المجتمع يخضع لهذه المعايير ضمن 

 يحدد ثقافة الطفل ،وهذا التتابع التطوري في المظهر والوظيفة ،أحداثهعبرها 

المحكوم أيضاً  ذلك أن التاريخ محكوم بحركة المجتمعات وتطورها )2("التاريخية 

   .د ونموهم الأفرابحركة

    وتظهر أهمية البيئة للطفل من خلال ما تقدمه له من تعلم وبرامج إثرائية تكون 

 فالبيئة ليست الطبيعة الخلابة في الأرياف ومساقط المياه والبحار ،ذاته المستقبلية

 ، وإنما الأنشطة المعرفية القائمة على التجربة والمعاينة الحقيقية للأشياء،والصحاري

فالمعاينة كخبرة  ،النار عند فرد ما ليست كمن يلامسها أو يحترق بهافمشاهدة 

                                                 
، ص  2007الأسس النفسية للنمو في الطفولة المبكرة، دار الفكر، عمان، الطبعة، الأولـى،             : ملحم، سامي   )(1

64   
   124م، ص 2000سيكولوجية الطفل، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، :  حقي، ألفت )(2
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 وهذا ما يقودنا إلى الحديث الأهم في بحثنا لذاكرة الطفل عن ،مختلفة عن المشاهدة

 ، لحاجات الطفل وصقل لشخصيتهإشباع وما تقدمه البيئة اللعبية من ،لعب الأطفال

 وله مغزاه الكبير ،ميه روحيا وجسميافهو ين ،يعد اللعب مدرسة حياتية للطفل" إذ 

 وقد قسم علماء النفس اللعب إلى أقسام )1("  وعالمه التأمليالإنسانفي تكوين طبيعة 

 فاللعب الانفرادي يتناسب والسنوات الأولى من ،عدة حسب المرحلة النمائية للطفل

ي يبدأ من عمر الطفل وكذا اللعب الشاغر في العامين الأولين ثم اللعب الجماعي الذ

 وذلك أنهم ،)2( السنة الثالثة بالتدرج في العمر ويعتمد في الغالب على تقليد الآخرين

يشكلون نمذجة محببة إلى ذاته فهو يقلد رجل الشرطة أو العسكري والحرامي أو 

 ومن هنا ،الفارس البطل المغوار وغيرها من النماذج التي يشاهدها أو يسمع عنها

 مع أنه في مستقبل الأيام يدرك أن ذلك ،النماذج العليا  في ذاتهتأتي  المحاكاة لتلك 

تلعب المحاكاة دورا كبيرا في "  ومع هذا ، تماما وأن الواقع مختلفٌ، لا غيرلعب

 لما شاهده إنتاج ما تكون ألعاب الطفل إعادة  وكثيراً،ألعاب الأطفال كما هو معروف

حقيقية  إنتاج بل إعادة ، للماضي وهي ليست تذكرا بسيطا،أو سمعه من الراشدين

 خبرات عملية حية وهذا ما الألعاب إذ تشكل تلك ؛)3("لانطباعات الحياة السابقة

   .يجعلها تنطبع في ذاكرته العميقة

 ركز كثير من العارفين بنفسية الطفل ،    ولأهمية اللعب البالغة في حياة الطفل

 ، في الحياةى المشكلات التي تواجههلتغلب عللوذلك  ،لهعلى إثراء البيئة اللعبية 

 ومن هنا ركز التربويون على أنشطة ،ومحاولة ضبط النفس والتكيف مع البيئة

تساعد الطفل في التغلب على الخوف من الأخطار "  ذلك أنها ،الطفل اللعبية وتنوعها

 لنأخذ صغار الفتيات اللواتي ،واقعلالخارجية أو الداخلية عن طريق ربط الخيال با

 وإنما تخفي قلقا أثريا مرتبطا ، فهي ليست فقط إشباعا لرغبة،يلعبن لعبة الماما

 شغف الطفلة بعرائسها حاجتها  خلالكما نلمس من ،بأولى الوضعيات المولدة للقلق

                                                 
، 1ة الرسالة، بيـروت، ط      الخيال والإبداع عند الأطفال، ترجمة جمال سليمان، مؤسس       :  فيغو تسكي، ليف    )(1

   87، ص 2002
  ).  279 – 278(ص . الأسس النفسية للنمو في الطفولة المبكرة:  أنظر ملحم )(2
    18الخيال والإبداع عند الأطفال، ص :  فيغو تسكي )(3
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يتماهى خلف لعبته لإشباع رغبات من الواضح أن الطفل  )1("لأماناللمواساة و

 إذ يمثل الراشدون للطفل ،ن ناحية أخرى ولحاجته إلى الأمان م، من ناحيةةمكبوت

 لمكبوتاته النفسية إلا تجسيداً) لكتراإديب ووأ( حقيقية للبقاء والحماية وما عقدة رموزاً

   .اته الداخليةنومعا

 إذ ، لأنه المميز الأول لحياة الطفل،      ويأتي التركيز على اللعب في هذا البحث

 ومع ، معظم ذكرياته الطفولية من خلاله وبذلك تتشكل،يقضي معظم وقته في اللعب

 ولكن لأنها تشبع حاجة ، لا مجرد أنها ملونة أو جذابةةيحب اللعب" هذا فإن الطفل 

 وفي نفس الوقت يتعلم الكفاح ، وتطلق خياله وتجعله يعيش عالمه الخاص،عنده

ل  إذن فاللعب عند الأطفا)2("تساب مهارات أخرى يمارسها الكباروالإصرار على اك

 بل هو حياة يمارسها الطفل على ، أو قضاء للوقت والتسلية،ليس عبثا لا طائل منه

 ،ها الصبر والكد والعملمن يحاكي بها أفعال الراشدين ويتعلم ،طريقته الخاصة

 في اءيؤدي دورا بنََّ" إن لعب الأطفال   بل، ليس هذا حسب، على الحياةوالإصرار

الي حتى لا يصبح الطفل الفرد أنانيا مسيطرا نضجهم الاجتماعي واتزانهم الانفع

م  يساعد اللعب الأطفال على شغل أوقات فراغه، ففي داخل الأسرة،ضيق الأفق

 يتعلم منه الطفل ، فهو لعب مقصود لذاته،)3("حتى لا يقضونه في العبث الطائش

جه  فيخروإبداعاته ويطلق العنان لأفكاره ، ويهذب به ذاته وأخلاقه،مواجهة الحياة

خرج الطفل من جو تُ ،من جو الفردية والعزلة إلى أجواء وأفاق اجتماعية أرحب

الطفل المحافظة على ألعابه وعدم السماح فيه اللعب الأسري الفردي الذي يحاول 

 ا يمارس فيه، إلى جو الرفاق واللعب الجماعي المشترك بلعبة واحدة،بالمساس بها

   .الحياةهم في تشاركمطقوس الجماعة وأفعالهم و

    ويقودنا الحديث السابق إلى الحديث عن خيال الطفل وأحلامه وأهمية ذلك في 

 إذ يفتق الخيال مجالات القدرة ،والإبداعيةتكوين شخصيته وقدراته الانفعالية 

                                                 
، 1 التحليل النفسي للأطفال، ترجمة عبد الغني الديدي، دار الفكر اللبنـاني، بيـروت، ط             :  كلاين، ميلاني   )(1

    196م،  ص 1994
    7 ص 2004 1اللعب في حياة الطفل، دار الأخوة للنشر والتوزيع، عمان، ط:  عبد المنان، محمود عكاشة )(2
    17اللعب في حياة الطفل، ص : ن عبد المنا )(3
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 بل على ، الأدبيوالإبداع ليس على مستوى الفن والشعر  ، لدى الطفلالإبداعية

 إلا أنه من الأهمية بمكان أن نفرق بين ،لمستقبليةالمستوى العام في حياة الطفل ا

يعد الخيال عند الطفل بالمعنى الشائع للكلمة شيئا ما " إذ ،خيال الطفل وخيال الراشد

 لكن ليست المادة التي يبني ، ومختلف أكثر مما هو عند الراشد طبعا،غير واقعي

دة ا فالم)1(" الراشد هو الحال لدىعليها الخيال فقط أكثر فقرا عند الأطفال مما

 إلا أن خيال الطفل أكثر اتساعا لعدم وجود الضوابط ،الخيالية مشتركة بينها

 إذ يضع الراشد لخياله محددات وموانع تحد من ؛المعرفية الموجودة عند الراشد 

 على خيال حكِم ومن هنا ، كما هي عند الطفلأعنتهاانطلاقات خياله وانعتاقها  من 

 ويتصل بالخيال ما يسمي عالم الأحلام ،منه عند الراشدخصوبة  أكثر  أنهالطفل

 إذ عد الطفولة ،كتابا خاصا) فرويد(  الذي أفرد له عالم النفس الشهير،الطفولية

 لتعيد صياغتها وهي مادة لا ،من المصادر التي تستمد منها الأحلام مادتها" مصدرا 

 إذ إنها بعيدة عن تناول )2(" ولا يستفاد منه في حياتنا اليقظة ،يستدعي بعضها

 ربما تصحو يوما في خيالاتنا فتظهر في ،الذاكرة لكنها مخزنة في عقلنا الباطن

 وهي في العام إدراكات تصل إلى الجهاز النفسي ،تعابيرنا عن الحياة والوجود

 والوظيفة التي تقوم بها نسميها ،فتترك فيه آثارا يمكن أن نصفها بأنها تذكرية

 أصبحت نماذج للأنشطة النفسية  منعكسةًة إلا أفعالاًدراكات الحسيوما الإ )3(.الذاكرة

   .المستقبلية

      ومن الأمور الهامة المرتبطة بالطفولة من ناحية وبالذاكرة من ناحية أخرى 

 فبه تتكون معالم ، الذي يشغل الحيز الأكبر من ذاكرة الطفل والراشد معا،التعلم

عملية التعلم عملية أساسية " ذلك أن ،لمنبئة عن مستقبلهشخصية الطفل الموحية وا

 ونتيجة لاستجابات البيئة ،وهامة في حياة الطفل منذ اللحظة الأولى في حياته

 فالبيئة هي )4(" من أنواع السلوك المرغوبة وغير المرغوبة م كثيراًالمحيطة به يتعلّ

                                                 
    44ص . الخيال والإبداع عند الأطفال:  فيغو تسكي )(1
 م، ص   1996،  1 عبد المنعم الحفني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط         تفسير الأحلام، ترجمة  :  فرويد، سيجموند   )(2

40     
      6 -3 المرجع نفسه، ص  )(3
       61الأسس النفسية للنمو في الطفولة المبكرة، ص :  ملحم )(4
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 ،فه الناهضة لمجابهة الحياة يستمد منها خبراته وتجاربه ومعار،المعلم الأول للطفل

 ليشب على السلوك ،وهذا ما يدفع إلى توفير جميع مستلزمات البيئة الصالحة للطفل

 ،لعاب الفريدة الجديدة المبتدعةها بالمناشط المفيدة والأؤ وعليه يجب إثرا،الصحيح

الذي يدفعه للتمرد  ، نمطية جامدة تعلم الطفل الروتين الواحدتهحتى لا تصبح بيئ

 فتكون سلوكاته خارجة عن قانونها وسلك نظامها ،ليها والخروج على مألوفهاع

 ولا تعد البيئة في هذا المجال السبب الأوحد لتكوين ثقافة الطفل وتكيفه .الاجتماعي

 إذ تكون البيئة الصحية مناسبة ، وإنما يرتبط أثرها بالصحة الجسمية للطفل،النفسي

اعتلال الصحة الجسمية للطفل "ذلك أن  ت جسديةيعاني اعتلالات أو نقوصالطفل لا 

 ويجعله ، مما يسيء إلى بنائه النفسي، والتشاؤمبالإحباطيؤدي إلى الإحساس 

 التي لا ، ومن ثم مع البيئة المحيطة به)1("ا في علاقته مع ذاته ومع الآخرينمضطرب

زوناته يستطيع أن يقيم معها علاقة ودية حسنة يكتسب منها خبراته ومعارفه ومخ

   .الصورية المعينة على التغلب على مصاعب الحياة

 فإنها المخزون ، المهد الأول للخبرات والتجارب الحياتيةفي     وبما أن الطفولة 

 إذ بها تتولد التجارب الأولى لمعرفة ،الإنسانيةالأوفر حظا والأكثر سعة للذاكرة 

وقبل الخوض في الذاكرة  وعليه ،ركتها والتغلب عليهااالحياة والقدرة على مع

عرفة كنهها وعملية تشكلها وأماكن م من  لا بد،الطفولية للشاعر فيما يلي من فصول

عها والمؤثرات الخارجية على بقائها وطريقة استرجاعها والدوافع إلى اتخزينها وأنو

   . حتى نستطيع بعد ذلك تفسير عودة الشاعر لها واجتلابها في شعره،استظهارها

 لم يجزم علماء ،الانتقال إلى مفهوم الذاكرة فإننا نقف أمام مصطلح غامض     وب

 أو يتفقوا على آلية معرفية واحدة في تفسير ،النفس على إيجاد تعريف واحد له

حسب اتجاهه وطريقة تناوله لهذا  كل ، فتعددت وجهات النظر في ذلك،مفهومه

المعلومات المكتسبة ثم يظهرها مخزنا يحفظ "  إلا أنها لم تخرج عن كونها ،المفهوم

 ويرتبط تسجيل وإعادة الصور في الذهن بقوة ،عند الحاجة في عملية تداعي المعاني

                                                 
        40م، ص 1990، 1ط . الصحة النفسية للطفل، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان:  العناني، حنان )(1
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 طريقة ، فهي معتمدة على عدة عوامل حيوية)1("الأعصاب الناقلة والخلايا الخازنة 

 وقوة الأعصاب وقدرة الخلايا المخزنة من جهة ،التخزين والاستعادة من جهة

استخدام " إذ التذكر ،هي مختلفة عن عملية التفكير رغم ارتباطها الوثيق بها و،أخرى

 فعل الذي يمثل التفكير وهو غير  ،غير مباشر لاستعادة شيء ما يمثل خبرة سابقة

 وربما الفرق الجوهري في أن الذاكرة معتمدة على )2("شيء ما مبتكر بصورة جزئية

 بينما التفكير عملية ،فكير غير مباشر أي ت،الماضي والمخزون الصوري في العقل

 ،عقلية معتمدة على الحاضر وعلى إعمال الخلايا العقلية وتفعيلها في موقف مشكل

 علب الدماغتصور أن داخل " ونظرته للذاكرة فمختلفة عما سبق إذ ) فرويد(أما 

 يحدث الأمر كما لو أن المادة الدماغية تصون ،للذكريات تحتفظ بقطع من الماضي

وهو بذلك يعزل  .)3(" أي بمقدور الماضي ادخار نفسه آليا ،فسها خلال الزمنن

بعمليات بالذاكرة عن غيرها من الخلايا الدماغية الخاصة الخلايا الدماغية الخاصة 

 وهو ما تعارض مع العلوم الطبية التشريحية التي أثبتت أن الذاكرة لا ،عقلية أخرى

 ففقدان جزء ،إنما موزعة على كل أجزاء الدماغتخزن في خلايا معينة من الدماغ  و

 ومن هذا المنظور ذهب ،معين من الدماغ لا يؤثر على الذاكرة في الأجزاء الأخرى

 هي أشمل وأعقد الأجهزة ،ذاكرة الكائن البشري" بعض أطباء النفس إلى القول بأن 

وتخزينها قة التي تمكن الذاكرة من تلقي المعلومات ي خاصة وأن الطر،في الوجود

 ويأتي هذا الغموض )4(" لم يتم حتى الآن كشف دقائقها وتفاصيلها،وتحويلها وردها

إلى عدم قدرة العلوم  ،وعدم القدرة على تفسير مفهوم الذاكرة وكيفية التعاطي معها

التشفير والتخزين ) ميكانزمات(،النفسية والطبية معرفة أماكن تخزينها من ناحية

 ومن هنا جاءت التعددية في تعريف الذاكرة وفهمها من ،ىوالاستعادة من جهة أخر

                                                 
ه، 1412علم النفس التحليلي، ترجمة محمد صالح علي، المطبعة الاسماعيليات، رجـب،            :  حسين ،يكرلي ب  )(1

        192ص 
                  10م، ص 2000أسرار الذاكرة، ترجمة علي عفيفي، هلا للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر : ، جيفري دادلي )(2
ر وآخرون، علم النفس والنظريات الحديثة، ترجمـة فـارس          وهنريبريغستون والفرد أدل  :  فرويد، سيجموند   )(3

                   108ص ) ت .د(متري ضاهر، دار القلم، بيروت، 
، 1الذاكرة، الاضطرابات والمشاكل، العلاج والوقاية، دار الحرف العربـي، بيـروت، ط             : ، لويس خوري  )(4

   40م، ص 2006
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المادة اللاصقة التي تجعل حياتنا ) " سكواير( وعليه فقد عدها ،قبل الكثير من العلماء

وهي السقالات المستخدمة في عملية البناء التي تسمح بإضافة  ،العقلية متماسكة

 .)1("اريخنا الشخصيطبقات جديدة من خبرات الحياة إلى الطبقات المكونة لت

وباختصار هي ما رشح من خبرات عقلية وأحداث اجتماعية مكونة لتاريخ 

   .الشخصية البشرية

وقبل الخوض في أثر الذاكرة أو دواعي التذكر أو الأحداث المثيرة للذاكرة لا بد     

 ،والتعلم وعلاقة الذاكرة بالخيال ،من بيان الكيفية التي تتم بها الذاكرة وعملية التذكر

وكما أسلفت القول بأن الدراسات لم تستطع أن تحدد مكانا خاصا للذاكرة في الدماغ 

 فهناك ثلاث نظريات ناقشت عملية ، إلا أنها أعطت تصورات لكيفية التذكر،البشري

الأولى تقوم على تخزين انطباع " اختزان المعلومات والصور العقلية في المخ 

 في الحسبان عملية إعادة تنشيط هذا الانطباع ويأخذخ  واقعي في بنية المئي فيزيا

 ، ترى أن الذكريات تخزن على شكل نبضات كهربائية، والثانية،في مسار الذاكرة

 ولكنها تثبت تسجيلات دائمة ،ولا توجد في مكان محدد في منطقة محددة من المخ

الخلايا العصبية  والثالثة كيميائية قائمة على ،لخبراتنا في شبكة الخلايا العصبية

لذلك يمكنها من والذي قد يعدل خلايا المخ ) حامض ريبونيوكليك ( R N Aبواسطة 

  .)2("تخزين المعلومات 

هذه المواد لا إلا أن  ، هذه نظريات عملية التخزين للمادة المعلوماتية في المخ    

كرة الذا ومن هنا أجمع معظم العلماء على أن ،تاخذ نفس الأهمية في التخزين

 فالسطحية هي التي ، وذاكرة عميقة، ذاكرة سطحية أو بسيطة،مقسومة إلى قسمين

 مثل حفظ ،تحفظ المعلومات في الذهن بشكل بسيط لا يتطلب طاقة ومجهودا كبيرين

 التي تحتفظ  والذاكرة العميقة ، فتبقى لمدة بسيطة،رقم بسيط أو بيت شعر

 الطفولة والمحيط الذي يعيش فيه  مثل خصوصيات لغة،ات إلى آخر العمرمبالمعلو

                                                 
من العقل إلى الجزئيات، ترجمة سامر عرار، مكتبـة العبيكـان،           الذاكرة  :  وإيرك كاندل  .، لاري سكواير  )(1

    10م، ص 2002 1الرياض، ط
خـوري، الـذاكرة،    و 57 ص   ،سـيكولوجية الطفـل    وانظر حقي،    11 – 10ص  . أسرار الذاكرة : دادلي  )(2

     24 ص ،الاضطرابات والمشاكل، العلاج والوقاية
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 وعند تكرار عملية الحفظ في الذاكرة السطحية تنتقل المعلومات إلى الذاكرة ،الإنسان

 وتتداخل الذاكرة مع مفهوم الخيال أو المخيلة .)1("العميقة قليلا حتى تثبت إلى النهاية

وري في  إذ يعتمد الخيال على الذاكرة والمخزون الص،ولا يمكن الفصل بينهما

 إنهما ينشطان معا  .الإبداعيةلا يمكن التمييز بين الذاكرة والمخيلة "  لذلك ،العقل

 أن هناك في الذكرى حسا  إلا.ليتيحا لنا فهم وتفسير أشكال التجربة أو صورها

 عنناهيك  .)2("عود إليه ن نحن ننظر إلى الوراء باتجاه بلد لا نستطيع أن ؛بالفقدان

 إذ ليس كل من يخزن في ذاكرته ،معتمدة على الموهبة الفطريةال الإبداعيةالمخيلة 

 ، أعمال مبدعةوإنتاج قادرا على إثارة الخيال في ذاته ا وأحداثامعلومات وصور

   .إنتاجهفالذاكرة في هذا المجال معين ومساعد للمبدع على تحسين 

لذاكرة ؟ أم  فهل التعلم مفصول عن ا،     وتتداخل الذاكرة مع مفهوم التعلم أيضا

 ذلك أن التعلم معتمد ، والحق أنه لا تعلم بلا ذاكرة، والهيكل الذي يبنى عليه،أنها لبه

نا لا زلنا  فنحن نقصد أنّ، مانا قد تعلمنا شيئاًنّإوإذا قلنا " على ما سبق من خبرات 

 لما إطفاء إذ النسيان ، أو اكتشفناه، لم نكن قد فكرنا فيهإن حتى و،نذكره ولم ننسه

والسؤال المطروح في ذواتنا بإلحاح لماذا  .)3("تعلمناه وفقد للقدرة على استحضاره 

تتداعى الذاكرة إلى نفوسنا ؟ ولماذا تأتي بعض الصور أو تعود من الماضي دون 

 على هذين السؤالين هو ما يعنينا في هذا البحث الإجابةإن .غيرها في موضوع ما ؟

 ولماذا تذكر ،عرفة دواعي الذاكرة لدى الشاعر إذ يتركز البحث في م،بشكل مباشر

 المحفز أوهذه الأحداث أو الصور دون غيرها ؟ إذن فالقضية مرتبطة بالباعث 

 في الحدث المخزن أو الأهمية التخزينية الاندغام ولا يتأتى ذلك إلا بوجود ،للذاكرة

 باعث على  وفقا لتوفر مفتاح أوالاندغامومن الممكن تفعيل بعض أجزاء  " ،للحدث

 وإذا كان المفتاح ضعيفا أو مبهما عندئذ يمكن أن يختلف ما قد تم تفعيله .التركيز

 إن هذا المفتاح بقوته وضعفه يقودنا إلى الحديث عن .)4("عما قد تم اختزانه 
                                                 

     193ص . علم النفس التحليلي: بيكرلي  )(1
، 1الذاكرة في الفلسفة والأدب، ترجمة فلاح رحيم، دار الكتـاب الجديـد، بنغـازي، ط                : ورنوك، ميري   )(2

     213، ص 2007
     130ص . علم النفس ودراسة التوافق: دسوقي  )(3
     153ص . الذاكرة من العقل إلى الجزئيات: سكواير  )(4
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 ، المثير للذاكرة،)المثير والأثر(ا بالذاكرة وهما مفهومين مرتبطين ارتباطا مباشر

 عن  ليبقى علامة بارزة يميز هذا الفردلأحداث في حياة الفردوالأثر الذي تتركه ا

أمر يسبب " الأثر من خلال أو فتتداعى المعاني لهذا الحدث ،غيره من الأفراد

 فرؤية صديق تحضر في الذهن ، ذلك الحدث في الذهنت ومثيلاتحضور ملازما

لمعروفة ة اي ويحصل التداعي غالبا بسبب الروابط الثلاث،ذكريات ما مضى معه

 حاضرة أي أن أحداثا .)1(" والثنائية والتضاد ، والمشابهة، القرب والجوار،وهي

   .لارتباطات نفسية خاصة ، من سوالف الأيامالإنسان علقت في ذهن تستجر أحداثا 

فكلما كانت  " الإنسان        وتعتمد الذاكرة على قوة الحدث وتأثيره في نفس 

 ، وخصوصا عقل الطفل،قوىأ الطبيعة على العقل هاتبصمالانطباعات الأولى التي 

 على الإنسانزادت قدرة كما  ،ما كانت صور الذاكرة التي يخزنها أكثر ثباتا وقوةلك

ر الذكريات آثارها في ف تح، ونتاجه المستقبلرؤية فالطفل ،)2("احتمال حياته وفهمها 

 فتكون ،بة بسيطة قليلة والتجر، فريداًعامل الخبرة ما زال غضاًإن  إذ ،ذاته بقوة

فكل ما  " ، في ذاته من الأحداث العابرة البسيطة القوية أكثر رسوخاًالأحداث

 ، يظل عالقا في ذهنه، الطفل في باكورة حياته من صدمات أو ظروف أليمةهيصادف

فالأحداث السارة أو المؤلمة لها تأثيرها الخاص  )3("فيلاحظ عليه التردد والخوف

 معظم علماء النفس يؤيدون سيطرة أن ورغم ،والإيجاب بالسلب على ذاكرة الطفل

هذا التوجه العام مثل  إلا أن هناك آراء مخالفة لالإنسانالأحداث المؤلمة على ذاكرة 

أن الذكريات الأولى تكبت "  ويعتقد فرويد ، الذي سنأتي لرأيه فيما بعد،)ثورندايك(

 ما إذا كنا فعلا نكبت ،الملح والسؤال ،ةار والإثم المرتبطين بالحقبة الطفليعبسبب ال

 أو أنها لا تسلم نفسها للاسترجاع لأسباب أخرى من طبيعة أقرب ،ذكريات الطفولة

 وربما يكون هذا الرأي مدعما لرأي ثورندايك في الخبرات المؤلمة )4("إلى المعرفية 

ي  يرى ثورندايك أن الخبرات السارة هإذ ،التي تكبت وتستعصي على الظهور

                                                 
     149ص  .علم النفس التحليلي: بيكرلي  )(1
     136ص . الذاكرة في الفلسفة والأدب: رنوكو  )(2
، ص  2006،  1الأمومة واشباع الحاجات النفسية للأبناء، مكتبة الأنجلو مصرية، القـاهرة، ط          : فهيم، كلير   )(3

29     
    314، ص 1996،، 1السيكولوجية المعاصرة، دار الجيل، بيروت، ط: أسعد، ميخائيل )(4
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 وذلك لحدوث ارتباطات سارة الإنسانالقادرة على الظهور مرات ومرات في حياة 

أما في حالة "  مما يعزز تكرار حدوثها ويقوي عملية ظهورها الأحداثمفرحة بهذه 

 يعمل على تحاشيها والكف عن السبل والأساليب الإنسانفإن  ،الخبرات السلبية

 حصينة ةقله الباطن محاولا حمايتها في قوقعنه يحفظها في عإ أي .)1("المؤدية إليها 

 ذلك أن ظهورها أو عودتها أو الاطلاع عليها بشكل ،بعيدة عن تناول الوعي والواقع

 ومن الطبيعي أن يشعر الفرد بهذا ،مباشر يعيد إلى الشخصية تجربة الألم من جديد

نشراح  شعورا بالبهجة والاالإنسانارة تبعث في فرؤية الأشياء الس "،الشعور

 فتبعث على ، غير السارةالأشياء أما ، على الحياةوالإقبال ،والراحة والاطمئنان

  .)2("الراحة   شعورا بالخوف وعدمالإنسانالحزن وتثير في 

    وعلى الجانب الآخر من الذاكرة تقبع الذكريات الأليمة والمحزنة في بواطن 

راحته وتوافقه النفسي والبدني دون  وتأكل من الإنسان في ذات تَحفُر ،النفس البشرية

إلا أنه لا بد من مناص لها  ، أو تصرفاته اليومية المعتادة،أن تظهر في سلوكه

   أو،فتظهر على شكل عصاب معين ،تخرج منه على غفلة من العقل الواعي

 ، تكشف من خلال التحليل النفسي والجلسات العلاجية للنفس البشرية،خفية) فوبيا(

 إن خوفه من الذئب ،لم ينجح في السيطرة على ذلك القلق الأولي" ذئاب فهذا رجل ال

 يبدو أنه قد احتفظ على مدى سنوات بصورة ،الذي هو البديل عن خوفه من الأب

 وكان نموه بالكامل محكوما بهذا ،هامهلتلأبيه تظهره بمظهر الذئب الذي يروم ا

 وفقد الحماية ،اية للطفل ومن المعلوم أن الأب هو رمز الحم)3("مدمرالخوف ال

 فكيف إذا كان مصدر الحماية هو ،يشعره بالخوف والقلق وربما الانطواء والتوحد

 ولا يختلف هذا عن النظر إلى الأم كرمز ،الأمانمصدر الرعب والخوف وعدم 

 يفقده ،لل في هذه العلاقة الحميمة مع الطفلخن أي أ و،للحب والحنان والعطف

 وقد أجريت تجربة على رجل تعرض ،لعواطف الحميمةتوازنه وشعوره بهذه ا

 وحين تركتني شعرت أنها ،أخذتني أمي إلى المدرسة" ه يقول ملذكرى خاصة مع أ

                                                 
   141 ص علم النفس التحليلي،:  بكرلي )(1
  124الذاكرة في الفلسفة والأدب، ص : ورنوك  )(2
   172ص . التحليل النفسي للأطفال: كلاين )(3
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 الذي سيتحول إلى ، هذا شعوره بالنسبة لأمه)1(" وأنها تريد التخلص مني ،لا تريدني

 الذي ،اعي بالنبذ الاجتمالإحساس ،ومن ثم ،شعور عام بعدم القبول في المجتمع

  .سيولد له مناكفات مع الآخرين

 يؤدي به إلى الاهتزاز والإرهابإن تعرض الطفل لصنوف من العنف والقمع     

 والتوافق مع ذاته من ناحية ومع المجتمع من ناحية أخرى الاتزانالنفسي وعدم 

 ربما ،فالمشاعر غير  السارة " ، وانتهاء بالمحيط العام الذي يعيش فيه،بداية بالأسرة

تسهم في تثبيت الذكرى في الذهن بدرجة تسمح باستدعائها بعد مرور فترة طويلة 

في دراسة أجريت على ) تومسون ويتريول( ذلك ما قام به ا يؤيد ومم)2("من الزمن 

خمسين شخصا من البالغين طلبوا منهم تذكر الأحداث المؤسفة في ثلاث مراحل من 

ظهرت الذكريات المؤلمة جسديا بينما  ،اصة فكان لكل مرحلة مشاعر خ،الطفولة

 سيطرت الذكريات المخزية على ،السنوات الخمس الأولى مشاعر ى  عل مسيطرة

 فقد سيطر ، أما المرحلة المتأخرة من الطفولة،المرحلة الثانية حتى سن الثانية عشرة

ع هذا وم ،)3("ن والاطمئنان والاستقرار العاطفيمؤسسة على عدم الأماعليها مشاعر 

التغلب على  ، يحاولون قدر الإمكان بشتى الطرق،ن للذكريات المؤلمةيفإن المتعرض

" وإلى القمع مرة أخرى وهي  ، فيلجأون إلى الكبت مرة،هذه المشاعر والذكريات

 والقمع إقصاء للأفكار غير المقبولة ،وسيلة للنسيان اللاشعوري للذكريات المؤلمة

ن القمع عملية لا شعورية نستطيع من خلالها منع إ ،في اللاشعور بعيدا عن الوعي

 إنها عملية وقاية من الذاكرة المؤلمة وحماية ،)4("أنفسنا من إدراك نزعة في الذهن 

شعور حتى لا  اللاللنفس من استعادة الألم عن طريق إبعاد تلك الذكريات إلى خوابي

 أو تعيد ،تجربة الحقيقية فتسبب نفس الألم الذي عاناه بال،تعود إلى الظهور نهائيا

   .الحزن إلى النفس على تلك التجربة التي طواها الزمن

                                                 
  . 70ص . أسرار الذاكرة: دادلي )(1
                           63ص : أسرار الذاكرة: دادلي )(2
                           63ص : نفسه )(3
                           56ص: نفسه )(4
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 السمعية  والذاكرة، البصرية لا بد من مناقشة الذاكرة،    وقبل أن نختم هذا المدخل

 انقسم ، وفي هذا المبحث أيضا،وقوة كل منهما في تخزين الأحداث واستعادتها

 إلا أن المفاجئ أن أغلب ، ومعارض لتلك،العلماء إلى قسمين بين مؤيد لهذه

 تحفظ أثار ،فعلى المستوى الحسي"ارب انحازت إلى الإحساس السمعي التج

وربما يعود ذلك إلى أن عملية  ،)1("ت لفترة أطول من الأشكال البصريةالأصوا

 بينما لا يستطيع الإنسان الإلمام ،التدقيق في الصورة البصرية صعبة ومضنية للذهن

ستطيع الأذن أن تميز ت ،الألوان والأشكال والأحجام الموجودة في الصورةبجميع 

   .الصوت والنطق وإعادة استذكار وتجميع تلك الأصوات والكلمات المنطوقة

 لكنه يقر بتساوي ، أن هناك من عارض هذا الرأي، بيانه       ومن الجدير

 ،لبصرية للعالم من حولنافعلى الرغم من تذكرنا للصور ا " ،الاهتمام بين الذاكرتين

 ومع ذلك فإننا ننتبه ،فإنه من الصعب الإبقاء على الكلمات الحقيقية لحديث سمعناه

وهنا انتصار لعالم  )2("للكلمات المنطوقة انتباهنا لتفاصيل الإحساسات البصرية 

في  ،الصورة على عالم الصوت ذلك أنه لا يمكن إعادة الحديث المسموع بكل دقائقه

 نستطيع تذكر الصور بتفاصيلها من خلال المدركات الحسية للون الذيالوقت 

     .والشكل

 إذ هي الماضي بكل ،الإنسان     ومما سبق يتبين لنا أهمية الذاكرة في حياة 

 ويشكل ، ماض يستند عليه في حاضره ومستقبله، وقواعده وآمالهوأحداثهتفاصيله 

ع محيطها الاجتماعي بكل دقائقه الأرضية الصلبة لتكامل شخصيته وتوافقها م

رية المتراكمة منذ لحظة الولادة ش تلك هي الذاكرة الب،وتفاصيله المتكررة ،وأحداثه

  إذ،ةكرلذا يتخللها فترات من القوة والضعف حسب المثير لتلك ا،إلى لحظة الممات

 وفيما يلي من صفحات سيكون محور .الإطلاقتشكل الطفولية أهم مراحلها على 

 وكيفية تشكلها في ،يث عن هذه الذاكرة الطفولية في الشعر العربي الحديثالحد

  . وغيرها من المواضيع المطروحة للبحث،أشعار الشعراء العرب المحدثين

                                                 
ذاكرة الإنسان بنى وعمليات، ترجمة جمال الدين الخضور، منـشورات وزارة الثقافـة             : كلاتسكي، روبرتا  )(1

                            76، ص 1995السورية دمشق، 
                            21السيكولوجية المعاصرة، ص : أسعد )(2
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  :  توطئة  3.1

أخذ مصطلح الصورة في النقد العربي الحديث يتنامى ويأخذ مستويات متنوعة      

 وذلك ، لدى الدارس العربياية وتشويش بل أصبح أكثر ضباب،من الفهم والتعبير

 ، المنهج الذي ينتمي إليهأو حسب المدرسة  كلّ،لتنافر التنظير حوله وتعدد مفهوماته

 وعليه فقد تعددت الدراسات التي ،أو النقد الذي استقى منه معارفه وأدواته النقدية

لى والغوص إ ،تناولت هذا المصطلح بالبحث والتفسير وإضاءة عتمات مداخله

ات في ساحة هذا ور الكبير من الجدليات والمناالكمفكان هذا  ، مكنوناته بواطن

 إلى الأدب والنقد العربي القديم ذهب فريق من الانتصارومن مبدأ . المصطلح

 معتمدين ،ةبت عربياالدارسين والمنظرين العرب إلى أن المصطلح ذو جذور ومن

أمثال  ،النقاد العرب القدماءمن في ذلك على الإرث البلاغي الذي وصل إلينا 

 ،الجاحظ وقدامة والجرجاني وغيرهم ممن تحدث في التراث البلاغي والنقد العربي

على الطبيعة الزخرفية "  أن الدراسات البلاغية للصورة الشعرية قد ركزت نإذ يرو

 للأسلوب والصورة على أنهما عنصران ر منطلقة من تصورها القاص،التزينية لها

 ، ويتوفر هذا التصور في التراث الأوروبي بشكل خاص،ن في العمل الفنيخارجيا

العربي في هذا الصدد التراث  ينظر إلى في حين )1()"كوليريدج(حتى ) أرسطو(منذ 

روته عند ذ فيرى أنه قد خرج على هذه النظرة التقليدية وبلغ ذلك ،نظرة مغايرة

   .)2(الجرجاني

وإن كان له ، على الأدب والنقد العربيئاًطار هذا المصطلح     وفريق ثان عد 

 بهذه –لا نجد المصطلح "  فقد ،جذوره الراسخة في التراث والإرث البلاغي العربي

 ولكن المشاكل ، في التراث البلاغي والنقدي عند العرب–الصياغة الحديثة 

فت ن اختل وإ،والقضايا التي يثيرها المصطلح الحديث ويطرحها موجودة في التراث

  .)3("طريقة العرض والتناول

                                                 
                            19م، ص1984، 3 دار العلم للملايين، بيروت، طجدلية الخفاء والتجلي،: أبو ديب، كمال )(1
                            19ص : نفسه )(2
الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيـروت،             : عصفور، جابر  )(3

                            7، ص 1962، 3ط
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 وطريقة العرض والتناول وليس للمفهوم العام أو ة    فالقضية هنا تعود إلى الصياغ

الأسس البلاغية المتعارف عليها في فهم فنيات تناول الصورة وتحديد أطرها العامة 

 بل إن الاختلاف يعود إلى الدلالات الجديدة ،وطرق التعامل معها في أي أدب ما

 ،المناهج الأدبية الحديثةبلتي اتخذها هذا المصطلح في العصر الحديث لارتباطه ا

النفسية والرمزية والواقعية وغيرها من المناهج التي جاءت في مجملها انقلابا على 

 أوروبا في العصر أنتجتهاالتي  ،بعضها وفقا لمتطلبات العصر والفلسفة الحياتية

 الذين لا ينكرون الأثر ،هذا المنهج التوفيقيين وربما نطلق على أصحاب )1(الحديث

العربي المؤسس لبلورة هذا المصطلح ووضع حجر الأساس في فهمه وتقنين مواده 

دا للأثر الغربي والأوروبي في صقله وتنمينه حتى وصل إلى ن ولا يقفون ،وأنماطه

ه الأدبي  إذ تعتمد الصورة فيه على الخيال في مفهوم،كماله الذي نراه عليه اليوم

إذ  ،والنقدي الذي يستند إلى الواقع تارة وإلى اللاواقع أو اللامعقول تارة أخرى

 فاعليته ،ه الهامة التي يمارس بها ومن خلالهاتأداته ووسيلته وماد" تشكل الصورة 

 فالخيال هو أداة الصورة ووسيلته التي به تحيا وتستمد ،والعكس صحيح )2("ونشاطه

 مكامن وتخترق ، والشعورالإفهام لتعبر مكامن ،الياتها الفاتنةطاقاتها الخلاقة وجم

 وتخلق جوا خاصا من التلقي والقراءة ، فتثير العواطف والأحاسيس،الأذهان

   .الفاحصة لمدركات المبدع الفنان

 يرى أن الصورة غربية المنبت والمنشأ ذلك أنها تختلف فإنه ،     أما الفريق الآخر

لم تعد الصورة البلاغية "  إذ ، عن الصورة البلاغية العربيةفي مفهومها وتكوينها

 من المجاز – بالمعنى الحديث – بل قد تخلو ،هي وحدها المقصودة بالمصطلح

ال  فتكون عبارات حقيقية الاستعمال ومع ذلك فهي تشكل صورة دالة على خي،أصلا

اني والمشاعر  فقد تعتمد الحركة واللون والصوت والحياة فتكتنز بالمع)3("خصب

                                                 
، 1الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربـي، بيـروت، ط            :  بشرى ، صالح ينظر )(1

                         9الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: كما ينظر عصفور ؛ 25 ص  م1994
                             29ص . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: عصفور )(2
، 3الصورة في الشعر العربي، حتى آخر القرن الثاني الهجري، دار الأنـدلس، بيـروت، ط              : البطل، علي  )(3

                             25 و ص 1983
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موج بطوامي العواطف وعبرات النفس دون ت و، العظيمةالإنسانية والأحاسيس

  .الاعتماد على قالب بلاغي أو مجازي توافقي

 ولا يفوتنا في هذا الجانب من المقدمة التنظيرية للصورة أن نذكر أن العرب       

ن لم يفصلوا فيه طروحاتهم النقدية وإأالأجداد قد ذكروا المصطلح في كتاباتهم و

وضربا من النسج وجنسا الشعر صناعة "  إذ عدوا ،ويضعوا له قوانينه وضوابطه

 ، ولا يخفى ما في هذه العبارات من إشارة إلى الصورة الشعرية)1("من التصوير

 إلا أن ،في مفهومه المعاصر) الصورة(لتصوير سواء كان المقصود بها التشبيه أو ا

اء الصورة الشعرية حقها من التفسير والتأطير يفصرة عن إمثل هذه العبارة تبقى قا

 وإذا تتبعنا ما ذهب ، متعاقبةإنسانيةالمستند إلى أصول منهجية مستقاة من تجارب 

 من نظرات في مجال النظرية النقدية البلاغية أضافوهإليه النقاد العرب القدماء وما 

 الإضاءةللصورة الشعرية أو يقدم لا يكاد يلامس المفهوم المعاصر نجد أنّه  ،العربية

 فهذا قدامة بن جعفر يصفها بالصناعة كصناعة الخشب في ،الكاشفة لهذا المصطلح

 ولا )2(" المعنى فيها للتزيين والتجميل، مادة مصنوعة،جارة والفضة للصياغةنال

 ما ذهب إليه القاضي الجرجاني في حديثه عن تفاضل الإطاريخرج كثيرا عن هذا 

تفاضل بين الشعراء في الجودة " وحكم العرب على شاعريتهم فإنما الشعراء 

 وتسلم السبق فيه لمن ، وجزالة اللفظ واستقامته،شرف المعنى وصحتهبوالحسن 

 وشوارد ، وبده فأغزر ولمن كثرت سوائر أمثاله، وشبه فقارب،وصف فأصاب

 لم ، إذن.)3("لاستعارة ولا تحفل بالإبداع وا، ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة،أبياته

 لمفهوم اً ناضجاً نظريإطاراًضع أن ت  القدماءلعربللنقاد اتستطع التجارب النقدية 

 الشاعر وصوره بالحالة النفسية إبداع الذين ربطوا ،الصورة كما هو عند نقاد الغرب

 وللواقع والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة ،الإبداعللحظة 

 ليست إدراكية أو ،انطباع أو استرجاع أو تذكر لخبرة حسية"الصورة  ف،به

                                                 
، ص  3، ج 1969،  3الحيوان، تحقيق عبد السلام هـارون، بيـروت، ط        : ظ، أبو عثمان عمر بن بحر     الجاح )(1

132                                    
                                   65ص. ت. نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت، د: ينظر ابن جعفر، قدامة )(2
                        186، ص 1966الوساطة بين المتنبي وخصومه، دار القلم، بيروت، : الجرجاني، علي بن عبد العزيز )(3
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 العقلي لخبرات والإدراك العصبي الإحساسشترك فيها بؤر ت )1("بالضرورة بصرية

ها في لحظة ؤتم استعادتها أو استدعات ،سابقة عاشت في لا وعي الشاعر فترة طويلة

العقل " تناقضاتها فهيعتمالات النفس و يقع المبدع فيه أسيرا لا عسرمخاض

مرآة ينعكس  فهي )2("د صلة مع كل ما هو حي أو كان حيا الهادف لإيجاالإنساني

 داخل محيطه الإنسانعليها وعي الشاعر بذاته وبما حوله في ظل حركة 

  .كما يقول فرويد )3("عمل العقل في عتمة اللاوعي"اته  وهي في الوقت ذ،الاجتماعي

 لكنها ،التشبيه الذي يبنى على علاقات بيانية مجازية    ويتصل بالصورة مصطلح 

 إشارات ذلك أن الصورة مبنية على والإيحاءغير مرتبطة بالضرورة بالخيال 

 ومن هنا تنبع قيمة كل قصيدة في ،إيحائياتخلق لنا عالما مجازيا خياليا " متباعدة 

  )4(" والتشبيهاسي بين الصورة الشعرية وهذا هو الفرق الأس،الإيحاءطاقتها على 

وتتصل الصورة أيضا فيما عمد إليه شعراء العصر الحديث من استخدام الرمز 

  ، إذ أخذ دلالات إيحائية معبرة، الشعريةإبداعاتهم من تناوله في والإكثارالشعري 

في  ، لأنه يدل على شيء واحد،أكثر إيحاء منه "  أنهاإلا أنه يختلف عن الصورة في

فتختلف  ، تؤثر فيها الهزات العاطفية، أكثر من معنى الصورة تحتملحين أن

صويرا معينا تتنا أرقتأثر لن فقد )5("اريء لها باختلاف تجربته الشخصيةاستجابة الق

 الإحساس ما عانت أو كابدت مشاق الحياة ولا يثير فينا الرمز ذلك إنسانيةلتجربة 

 قولبها أوورها الشاعر ح وإن ،لمعرفتنا الثقافية برموزه ودلالاته الثابتة في أذهاننا

 فالصورة إذن انطباعات ذهنية نتيجة لتأثيرات خارجية لامست ،في وجوه جديدة

تبدو تلك الانطباعات "  وعند تفعيل الذاكرة ،حواسنا فشكلت ذلك الوعي بما حولنا

 وليست هذه المشاعر سوى فرص ،بمثابة علامات تثير في النفس بعض المشاعر

                                                 
                                    44ص . 1982مقدمة لدراسة الصورة الفنية، دمشق،: اليافي، نعيم )(1
الصورة الشعرية،ترجمة أحمد نصيف الجنابي منشورات وزارة الثقافة والاعلام،العـراق،          : لويس، سي دي   )(2

                                    40، ص 1982
                                    43ص : نفسه )(3
الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر،             : عساف، ساسين  )(4

                                     28 ص 1982، 1بيروت، ط
                                    153ص . 1958، القاهرة، دار مصر للطباعة والنشر. الصورة الأدبية: ناصف، مصطفى )(5
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 وعليه فالصورة تجربة عالمية .)1("وساطة الذاكرة وتداعي المعانير بوين الأفكاكلت

 وإن كانت وليدة لتجربة ذاتية ، لا تخضع لمعايير ذاتية في وصف الجمال،إنسانية

 في شفافية طرحها وتمثيلها لعواطف البشر وتمكنها من إنسانيتها تكتسب ،بحتة

   . والشعورالإحساسمن ط في مكاحلت ، وحواجزهمااختراق جدران الزمان والمكان

 مرتبطة بذاكرة الشاعر المرهفة  تنطلق الصورةالإنسانية      ومن التجربة الذاتية 

وهذه  ،)2(" الشعريالإبداعالتي يكمن فيها سر  ،أو ما يمكن تسميته بالذاكرة الشعرية"

التجربة ما هي إلا مجموعة من المختزنات المادية التي واجهت الشاعر منذ نعومة 

ق مصادر تصنيف  وقد حدد بعض الباحثين طر،فره وحتى مخاض تلك التجربةاظأ

 والإنسانياتمصادر الصورة الأولى الطبيعة والفن والصناعة "الصورة في وجهين 

 وربما )3("ت الحب والدين والموت وغيرها أو حسب الموضوعا،والمدينة والريف

م للباحث لتداخل ملزأن هذا التصنيف غير يتم الخلط بين التصنيفين ذلك 

عمد البحث إلى دراسة ي وفي هذا المقام س،الموضوعات بالمادة الأولى للصورة

 وأثرها ، ونمطها، اتجاهات أو موضوعات ممثلة بمادة الصورةةالصورة في ثلاث

 تلك الذاكرة البكر الصافية ، وربط ذلك بالذاكرة الطفولية للشاعر،النفسي لدى المبدع

 ، في ثناياهماالإنسانوعيه نقوش الزمان والمكان وحركة التي حفرت في تجاويف 

؟ ا يستعيد الشاعر ذاكرته الطفولية لماذ، ولكن، حزنه وسروره،حاملة معاناته وفرحه

 التي يمر بها الإبداعلا بد للإجابة عن هذا السؤال من دراسة واقعه الحاضر ولحظة 

 التعويض أو أورة للتفريغ  إذ تحضر الذاك،وما يرافقها من ضغوط نفسية واجتماعية

 أو ما يسيطر ،يقودنا إلى معرفة ما يستذكره المبدعما  وهذا ،استبطان التجربة ذاتيا

   .على صوره من مواد وأشياء أثناء عودته إلى الطفولة

                                                 
، ص  1987بناء الصورة الفنية في البيان العربي، مطبعة المجتمع العلمي العراقـي،            : البصير، كامل حسن   )(1

59                                     
، 1ريـة للنـشر والتوزيـع، عمـان، ط          دراسات في الابداع الفني في الشعر، دار الجناد       : المجالي، جهاد  )(2

                                     84،ص 2008
، 1الصورة الشعرية في النقد العربي الحـديث، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت، ط          : صالح، بشرى  )(3

نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، المؤسـسة  ): رينيه،واوستن وارين( وانظر ويليك 52ص  1994

                                     268ص 1985، 3بية للنشر، بيروت،طالعر
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  : مادة الصورة . 4. 1 

 فمادة الصورة عند الشاعر مجموع ، وعليه،أصل كل شيء وجميع مكوناته      

 وكلما تنوعت ، الحياتية التي صادفها على مدار سني عمرهه وخبراتحقول معارفه

وكلما  ،ثقافة الشاعر ومعارفه وخبراته ومشاربه الفكرية تنوعت مادة الصورة لديه

 كانت مواد صوره ومصادرها غنية متعددة ،كانت خبراته ومشاهداته ثرية خصبة

   .الحقول والمنابع والمنابت

 ،مواد الصورة في الذاكرة الطفولية غزيرة متدفقة فياضة     ومن البدهي أن تكون 

 وقد عمد ،ن لم يكن أغزرهاإ من أهم مصادر المعرفة يذلك أن المخزون الطفول

 بل في جميع مفاصل هذه الدراسة إلى تناول ،الباحث في هذا الجزء من البحث

شعراء  إذ يبدأ البحث في ،الموضوعات بالتسلسل الزمني لشعراء العصر الحديث

ومن عاصرهم  ثم إلى جيل الرواد ،ة من نهج إلى الرومانسيلاسيما ،الجيل الأول

        الحديث  العربي الشعرزمنياً، كأمل دنقل، وسميح القاسم وغيرهم من شعراء

مون نيتس شعراؤه ثم إلى الشعراء المعاصرين أو الجيل الثالث الذي ما زال) التفعيلة(

  .ن سبقهم من الرواد فواصل زمنية معروفةلهم عموتفص ،ة الإبداع الشعريفد

 فإنها على هوإدراكات     وبما أن مادة الصورة مرتبطة بالذاكرة المتصلة بالعقل 

 الذي تنطبع على )1("وعقله المجردترتد إلى ثقافة الشاعر " الأرجح صور عقلية 

ية استرجاعها  وتتم عمل،صفحات وعيه ولا وعيه تلك الأحداث الحياتية التي واجهته

فالشاعر أو الفنان "  أو خواطر عابرة ،إلى الذهن أو الواقع من خلال أحداث مشابهة

 ، ويحتفظ به في ذاكرته،بعامة يجتذب إلى ذاكرته كل ما شاهده أو سمعه طيلة حياته

غمات التي سمعها في بدايات لا ينسى حتى أبسط الن: )رسكن(فالشاعر كما يقول 

خزون المنقوش على جداريات العقل لا يفنى أو يبيد في الظروف  أي أن الم)2("حياته

 ومن هنا ، أو لحالة الإبداع النفسية بكل محتوياتها وتقلباتها،الصحية الطبيعية للشاعر

نجد احتشاد تلك المواد اللغوية في صور الشعراء وتنوعها من مواد خاصة 

                                                 
، 2الصورة الفنية في شعر أبي تمام، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط           : الرباعي، عبد القادر   )(1

                                      178،  ص 1999
                                      85لشعر، ص دراسات في الابداع الفني في ا: المجالي )(2
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 أو المواد ، داخل بيئتهته وحركالإنسان أو متعلقات ، الحية منها أو الساكنة،بالطبيعة

   .الثقافية والحضارية والتراثية المعرفية التي اعترضت مسيرة معرفته وتعلمه

  

   : الحيوان،الطبيعة الحية  1.4.1

 تنوعت وتعددت أنواع الحيوانات التي تكونت منها مواد صور الشعراء عند      

استحضارات الشعراء لهذه  كما اختلفت استخدامات و،عودتهم إلى ذكريات الطفولة

 الذي كان ، فنجدها زاخرة محورية في الجيل الأول،المواد من جيل إلى آخر

أن الطبيعة  " المهجريون الذين توصلوا إلىلا سيماللرومانسيين الباع الطويل فيه 

 كان يريد أن يصبح إنسانا ا إذ، أن يكون مثلهاالإنسانمقياس للكمال وطلبوا إلى 

 يستمد منها نماذج الحياة العليا التي يرنو ،)1(" كاملا في أخلاقه،صحيحا بمشاعره

 ، من قيم سامية راقية فيها الحياة والنمو والتجدد،إليها بصره وتصبو إليها مخيلته

طبيعة خرساء صماء "  فهي ليست ، ومعبرة عن ذاته،الإنساني في وجدانه ةوحاضر

 بها الإنسانفكيف لا يتجدد " تجددة بل هي م )2("كيينيفاقدة للحضور كما عند الكلاس

ومن هنا كثرت استعمالات الطبيعة الحية في أشعارهم وتجاربهم  ،)3("ومنها

 ثم أنها ، التفعيلةاء نجدها أقل حضورا في جيل الرواد من شعرإلا أننا ،الإبداعية

 ،ما بعد الحداثة أو الحداثة المتأخرة  جيل،تخبو شيئا فشيئا في الجيل الثالث

  .وأوانهحدث في هذا الشأن كل في موضعه وسنت

 أمثال إيليا أبو  منولىالرومانسية الأالمرحلة  شعراء إن منعم النظر في شعر    

 يجد ، وأحمد رامي والشابي وغيرهم ورشيد سليم الخوري ماضي وبشارة الخوري

 أكثر ،الذاكرة الطفولية لخواطرهملصور الطير والفراش عند حضور  ا لافتاحضور

 إذ تمثل هاتان المادتان  ، بل هي الغالبة على ذاكرتهم، لا، غيرها من الحيوانمن

 ، لدى الإنسانحلم الطفوليال كما تمثل صغر ، وملاهيهأحلام الطفولة وعبثية الطفل

 وجد أن عملية ، تقصي الباحث لمادة الصورة في أشعار أصحاب تلك المرحلةوعند
                                                 

 م، ص   1967،  2الشعر العربي في المهجر، دار صادر، بيـروت، ط          :  محمد يوسف  ،نجم ،عباس، احسان  )(1
77                                 

                             165، ص 1983، 2الرومانسية في الشعر الغربي والعربي، دار الثقافة، بيروت، ط:  ايلياحاوي، )(2
  159ص : نفسه )(3
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 ، تنهض بهذه المادة المتدفقة في أشعارهمفصلةن يحتاج إلى دراسة خاصة مإحصائها

 تتكرر في  ومشتقاتهما مادة الفراش والطير الباحث وجد، بسيطةإحصائيةوفي 

إذ نجدها  ،بنسب متفاوتة فيما بينهم ،)1()ست وخمسين مرة(الذاكرة أكثر من 

 وشحيحة قليلة عند بشارة ،حاضرة فياضة عند أبي ماضي والشابي والقروي

 إذ لم ، ونادرة عند أحمد رامي،إسماعيلمردم بك ومحمود حسن الخوري وخليل 

 وربما ،في إحدى مقطوعاته الشعرية) الطيور(ند عودته إلى الطفولة إلا كلمة نجد ع

 بين حاضرة ،يعود ذلك إلى البيئة الحيوية التي عاش فيها كل شاعر منهم طفولته

 الريف لهاتين المادتين إذ من المعهود أن مشاهدات ابن ،)قرية(أو ريف ) ةنمدي(

بن المدينة الذي سنرى فيما يلي من البحث أن مواد الحضارة المدنية اأكثر من 

 لم تكن  استحضار صورٍه فالشاعر هو ابن بيئته ولا يمكن،تسيطر على ذاكرته أكثر

 خلف رموز لها دلالتها النفسية في ة إلا إذا لجأ إلى التخيل والمماها،مخزنة في عقله

 وقيدت حركته ،هذا إيليا أبو ماضي، يستذكر أحلام صباه عندما أرقته المدينة ف،ذاته

 ، فراح يستجلي ذاكرة ماضيه الغابر، ويحشد ما استطاع من مواد طفولته،وخياله

  :يقول 

  فتنبهت في النفس أحـلام الصبى

  وغرقت في بحر مـن التذكـار

  نفسـي لهـا مـن جنـة خلابـة

  طارنسـجت غلائلـها يـد الأمـ

                                                 
، 1شاعر الانسان والحياة، تقديم حجر عاصي، دار الفكـر العربـي، بيـروت، ط             : أنظر أبو ماضي، إيليا    )(1

 / 13وديوان الجداول، دار العلـم للملايـين، بيـروت، ط         ) 396،  364،  363،  202،  145(، ص   1999

، 100(، ص 1977، 11ائل، دار العلم للملايين، بيـروت، ط  والخم) 164، 107، 106، 81، ص  1979

، 3ديوان شعر الأخطل الصغير، دار الكتاب العربي، بيـروت، ط         : بشارة،  وأنظر الخوري  ) 225 / 191

، 63(، ص   1952 ديوان القروي طبول،     – رشيد سليم    ، الخوري –وأنظر) 290،  222،  37(، ص   1961

، ا  11ديوان أحمد رامي، دار العودة، بيروت، ط      :  أحمد ،امير و ) 883،  850،  835،  161،  141،  124

، 1ديوان خليل مردم بك، تقديم جميل صليبا، دار صادر، بيـروت، ط             :  خليل ،مردم بك  و) 51(ت، ص   

الأعمـال الكاملـة، دار سـعاد       :  محمود حسن  ،اسماعيل و ) 280،  93،  78،  40،  28(  م، ص    1985

ديـوان أبـو    :  أبو القاسـم   ،الشابي و) 155،  121،  108،  74 (  م، ص  1993،  4الصباح، القاهرة مجلد    

  ).                 367، 364، 362، 361، 332، 327، 181(، ص 1988القاسم الشابي دار العودة، بيروت، 



 26

  فـراذى مشيت نشقـت مسكا أأنّ

  في أرضها وسمعت صوت هـزار

  ـل سكان الحمىمثلأرى الغـزالة 

  وأعانـق النسمـات فـي الأسحار

  لأرى الطيور الواقعات على الثرى

  ـل حـائمـة علـى الأزهارحوالن

  لأساجـل الورقـاء فـي تغريدها

  )1(وتهـز روحـي نـفحـة المزمار

واد الطفولية وحركة الحيوان داخل جنته الخلابة، فهذا    لقد غرق في بحر الم

صوت الهزار ومنظر الغزالة صباحا، والشاء والأبقار سارحة في مروجها والطيور 

 ،رها منظر مدينة غريبةج إنما است، كل تلك الصور،ل حائمة على الأزهارحوالن

   . لمعانقة المكان الأمالإنسانيلت على الشاعر هذا الوجد مأ

 واستقبال المصير ،الحزنمن ويستحضر القروي الفراشة والعصفور في أجواء      

 ، إذ تظهر المفارقة الزمنية بين فرح الماضي المأمول وبين الواقع المأزوم،المحتوم

  : يقول 

  ما للفراشة لا تطير          مطروحة بيـن الزهور 

  هذا الجناح جناحها          في الحسن منقطع النظير 

   من تغريده العصفور في الروض النضير  وأحب

  حامت عليها العين تجلو      الحسن من أمد قصيـر 

  فدنوت اختلس الخطى       مترفقا كـي لا تطيـر 

  وطرحت نفسي فوقهـا      ويل الصغير من الكبير

  )2(فإذا الفراشـة زهـرة       وإذا المتيم في غـرور 

قبره ه لأصدقائه أن يزرعوا على تيص و   وبعد هذا المقطع يمضي الشاعر في

  :بنهايتها إذ يقول) لا تنسني(زهورا ليربط عنوان قصيدته 

                                                 
     202الديوان، ص : أبو ماضي )(1
   161ص . الديوان:  القروي)(2
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  لـي عندكـم أمنـية                تحقيقهـا أمـر يسـيـر 

  أن تزرعوا لي زهرة                بجميع ألـوان الزهـور 

            )1(زهرا يعيش على القبور"               تنسني " يا حبـذا لا 

 ،في مقاطع قصيدته للشابي تحتشد المواد والأشياء) الجنة الضائعة(وفي قصيدة 

وكأنه يريد أن يختصر حكاية الطفولة في تلك المقاطع الصغيرة المكونة للبناء 

يقول في  ،الآفلي في جو من الموازنة بين الحاضر المرفوض والماضي صالن

  :  الشباب معرض حديثه عن سعادة الطفولة وجفاء

   الصغيـربح مع التلهو      إلا الطفولة حولنا 

   بين جداول المـاء النمير ،      ووداعة العصفور

        وتتبع النحـل الأنيق وقطـف تيجان الزهور 

  خ الطفولة تحت أعشـاش الطيـور ا      وبناء أكو

        ونظل نركض خلف أسراب الفراش المستطير

   )2(لحبـورل للحياة و– كالبلابل –نرقص و ،      نشدو

وداعة العصافير والجداول ( فيها بسرعة بين مناظر الطبيعة لوحة فنية تنتقل       

في جو زهوي انفعالي غلبت ) ش وأسراب الفراش والبلابلوالنحل والزهور والأعشا

 وهذا ما دفع بعض النقاد إلى عد الشابي صاحب ،عليه طوابع النشوة والحركة

 ،سما بالتجربة الرومانسية حتى مستوى التجربة الصوفية المتفوقة"  خاصة تجربة

اطيل  والأبترهاتوهو حين يعبر عن واقعه من الطبيعة لا يجهض انفعاله بال

وإنما نجده يغوص إلى بواطن الأشياء في الطبيعة  )3("والصور والمشاعر المتعفية

   .اة ووحدة الكينونة ليعطي إيحاء بالاتصال الحقيقي بالحي،حهارووإلى 

عند الشاعر " إلا أنها     صحيح أننا جميعا نحس بالطبيعة وأشيائها من حولنا

والفنان ذات دلالة خاصة تتعدى إشاراتها المعجمية إلى كونها موضوعا له وظيفة 

                                                 
   162ص : الديوان:  القروي)(1
   362ص . الديوان:  الشابي)(2
   158، ص الرومانسية في الشعر الغربي والعربي: حاوي )(3
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 وهذا ما ميز )1(" والفعل بصفة غالبةالإحساس يشترك فيها بنو البشر في إنسانية

  .ومانسية عن غيرهم من الشعراءأصحاب المدرسة الر

أمثال السياب والبياتي ودنقل وحجازي ،شعراءال من الثانيجيل ال   وبالانتقال إلى 

 سواء ،بو شيئا فشيئاخ بالطبيعة يالإحساسودرويش والقاسم وغيرهم نجد أن 

نجدها  ، وعند تتبع صورة الحيوان في ذاكرتهم الطفولية،أو الصامتة ،الطبيعة الحية

قع الحياة بعيدا اقل وث و، والمكان والثقافة والمعرفةالإنسانارت خلف حركة قد تو

وهذا ما لم نعهده عند  ، الذي عد أحد مرتكزات الإبداع لدا الرومانسيين ،عن الخيال

   . وإن كانوا امتدادا للمد الرومانسي، ومن عاصرهمالرواد

ة ئ الطفولية ما زالت متك   من الجلي واللافت للنظر أن صورة الحيوان في الذاكرة

وإن ذكرت الشاء والأرانب والقطة في أنحاء ) الفراش والطير(على صور الحقل 

 ،)2("ن مرة والفراش ما يقارب تسع مرات فقد ذكر الطير أكثر من عشري،متفرقة

  مغايرةً دلالةً أخذَوإنومن اللافت أن الفراش لم يذكر إلا عند السياب والبياتي 

 إن عملية استدعاء الذاكرة .)الضعف وعدم القدرة على المقاومة(له  للمعنى الجمالي

 ربما يكون بصورة مباشرة أو ،تمر في مخاض شعري منتظمالطفولية وموادها 

   :)أغنية السلوان( قصيدة له بعنوانفيغير مباشرة يقول السياب 

  ...وإما زهرتان استوتا جنبا إلى جنب

  السهـبا تنسـل بين العطـر في مسرت نجواه

  فتسمعهـا الفراشـات وراء  التـل والشعـب

                                                 
    30، ص الصورة الفنية في شعر أبي تمام: الرباعي )(1

2) ، 4، ط 1990دار العودة، بيـروت،  ) 2 + 1مجلد (ديوان عبد الوهاب البياتي،     : أنظر البياتي، عبد الوهاب   )

الأعمال الـشعرية، مكتبـة     : دنقل و) 266،  137،  166،  146،  111، ص   28 ص   1، مج 63 ص   2مج(

الأعمـال  :  أحمد عبد المعطي   ،حجازي و) 432،  378،  273،  135،  92( ، ص   1995مدبولي، القاهرة،   

ديـوان سـميح    :  سميح ،القاسم و ) 410،  82(  م، ص    1993،  2الكاملة، دار سعاد الصباح، القاهرة، ط     

ديوان فـدوى طوقـان، دار      :  فدوى ،طوقان و) 284،  234( م، ص    1973القاسم، دار العودة، بيروت،     

) 2 + 1مـج (، ديوان بدر شاكر السياب      ، بدر شاكر  السياب و) 380 ،111(م، ص   1978العودة، بيروت،   

الأعمـال  :  نزار ،قباني و) 130 2، مج 598،  475،  578،  451 1مج(، ص   1971دار العودة، بيروت،      

 3، مـج 592 2، مج532، 660 1مج(، )3 -1مج  (1986، 4الشعرية الكاملة، منشورات نزار  قباني، ط    

620                 (  
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  فتضرب في الفضاء الرحب نحو المنبت الرطب

  إذا  ما ركـض الطفـل وراء فراشة السـرب

  )1(فلاذت بصدور الزهر بعـد الحـوم والجـوب

ركض الطفل ف، باستدعاء غير مباشر السابق لقد جاءت صورة الحقل في المقطع    

والفراشات  ،الفراشاتوالزهرتان استدعتا  ،ى الزهرتين قد استدعخلف الفراشة

أخرى مادة  تستدعي كل مادة ، فجاء بناء الصورة دراميا،استدعت عالم الطفولة

 الذي استوعب الزهور والفراش ، الرئيس لمواد الصورة هو الحقل)والألبوم(

د  وكأني بالشاعر يفسر المشاه،والطفل ومجال الحركة الحيوي من طيران وركض

ومن غريب الأمر أن وصف الطبيعة يكون أحيانا أروع من " أكثر مما يصفها 

 )2("ما في الطبيعة من عناصر ذلك لأن الوصف الأدبي يختار أجمل ،الطبيعة ذاتها

   .نطبق على المقطع السابقما اوهذا 

 فإن البياتي في ، لجماليات الحقل وموادهاإذا كان المقطع السابق وصف  و    

 ،من فراش وزهورفيها  ومواد الحقل هالب على جمالقد انق) طفولة(قصيدته 

  : رة ويصفها بالعمى مرة أخرى  يقولفيصطادها م

   وقعت في شراك النور،اصطدت الفراشات

  وسحـب  الخريـف والغابـات والزهـور

   قلت يا صديقة ،كلّمتُ نجمة الصباح

  أتـزهـر الحـديـقـة

  وتـولـد الحـقيـقـة

  ذوبة البلقاءمن هذه الأك

  طفولتي الشقية الحمقاء

  )3(فـراشــة عـميـاء

                                                 
                    130الديوان، ص : السياب)(1
      219، 1973، 8أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط: الشايب، أحمد)(2
                                              63، ص 2ديوان عبد الوهاب البياتي، ج: البياتي) (3
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إذ  ،حملها لطفولنه،حالة بؤس يعيشها الشاعر في واقعهعلى  ع   ينم هذا المقط

 ومحاولة الطفل أن يعيش طفولته ، علامات التشرد والشقاء والأحلام الغريرةتظهر

لوداعة والجمال والمتعة  فتحولت الفراشات من ا. إلا أنه لا يستطيع،كباقي الأطفال

والملاحظ أن الفراشة قد استخدمت معادلا  ،وإلى حماقة وعماء ،إلى عدو يصطاد

   .موضوعيا للطفولة اليائسة

 وجرس ،ويعود نزار إلى طفولته في صورة أقل حدة مما هو عليه البياتي    

  : يقول .وإن كانت الصورة دموية خرائبية ، يتناسب مع ذاكرة الطفولة،موسيقى أهدأ

  آه يا سيدتي يا بيروت

  لو جاء السلام

   كالعصافير التي ماتت من الغربة والبرد،ورجعنا

  لكي نبحث عن أعشاشنا بين الحطام

  ..ولكي نبحث عن خمسين ألفا

  قتلوا من غير معنى

  ولكي نبحث  عن أهل وأحباب لنا

  ..ذهبوا من غير معنى

  وأطفال. .وأراجيح. .وحقول.. وبيوت

  ..وكراسات رسم.. .قلاموأ. .وألعاب

  أحرقت من غير معنى

........  

  ..ورجعنا

  )1( مذبوحين شوقا وحنينا،كطيور البحر

 يرى دموية الصورة وبشاعتها فالعصافير ،الناظر إلى صورة العصفور والطيرو   

 ،لطفولة من رموز ا والصورتان رمزان، والطيور مذبوحة،ماتت من الغربة والبرد

                                                 
                                               620 – 619، ص 3الأعمال الكاملة مج: قباني) (1
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ربما  .)1("ش في الأدب صورة طفولية بشكل عامالع" ة للعش وذلك أنه يريد العود

 أو شاهدها أكثر مما عاشها ،عبر الشاعر من خلاله عن طفولة عاينها طفلا

   إذ عاش نزار طفولةً هانئةً رغيدةً،واعتصر آلامها

 ،وفي الصورة السابقة بشكل خاص ، والمميز للصورة عند نزار بشكل عام     

 وتلك الفراغات الصغيرة التي تحتاج ،هاومعانيالطفولة يل لمواد يف الجمثذلك التك

بيوت وحقول وأراجيح ( إذ اختصر الطفولة في سطرين ،إلى سواد كثيف لملئها

وكل واحدة منها تمثل لوحة مادية خاصة لم ) أطفال والعاب وأقلام وكراسات رسمو

   .يصرح بها الشاعر ولا يتسع المقام لنثرها

اء على تك إلى الجيل الثالث من شعراء العصر الحديث نجد أن الا    وإذا ولجنا

 كما أن الطير ، بشكل واضحاقد ضعف وخبفي الذاكرة الطفولية مواد الحيوان 

 ولم يعد يشكل عند أي شاعر تلك الميزة ،والفراش قد تناثر في مجمل مواد الصورة

ة على أذهان ي ومرد ذلك في رأي الباحث طغيان الحضارة والمدن،المعجمية

 والواقعية التي تميز بها شعر المرحلة بعيدا عن الرومانسية والخيالات ،الشعراء

بينما ف  ،ه كما ظهرت بيئة الشاعر الطفولية من خلال استخداماته لمواد صور،العذبة

وهي مواد  مثلا  نرى صور النعاج واليمام والصقور في شعر حبيب الزيودي

 ،العصافير والخيل عند محمد لافي في البيئة الزراعية نجد القطط والفراش و،رعوية

 ،عصافير وأفاعي(وعت صور الحيوان في أشعارهم من أما باقي الشعراء فقد تن

   )2() ويمام، وفراش، وقطط، وبط، وكلاب، وحملان، وذئاب، وخيول،مواشي

                                                 
م، ص  1980 جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، دار الجاحظ للنشروالتوزيع، بغـداد،         : باشلار، غاستون ) (1

126                                              
 39( ، ص   2002،  1ط) 2 + 1مـج   (الأعمال الشعرية الكاملة و دار صادر، بيروت        :  حميد ،أنظر سعيد ) (2

، ص  2002ناي الراعي، منشورات أمانة عمان الكبـرى، عمـان،          :  حبيب ،الزيودي و) 1 ج 113،  2ج

 ص  ،1992 ، الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة بيروت،      ، ممدوح العدوان و) 331،  314،  308،  306(

 ص  1999 وإبراهيم نصر االله، الأعمال الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر، بيـروت،           ) 120(

 ص  2001دار الكندي، اربد،    ) 2001الأعمال الشعرية حتى    ( شقة من غبار     : عبد االله  ،رضوان و) 104(

 ) 38(م ص   1996ر، بيروت،   افتح بابا للغزالة، المؤسسة العربية للدراسات والنش      :  محمد ،لافي و) 114(

ومقفى بالرماة، بيت الـشعر      ) 122،  29( ، ص   2005ولم يعد درج العز أخضر، وزارة الثقافة، عمان،         

.                                         م2008وقصيدة غير منشورة حزيران  ) 53(  م، ص 2007الفلسطيني و رام االله، 
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 قد اعتمدوا في مواد صورهم ،     ومن الجدير بيانه أن شعراء هذه المرحلة

ن لاحقا في هذا الفصل يتبيفولية على الموروث الثقافي والمعرفي والتراثي كما سالط

   .أكثر من اهتمامهم بالطبيعة والبيئة الخارجية للمكان

 ولا يعني ضعف المعجم الطبيعي في أشعار هؤلاء الشعراء ضعفا في     

لب  ذلك أنهم يحشدون صور الطفولة في قوالب أسلوبية يغ،شاعريتهم أو صورهم

تكون مواد الطبيعة مضمنة فيها متناسبة مع الإيقاع الداخلي ف ،عليها التكرار المثمر

  :لمحمد لافي)) 2(طفولة ( ومثال ذلك نص ،والرؤيا المسيطرة على النص

  بعدنا كثيرا عن المقعد المدرسي

  وعن طائرات الورق

  وعن لعبة الحاب

  عن ركضنا في الشوارع جيشين

....................  

  )1( ركضنا في الحقول وراء العصافير   عن 

في معرض تعداد ذكريات ) ركضنا في الحقول وراء العصافير(    جاءت عبارة 

من السواد على واضحا خصص للطبيعة الحية جزءا ي أي لم ،الطفولة خيرها وشرها

 ولكن تنسيق النص المتتابع ،بياض النص كما هو عند أصحاب المدرسة الرومانسية

إذا كانت "  ذلك أن الشاعر،جمالية خاصة تأخذك نحو طفولتك بسلاسة ويسرأعطاه 

 فسيكون من السهل عليه استدعاء كل الصور ، منسقة تنسيقا جيدا في ذاكرتههصور

  .)2("ر المطلوبة للأماكن المناسبة لهاوالأفكا

 ،ي تنظيم حبيب الزيودي لمدارج طفولته في المقطع التال   ولا يبعد عن ذلك كثيراً

ذكرا عابرا لا يشي أبدا بالعودة للطبيعة الحية وإن كان ) النعاج(الذي يذكر فيه 

  .جزءا منها

  والقهوة البكر مع طلعة الفجر عابقة بالمحبة

  وهي على طرف النار تغلي

                                                 
                                                          37بابا للغزالة، ص افتح : لافي) (1
                                                           93، ص دراسات في الابداع الفني في الشعر: المجالي) (2
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  وصوت أبي الرحب يملأ قلبي طمأنينة

  وهو يضرع الله حين يصلي

  كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي

  عتيق إلى بيتنا والسياجورد الممر ال

  )1( وحليب النعاجةورائحة الخبز فواح

 شجو الصوت الشاعر إلى ذلك الجو الحميمي الذي طغت عليه عواطف أعاد   

 ، ليعيدك إلى أجواء الحياة الشعبية التي يعيشها أبناء البادية العربية،يلنأالغربة وا

   .وإلى مكنونات حياتهم الاجتماعية

        

  :باتالن  2.4.1

 إذ نجد ،لا تختلف نظرة شعراء المرحلة الأولى للنبات عن نظرتهم للحيوان      

 بل إنها أغزر من المادة الحيوانية ،مادة النبات غزيرة كثيفة في ذاكرتهم الطفولية

 ومن اللافت أن هذه المادة قد تركزت في مادة الزهور والورود ،بشكل واضح

 فقد ذكرت هاتان المادتان عند ، والأشجاراتباتومشتقاتهما أكثر من غيرها من الن

 أما الشجر ،مرة)  وخمسينست( من شعراء هذه المرحلة أكثر من سبع شعراء

 وتنوعت ،مرة) ثمان وثلاثين(ذكر كذلك أكثر من  فقد ،والغاب والحقل والروض

وأنواع من )  والأوراق، والعناقيد والعرائش، والكروم،الثمر(باقي المواد بين 

 والأرز وغيرها من ،ق والشيح والعليقب كالعنب والتين والسفرجل والح،جرالش

   .)2(الأشجار

 استحضاراتهم  أن الشعراء الذين غزرت ات التي يسجلها الباحث،     ومن الملاحظ

رشيد سليم  و ،ي ماضيإيليا أب(كـ مادة النبات لديهم غزرت ،مادة الحيوانل

                                                 
                                                           306ص . ناي الراعي: الزيودي) (1
 ) 225(والخمائـل، ص    ) 396،  202،  145،  107،  106،  81(الجـداول، ص    : أنظر إيليا أبو ماضـي    ) (2

، 63(الـديوان، ص    : الخوري رشيد  و ) 288،  136،  184،  117،  37( الديوان، ص   : ، بشارة الخوريو

مردم و،   )77 ،51( الديوان، ص   : راميو )  900،  883،  850،  835،  185،  160،  139،  124،  119

، 153( الـديوان، ص    : والشابي ) 155،  121،  74،  55( واسماعيل   )  280،  78،  40،  28( بك، ص   

155 ،181 ،325 ،327 ،328 ،334 ،362 ،364 ،367                                                                 ( 
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 محمود حسن إسماعيل بنسبة أقللحق بهم  وإن ،) وأبو القاسم الشابي،الخوري

   . فما زالا مقلين في هذه المادة، أما أحمد رامي وخليل مردم،وبشارة الخوري

أثار أشجانه  ،   يقول أحمد رامي في وصف قصر مهجور مر به بعد زمن بعيد

  : وحرك عاطفته وأحزانه

  وت فيك يانعات الزهـور ذرحلت عنك ساجعات الطيور           و

  غاني          تحت أفياء روضك الممطور الأشجينت أصغي إلى ك

الدبور فإذا بي لا أسمع اليوم صوتا           غير رجع الصدى ومر   

  )1( كنت يا قصر مسرح الأنس والحب ومعدى الصبا ومجلى النور   

والروض  الزهور  فإذا اسثنينا كلمتي،شحت في هذا المقطع المادة النباتية

وهذا خلاف ما  ،مادة نباتية أخرىلأي  حضورالا نجد ،  في متن النصينالمذكورت

   .عرف عن رومنسيي المرحلة

حبه البريء عن  وفي معرض حديثه )عروة وعفراء(   وفي مطولة بشارة الخوري 

 التي كانت تضم ، يذكر الشاعر الحقول والريحان والأوراق الآفلة،في طفولته

ع بهذه الشخصية وإن كانت  تقنّدالشاعر قن  وأظ،حبيبتهمع  هحضنتالشاعر و

 على الساحة الأدبية والنقدية اً إذ مفهوم القناع لم يكن ظاهر،قناعيةالقصيدة غير 

  :  يقول،بعد

   مع ابـن شقيقـه       وكلاهما في العمر دون ثمان ،عفراء ابنته

  ستين مـن ريحانائظفرت بم   فإنهـا       ،وإذا تضمهما الحقول

   فبـالأوراق يختبئـان – فإن هما بوغتا       فيها –ان بها يتراكض

ديانولطالما وقفا على الوادي وقـد        صرخا هناك ليلتقي الص  

  )2(لم يلبسا ريـش الهـوى لكنمـا      هو ريش أحلام وريش أماني

 إلا أن ألوان ، تتجاذبها أنماط من اللون والحركة والصوت،لوحة فنية جميلة      

فأنساه  ،على أحاسيسهي عفجائالموقف ال ةسيطرل ،ر والورود قد غابت عنهاولزها

   . التفاصيل الدقيقة لصورة الحقلضبع

                                                 
     51الديوان، ص : رامي) (1
      288الديوان، ص : ، بشارةوريالخ) (2
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لنجد أن الأمر قد يختلف ومن عاصرهم،  )التفعيلة( ونمر على جيل الرواد       

القاعدة  هذه  وإن شذ عن، في أجلى صورهتوظيف لمادة النباتال إذ ،عما سبقه

دم المادة الطبيعية نع أما أمل دنقل فتكاد ت،)سميح القاسم و،أمل دنقل (هماشاعران 

  سكناه في إلى في رأي الباحث ذلكومرد ، أشعارهيوالنباتية فبشقيها الحيوانية 

 فأظن أن ، أما سميح القاسم، بالرغم من جذوره القروية في صعيد مصر،المدينة

ونات الطبيعة وجمالياتها، وهذا ما انعكس تأمل في مكنالتجربة النضالية قد أفقدته ال

أكثر  وإن كان النبات  وغيرها من الأحياء، من طيور ونبات، للأشياءنظرته على 

 أما ، والمرجح أن ذاكرة الحرب بعيدة عن التأمل في الوجود، من الحيواناحضور

 ، السياب،البياتي(حياة النباتية واضح في أشعارهم  ال حضورباقي الشعراء فإن

  .)1() وأحمد حجازي،وفدوى طوقان ونزار قباني

 ،ول ولم تعد مادة الزهر والورد هي المسيطرة كما هي في أشعار الجيل الأ      

دة في متونهم الشعرية  إذ تتكرر هذه الما،بل نجدها مبثوثة في ثنايا المواد الأخرى

 ،مرة نصيب السياب والبياتي ست عشرة ،مرة)  والعشرينيالثمان(ما يقارب 

القباني بينما نجد ف ،كل منهمالحالة الشعرية لات حسب فيظتنوعت الاستخدامات والتو

 ، الياسمين، الشمشير القرطاسيا، فل، ليلكة،الدوالي(يركز على نباتات البيت 

 ،الزهر(ن على نباتات الحقول والبساتين نجد السياب والبياتي يركزا) وغيرها

 ، السنديانالخميلة،،ناغص الأ، الورود،ور الزه، الأعشاب، الأشجار،الحديقة

 والربيع ، الجذوع، اللبلاب، الشجر، الكروم، النخيل، البساتين، البذار،الأقحوان

 وسميح ،وكذا الأمر عند أحمد عبد المعطي حجازي وفدوى طوقان)  بشكل عام

  : )لمن أعطيك(ذي يقول في قصيدة له القاسم ال

  اللهووألوانا من . .أتذكر طفلة الماضي

  والمخبأ. .ونبع الظل

                                                 
الديوان : والسياب) 265،  252 146،  111 و   48،  28 ص   1، ج 71،  63 ص   2ج( الديوان،   ،أظر البياتي ) (1

ص (الـديوان   : والقاسم ) 81،  409،  385،  82،  80،  35ص  ( الديوان  : وحجازي  )360،  378ص  ( 

، 522، 532، 354 ص 1ج(لـديوان  ا: وقبـاني  ) 381، 16ص ( الـديوان  : وطوقان ) 581، 85،  42

   )      542 ص 3، ج534
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   لا تفتأ،ونحن هناك

  ندوخ بلعبنا الحلو

  .)1(بين اللوز والرمان والسرو. .وراء السور

 للمادة النباتية إشاراته فإن باقي ، الدالة على الفرح والسرورالإشارةوإذا أهملنا هذه 

دلالة غير  وهذه ، بل إن الزيتون والعنب لا يذكر إلا مع الحرق والنار،ة قاسيةنحزي

 على المساحة الفيزيائية الإنسان إذ يسجل حركة ، لشعر القاسمالمتأملخافية على 

  : يقول.للمكان

  والعين ما عادت تبل صدى شجيرات العنب

  )2(صارت حطب. .وفروع زيتوناتنا

  :  تقع في مجملها في ذاكرة الطفل ،    ويقول أيضا في قصيدة أخرى

  ويهز من حين لحين

  ذع السنديان وجذع زيتونج. .في النار

  )3(عتيق                                 

 الزيتون والسنديان  بقدم في المقطع السابق، يشي البياض الذي يسبق كلمة عتيق    

 نجد أحمد إلا أننا ، استعصت على النسيان من ناحية ثانية وبذاكرة قديمةمن ناحية،

 قبل ، الحبورهيملأ قلب ،تهجا مسروراحجازي في حلمه الطفولي الذي لم يتحقق مب

 إلا أن ، الأيام دون موعد أو لقاء بعده تنقضي،أن يصرح لنا أن كل ذلك محض حلم

  يخترق وجدانه ويدخل كواتم أسراره في لوحة درامية،ر جميلحكل ما حوله سا

  : بين الطائر الخيالي والطفل) ديالوج (حوارية

  الطائر الأخضر طار

  حره يميلالغصن ما زال بس

  كأنه ما غادر الغصن ولا اختفى

  كأنني أحس رحلة العصير

                                                 
        581- 580الديوان، ص : القاسم) (1
         85نفسه، ص ) (2
     42نفسه، ص ) (3
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  وهو يسير في شرايين الزهر

  كأنني شجيرة من الشجر

  مرت بها الأمطار

  مرثفسار في أعماقها سلم ال

  وانحلت الأسرار

  )1(! بعد انتظار، بعد طفولة طويلة

، صوره ريء النشوة العميقة التي يحسها الطفل في حب بولا تخفى تلك        

كنشوة  إلى شرايينه نشوة تب إذ تسر،قاء الحبيبةل به وعدسيما المقطع السابق، لا

الزهر و .الإثمار أحلام وفي دواخلها المطر، بلقاء الموعودةر والأشجار ازهالأ

استبطنهما  ،ا الشاعر في حلمه معادلا موضوعيا لهم جعلهتان طفوليانوالشجر لوحات

  ميق بالحياة والإثمارللتعبير عن إحساسه الع

 لنجد أن المادة الطبيعية النباتية قد ،)المعاصرين (درج قليلا إلى الجيل الثالثن     و

بشكل واضح للعيان  هم تلاشت في أشعاربل ، عند عودتهم لطفولتهماضمحلت

 وكذا ، من أشعارهمتد قد اختفور والورو كما أن الزه،)عبد االله رضوان(كـ

ر ود والزهو يذكر الورالذي) إبراهيم نصر االله( هذه القاعدة  عنيشذ ،خضرة الربيع

 فتتناثر أما  باقي الشعراء ،متفرقةته الطفولية أربع مرات في نصوص اراذكاستفي 

 ، الرطب،ثمار البكور بساتين و،البرتقال(هناك أنواع من الأشجار والثمار هنا و

 ، الفول، الموز، الصفصاف،مح الق،السوسنة ، الدوالي، الرمان، الورد، الزهر،النخل

في  وغيرها من الأشجار والأعشاب )2() الخروب، اللوز، البلوط،الزيتون

  . استحضاراتهم الطفولية

 فإن مادة النبات أكثر ، وإذا كانت المادة الحيوانية فقيرة عند شعراء هذه المرحلة   

ا  غيرهمبقاس وإذا كان محمد لافي وحبيب الزيودي قد ، في أشعارهمحضورا منها
                                                 

      82ص . الديوان: حجازي) (1
، 304(ص  : عمـال الكاملـة    الا ، إبراهيم ،نصر االله  و) 80،  40 2، ج 240 1الديوان، ص ج  : أنظر سعيد ) (2

قـصيدة غيـر    : لافـي و) 167،  100(ص  : الأعمال الكاملة : عدوانو) 104(م الأم الأبن ص     وبس) 567

، 307،  103،  100(نـاي الراعـي، ص      : الزيوديو) 49(، ومقفى بالرمال ص     2008منشورة حزيران   

314 ،331     (  
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وإبراهيم نصر االله قد سبقوا ،  وحميد سعيد، فإن حبيب الزيوديفي المادة النباتية،

   . في أشعارهم المواد النباتيةتوظيف في الآخرين

 فييرا لما عهد ا     يوظف إبراهيم نصر االله الزهر والسوسن توظيفا دلاليا مغ

 إذ يمثل ،ا عن المألوفممهينزاح في استخداف ، هاتين الزهرتينعنذاكرة الطفولة 

 وفي ،)السلاح(  غريبامعنى السوسنةوتمثل  ،يةن معنى الطفولة الذليلة المنحرالزه

فعل  السوسنة ى الشاعرعطأ إذ ،ة كبيرة لمعنى الجمال في الزهورقارفذلك م

 وقد نجد مسوغاً دلالياً مرتبطاً برؤية الشاعر ،الإشهار، وهو من مستلزمات السلاح

 الذي تتحول فيه كل ،شياء من خلال ربطنا السوسنة بالمكان المقاومونظرته للأ

  :  يقول،فيكون السوسن معادلاً للسلاح ،الأشياء والمكونات إلى فعل المقاومة

  أنا الطفل

  !والزهر لم يبلغ الثامنة

  فأوشكت أن انحني لتمر

  ...وكان الرصاص يفتت صدر الهواء ويلقيه للصخر

  حين رأيت انفجارا

  ...يطيرون صوب النجومصغارا 

  ابتعد: !!لست وحدي

  .)1(وأشهرت في وجهك السوسنة

 إذ ، حلم طفولته من ممثلاتالذي كان) بستان عبد االله(ويصف حميد سعيد       

والراجح أن بستان  ،  قريتةيالأخرى فبساتين ال دون خيراته من ويأكل ،كان يدخله

يقصد إذ  ، الجملة المفتاحية بعد العنوان تشي بها،جديدة معنوبة عبد االله قد أخذ دلالة

    : مثل بستان عبد االله يقول على الجميع الذي أصبح يغدق خيرات،به العراق

  ..وينتشرون في بستان عبد االله

  يقتطفون من ثمر البكور

.....................  

  فق مالكوهاالا يو. .كل البساتين المحيطة بالمدينة
                                                 

  567الأعمال الكاملة، ص : نصر االله) (1
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  ينا إليها تمتد أيدأن. .غير عبد االله

  ..فنان جعنا يضيفإ

  ..وإن خفنا تذكرناه

  كيف رضيت أن تطأ المنازل سلة الرطب البهي

  بعض خواء. .وأن تصير النخلة العيطاء

  )1( .أنت رحلت فانتزعت طفولتنا المدينة

ده للمدينة التي توسعت على حساب تلك ق في معرض نه الصورةهذ       تأتي 

  .يات طفولة الشاعر في تلك الحقولسلبت ذكرو ،البساتين والجنان

  

  : الماء،الطبيعة الساكنة 3. 4. 1 

 صلبة  أمتسائلة كان ، في الطبيعةوأحوالها بالماء بجميع أشكالها     نبدؤها

 يتقدم شعراء ، في النهر أو في البحر أو في الفضاء، ساكنةأم جارية كانت ،غازيةو

 أبو ، شاعر الرومانسية الأول،جال في هذا المالإطلاق الحديث على يالشعر العرب

 يغدو أعمق همن يتلو شعرف " فملكت أحاسيسه الذي اتصل بالطبيعة ،القاسم الشابي

 إذ يتكرر هذا ،)2("اتصالا بحقائق الوجود من خلال الطبيعة ومظاهرها وعناصرها 

 يأتي في المقام الثاني ،كون في ذاكرته الطفولية الشعرية اثنتين وثلاثين مرةمال

 فبشارة ، أبو ماضييليه في هذا المقام ثم رشيد سليم الخوري،) القروي(الشاعر 

 واللافت في هذا المكون الطبيعي ،أحمد راميثم  إسماعيل، نفمحمود حس ،الخوري

"  وتنوعه وتعدد استخداماته من ناحية ثانية ،من ناحية  في أشعارهمالواضحتردده 

 ، الخرير، الغدير، موجة، ماء، الضباب،دى الن، شلال، غيث، البحر، الجدول،النهر

 ، سلسبيل، زلالها، البحار، الساحل، المحيط،الشواطئ ، الطود، زمزمة، المزن،عين

 ، التيار، البحيرة، السحب، السواقي، زبد، أثباج، الضفاف،الزوارق ، الغزير،الموج

                                                 
                  41 -40، 2الديوان،  ج: سعيد) (1
                  158، ص الرومنسية في الشعر الغربي والعربي: حاوي) (2
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 ، من مرة مع تكرار بعض هذه المواد أكثر،)1(" النمير، المطير، الهدير،الساقية

كما   ، الندى والبحرمثلها، و سبع مرات أشعارهميالغدير ف تتكرر كلمة ،فمثلا

 ومن خلال ، مرات والجدول عشر،ي مرات والخرير ثمان، مرات خمسريتكرر النه

 ناهيك عن ، يظهر مدى غزارة هذه المادة في أشعارهم، البسيطةالإحصائيةهذه 

لنخيلة قرية محمود حسن ل(يات قديمة حزينة ومن أمس،هاالأشكال الأخرى الموظفة في

في وهو ما زال  يصف فيها النيل ،على ضفة النيل في أعالي الصعيد) إسماعيل

  : اءة الأطفال يقول رب

  ـه براءته      إلى حمى رائـع ثـر الأعاجيـبتونص! يـر رنـام الغ

  ها       إلا على طاهـر عـف الأساليـبعفيـه من الحلم دنيا عـز مطم

   رد الخيال له       هالات عرش من الأضواء مشعوب،فيه المسار ضحى

   مياس الجلابيب،والزنبق الذابل الوسنـات مبتلـج       في صحوة الحلم

  من دافق في شعاب الحلم مصبوب إلى الضفاف السواجي في ضمائره    

  )2(تزجيـه نسمـة أسحـار لتتبيـب يـود لو كان في أثباجـه زبـدا     

 ليكون معادلا ، المقطع السابق فرحة وسروره على النهريالشاعر فيعكس     

 من مساء وصباح ، إذ تمثلت فيه الطبيعة بكل مكوناتها،هأحاسيسللشاعر في 

 باللون والحركة والصوت ، وأنسام وأسحارجباثوأضواء ونبات وضفاف وشعاب وأ

   .والخيال الخصب

 ذلك أنه يحشد في صورته أرتالا من ،ها      ويبقى الشابي ابن الطبيعة ووصاف

 لتحتشد في ي، النص الجسد ينشق،)نسيتك( فبعد النسق الفعلي،المواد الطبيعية

يقول في  ،إلخ..، ووديان وأنهار وهضاب،تجاويفه مواد الطبيعة من ماء وخضرة

   :  ذاتهيالمعتصر فمقطوعة ملؤها الحزن والألم 

                                                 
، 145( الديوان، ص    ) 164،  108. 107،  82( الجداول، ص    ) 224،  100( الخمائل ص   : أبو ماضي ) (1

): القـروي ( رشيد سـليم     ،الخوري و ) 291،  236،  37( الديوان، ص   : بشارة،  الخوري ) 396،  198

 ) 77،  51( الـديوان، ص    : رامـي و) 901،  899،  835،  185،  161،  140،  119،  63( الديوان، ص   

، 329،  326،  163،  152( الـديوان، ص    : الشابيو،   )2090،    156،  121( الديوان، ص   : وإسماعيل

330 ،332 ،362 ،363 ،364                 (   
                   121، ص 4الديوان، مج: إسماعيل) (2
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  عة والنجوم اللام،نسيتك أمواج البحيرة

   وهاتيك المروج الشاسعة،والبلبل الشادي

  وجداول الوادي النضير برقصها وخريرها

  ومسالك الجبل الصغير بعشبها وزهورها

   فإنهم لبثوا مدى يتساءلون،حتى الرفاق

  )1("أين اختفى هذا الأمين؟: "في حيرة مشوبة

  بعد الفعل تصرف الشاعر بمواد الطبيعة السابقة،لأبياتلبع  ت ويلحظ المت       

 مواد أصلها وهي في ،طبغ على تلك الموادسوشى بالحزن والألم الم  الذي،)نسيتك(

ذلك أن الشاعر صاحب ) إلخ... . جدول، بلبل، نجوم،أمواج(باعثة للفرح والسرور 

   .نزعة تشاؤمية واضحة

عظم فإن هذه المادة الطبيعية الداخلة في مالثاني، جيل ال وإذا صعدنا زمنيا إلى      

ذلك الكم من  فلا تجد ، للطفولةتهممكونات الطبيعة قليلة في أشعارهم عند عود

 متناثرة ، فما هي إلا شذراتن كما هي عند سابقيهم من الرومانسييمائيةاللفاظ الأ

 الذي هو الامتداد ، عن قاعدتهم السيابيفترق ،هنا وهناك في تلك النصوص

  .الرومنسي بيعي للنهجالط

على ألسنة هؤلاء الشعراء   المائية في أغلب مسمياتهاتكررت الأشكال

 ، مطر، قطر، جدول، بحر، نهر، شط، غدران، ماء، موج،لط ، ثلوج،سحب"

 ومن )2(" الهاطل، غيث، قطرة، السحاب، ضفة، غيوم،شاطئ ، شتاء، غيم،ترعة

 بعيدا عن الخيال أو التصورات  الطبيعيةالملاحظ أن كل شاعر قد تمثل بيئته

وأمل دنقل )  والأمطار والترعة والماء،الطل( فهذا أحمد حجازي يذكر،يةالذهن

 ، ومهاوي الماء،ثلوج وسواقيو ،سحب(والبياتي ) الشط والنهر والبحرالموج و(

 ية الذي ذكره ثلاث مرات من ثمان، ولم يذكر الثلج إلا عند البياتي،)والطل 
                                                 

                   327يوان، ص الد: الشابي) (1
: دنقلو ) 620،  542( الأعمال الشعرية ص    : قبانيو ) 111،  28 1، مج 63 2مج( ص  ،  الديوان: البياتي) (2

 و  385،  82،  35( الديوان،ص  : حجازيو ) 380،  379،  137،  135،  91،  76( الأعمال الشعرية، ص    

- 146، 144، 132،142،143(ص والــــــسياب،) 42،515(ص القاســــــم،و ) 510، 409

148،206،578،475،479،597،600                  .(  
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سم وفدوى طوقان فهما أقل  أما سميح القا، في شعرهاستخدامات للماء ومكوناتها

إلا  الإطلاق، إذ لم تذكر عند فدوى على ،الشعراء تمثلا للماء  في ذاكرتهم الطفولية

 ،النافورة(نزار فقد ركز على الماء البيتي  أما ،عند القاسم أربع مراتأنها ذكرت 

 فقد  مائية من غيره من شعراء المرحلة، أما السياب الأغزر مادة،)البركة الوسطى

ذلك أنه وظف الماء على )  تبئير المادة ( مادة ذاكرته الطفوليةعل المطر بؤرةج

  :)شناشيل ابنة الجلبي( يقول في قصيدة ،الدوام رمزا للتجدد والبعث والحياة

  اح فيه النور النضةشتاء القريوأذكر من 

  ه النغم كأنّالسحابمن خلل 

   ارتعشت له الظلم–تسرب من ثقوب المعزف 

   ؟ طفلا كنتفيم أعد.. . صباحا–وقد غنى 

  ابتسم                                      

  وإخوتي في" ك يا إله يثغ: " وفلاحيه ينتظرون 

  غابة اللعب                                  

   السمراء في النهرقحدق في ظلال الجوسن

  سيسيل بالقطر: ونرفع للسحاب عيوننا 

   النهر وارتعشت ذرى السعفرن قاعفوأرعدت السماء 

  )1( بعد باب اًوفتحت السماء لغيثها المدرار باب

 صورة ،عيش الحدث بكل مواقفهي ، لليلة ونهار ماطرين،   لوحة صورية حية

 ودعاء الفلاحين ، وفي الصباح ابتسام الأطفال،الضوء وهو يتخلل السحاب والظلام

  وطقوسا أدوات ومواقف كله، ورنة قاع النهر، وصوت الرعد،نزول المطرب

   . البعث والتجدد والحياة،لاستقبال المطر

 المأزوم المنكسر ه مقارنا إياها بحاضر الحالمة، أمل دنقل إلى طفولتهويعود         

  : يقول) الملهى الصغير(في قصيدة 

  يوم أن كنا صغارا

  نمتطي صهوة الموج
                                                 

                     598الديوان، ص : السياب) (1



 43

  إلى شط الأمان

  كنت طفلا لا يعي معنى الهوى

   مرخاة العنانكوأحاسيس

  وانتهت سنة من عمرنا

  سنتان. .أو

   النهرفأ عندوكما يه

  )1(إن قارب البحر

 والتحليق والانفلات من ، المغامرةإلى الطفولة في المقطع السابق تومئ بينما     

 تعود العواطف الجارفة إلى ، ليس لها حدودبأحاسيسركوب الأمواج والقيود 

  .ب من البحر هدوء النهر عندما يقتر،الهدوء

 لا ينالذ) الجيل الثالث( المائي إلى الشعراء المعاصرين       وينتهي بنا المطاف

 ومضات إذ لا تعدو عن كونها ، في هذا المقام من المادة الطبيعيةإنتاجهميكاد يذكر 

 ، غيث، ندى، غيم، بحر، نبع، النهر،الفرات( تأتي عفو الخاطر ،عابرة على ألسنتهم

 لدارس المادة الصورية لديهم في هذا  لا تشفي غليلا،دة ضحلة قليلة ما.)2()ساقية

  . المقام

يذكر عبد االله رضوان البحر في معرض حديثه عن الطفل الغزي الذي أفاق        

  : ع ومناظر القتل والدماء يقولعلى صوت المداف

  "الأمعري"لم يكن غير طفل من 

  رأى بسمة صادرتها البنادق

  الأرض والبحرلي : أفاق وقال 

  والوطن الصعب لي

  وحلمي صافٍ

                                                 
                      137 – 135الديوان، ص : دنقل) (1
عدوان و ) 105،  304( ل الكاملة،   ص      الأعما: نصر االله و ) 80،  39،    136( الديوان، ص   : أنظر حميد ) (2

ولم  ) 49( مقفى بالرماة، ص    : لافيو ) 71( رضوان، الديوان، ص      و ) 166(  الأعمال الكاملة، ص     ك

  )                      53( وافتح بابا للغزالة، ص  ) 29( يعد درج العمر أخضر، ص 
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   كوني رخاء فكانت،دعا الريح

  )1(دعاء البحر كن لي سماء فكان

 وتحقيق الذات، إثبات نوعا من  المقطع الشعري السابقيالبحر ف جاءت مادة     

، واستعادها معبرا عن الحنين لتلك ليست كذاكرة عاشها الشاعرو ،حلم الوجود

  . الطفولة

 يقول ممدوح عدوان ، في كل نواحيهاعدم الاتزان يظهر ،في لوحة مضطربة     و

  : )ذكريات العشق والولائم(ن قصيدة م

  هزوا الصفصاف فأبكوه

  هزوا جدران بيوت االله

  هزوا الغيم فأمطر

  نزل الغيث

  نزل الغيث

   ارتجف الأطفال،نزل الغيث

   ارتجف الأطفال،وكف البيت

  )2( جفوا فارت، هبت ريح من شباك مخلوع

يم فأمطرت غإذ هز الأطفال ال) فنتازي( غرائبي  بمظهر والغيثمجاء الغي     

 وإن كان يتحدث معماة، فالذاكرة هنا خيالية ،ركةمبا خيرية دلالة أي عبر عن ،الدنيا

   . وولائم الخير،عن ذاكرة الطفل في عشق الحياة

  

  :)تضاريس الطبيعة(الجبال والسهول والأودية   4.4.1

 للمواد ا من احتضانهاكتسب أهميتهت ،وهي المكون الأخير لمواد الطبيعة       

 ذلك ، في الذاكرة الطفولية أقل بكثير مما سبق من مكوناتا إلا أن وجوده،الأخرى

أن الطفل ينظر إلى ما في الوادي من زهور وأشجار ونباتات وطيور وفراش وماء 

  .ل عام أكثر من نظرته إليه بشك،وينابيع وغيرها

                                                 
                         71شهقة من غبار، ص : رضوان) (1
                        167 ص 1الديوان، ج: عدوان) (2
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 فهي في ،    وتقل المكونات التضاريسية للطبيعة كلما تقدمنا مرحلة نحو المعاصرة

 ، وعند الرواد أكثر منه عند المعاصرين،الجيل الرومانسي أكثر منه عند الرواد

 ، هضبة، الربوع، الجبال، الوادي،السهل ( من مثل لألفاظ الشعراءويكثر توظيف

 ، العدوات مسالك، الصخر،المهاد، شعاب،نى مغ، مرتع، جبل، المروج،الربى

ذاكرتهم  استحضار هذه المواد في ما بينهم في فيون يتباين،)1() الكهوف،السفح،الرمال

 إذ ما زال الشابي ،الاستخدام الأكبر في الكم بين النادر والمقل وصاحب ،الشعرية

الأبرز  والمصور ،رائد الطبيعة الأول هو المسيطر على قبسات النص الطبيعي

 ، بل تجاوز في استحضاراته لها الشعراء الستة الآخرين،لتضاريس الذاكرة الطفولية

بشعراء   إذ يستلزم المقام التمثل،ولا يسع المجال لاستحضار نصوص دالة على ذلك

  :)الغوطة( يقول خليل مردم في قصيدة ،آخرين تمثلت الطبيعة في أشعارهم

  ى فؤادي بل ومتعة ناظري مرآة أحلامي ومرتع صبوتي       وهو

   )2( مـن خاطـري  هائمٍفي كل مغنى من فؤادي شعبة       وبكل وادٍ

   : )الطالب(ويقول أحمد رامي من قصيدة 

  مرادـناط الآمال قصد الـين مـب والعـلب جنة القلـهو في الق

  فرح الأهل يوم أشـرق فيهـم      كوكبا لاح في سماء الـوادي

  )3(قبس المجد من سنا الأجدادييوع صبيـا    ومشى الطفل في الرب

رتع والوادي والربوع استذكارا م     ففي المثالين السابقين يستذكر الشاعران ال

 ، ليس فيه تفاصيل المكان كما هو معهود عن شعراء الرومانسية،هامشيا فضفاضا

 ،لسماء ومرة أخرى مضافا ل، الوادي مكانا للهيام مرة،المرتع مكانا للصبا(فجاء 

دون أن ) الربوع حيزا للمشيو ، بوادر نبوغهبدأتالذي ) الطفل(وتشبيها للكوكب 

                                                 
 ) 369،  204،    136( والديوان، ص    ) 106ذ( والجداول، ص    ) 100( الخمائل ص   : أنظر، أبو ماضي  ) (1

، 836،  186،  124الديوان، ص   : والقروي ) 290،  236،  184،  112( الديوان، ص   : بشارة،  لخوري و

: اسـماعيل و ) 77،  61،  28( الـديوان، ص    : مردم بـك  و ) 63( الديوان، ص   : راميو )  899،  850

، 332،  330،  329،  327،  162،  153( الـديوان، ص    : الشابيو ) 1257،  126،  121( الديوان، ص   

363 ،364                       (   
                         77الديوان، ص : مردم بك) (2
                         63الديوان، ص : رامي) (3
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 ولا اللون الذي يزين جنبات وإطارات ،نرى تلك الصبغة الجمالية التي تطلى بها

  . الرومانسيينئحراقهذا ما جادت به ،تلك الصور

 إذ تبقى ،هم سبقنم لا تختلف الصورة كثيرا ع،الجيل الثانيوبالانتقال إلى        

 إلا  ،ت غزارته في الساكنةقي ب، فمن كان غزيرا في الطبيعة الحية،تراوح مكانها

 إلا أنها قد ، التي لم تشكل الطبيعة الحية أية قيمة في أشعارها،فدوى طوقان

ا هو مكو ،استوحت من الجبال والأرض والحقول مجالا لصورتها وذاكرتها الطفولية

التصوير من منارة واضحة لهذا اللون بارزا ومانسيين علما الشابي في جيل الرو

 إذ لو أغفلنا استجلاباته للمادة التضاريسية للصور ، السياب في جيل الروادكان

 تركزت  ،المعاصرين له  لما كان هناك شيء يذكر عند باقي الشعراء،الطفولية

 ، السهل،رى الث، الربى، أرضه،الوادي(دهم في هذا المجال تحت عنوانات موا

  )1() الحصى المعابر، الرمل، التراب، التل، السهب، القفار و الدروب، الخور،الجبل

    وإذا كان السياب قد تربع على قمة هذا اللون فإن أحمد عبد المعطي حجازي 

 إشارة فلا تجد ،هم الطفولية منهت أشعار ذاكرتوسميح القاسم ونزار قباني قد خل

   .واحدة في هذا المقام

 طفلين في الضفة إلىوتستبطن فدوى طوقان ذاكرتها الطفولية في رسالة       

  في لجة الحنين والعاطفة الفياضة شوقا لتلك الأيام سطورها تغرق في ثنايا،الشرقية

 إلى تفزع ، فتود لو تطير إلى بيسان،وتسرح بها أخيلة الذاكرة إلى مواسم الحصاد

قول القمح وصعود الجبل وقطف الورود وقرن تها وحابيار( لتتذكر ،شريط ذاكرتها

 ذاكرة تأخذ بلب المتلقي أكثر من المبدع ،)ق والثمربالغزال وشقائق النعمان والح

  : وتدمي فؤاده تعتصر دمعته،نفسه

  !االله يا بيسان 

  ،كانت لنا أرض هناك

   حقول قمح ترتمي مد البصر،بيارة

                                                 
 ) 460، 75( الـديوان ص  : دنقـل و ) 166، 146، 111، 206،  132( ن، ص   الـديوا : البيـاتي . أنظر) (1

، 476،  646،  451،  206،  132( الـديوان، ص    : والسياب )  381،  111،  16( طوقان  الديوان، ص     و

   ).                        130، ص 2، مج603، 600
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  تعطي أبي خيراتها

  القمح والثمر

  ،يحبهاكان أبي يحبها 

  لن أبيعها حتى ولو: كان يقول 

  أعطيت ملأها ذهب

  !!صب الأرض التتر تواغ... 

  ومات جدك الحزين يا صغيرتي

  )1(مات أبي من حزنه

إلى ة ه الشاعرتستجرا الذي المستذكر المادة مع الموقف ى    رأيت كيف تتماه

نا لمسته في  كان حزإن و، فإذا كان فرحا نجده مطبوعا على ثنايا ذلك النص،انصه

   .سطوره تضاعيف

تخبو  في وصف ،ويستذكر البياتي أرض قريته ورباها وثراها وقت الحصاد        

  :  وتجف مادته يقول، عاطفتههفي

  آه لو عدنا إلى الحقل لما

  طردتنا الريح من كل مكان

   فيوالمحراثأرضه السوداء 

   كما بالأمس كان،صدرها باق

ا تزل شاحبةوالربا لم  

   الأقحوانا يسأل عنهافلّ

   لقبلت ثرى ،آه لو عدنا

  )2( واحتضنت رأسي يدان ،أرضه

ودة إلى عانصرف هم الشاعر إلى الدعوة إلى ال  إذ،رجاءت المادة باهتة التعبي     

 شاحبة اومن هنا نجد الرب، وإحساسه بها  التعبير عن جمالياتها إلى وليس،الأرض

   . بالفل والأقحوانمكتسيةمع أنها 

                                                 
   381الديوان، ص : طوقان) (1
   146، ص 1الديوان، مج: البياتي) (2
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 ،   ولم تشكل هذه المادة عند الجيل المعاصر أي حضور في ذاكرتهم الطفولية  

شعراء عدد أصابع اليد الواحدة عند ستة  حضورها لم يتجاوز،فبدت شاحبة هزيلة

 )1()والرمال والجبال والوديان الأرض(  مواد فبينما كانت،رحلةم هذه ال شعراءنم

لم نجد لها أثرا  ،االله وممدوح عدوان وإبراهيم نصر ،عند كل من حميد سعيدممثلة 

   . بقية الشعراءعند

والوديان من خلال حكايات الشتاء التي      يستجلب ممدوح عدوان مادة الجبال

 ، الغريبةه يبث من خلالها زفرات روح،تستحضر لتسلية الأطفال في القرى العربية

ضور غيابا  في لوحة يتحول فيها الح،مقارنا بين طفل حاضر والطفل الغائب

  : )الحاضر(مس  يقول وهو يستحضر طفل الأ،والغياب حضورا

  قصة بين قرانا والسماء

  اهاجنيقطف الأطفال في الليل 

  عن قطيع في الجبال البكر تاها

  تزهر القصة خوفا

  عندما تنتحب الوديان في ليل الشتاء

  . ".ياما كان. .كان" 

  يطوي الموقد المغرور أسرار الحكاية

  ، زادي في ليالي الغربة العمياءكانت القصة

  )2(كانت لي منارة

وحكايا ) الشعبي(تحضار التراث الثقافي اسباب وربما يقع هذا المقطع في      

 من خوف في نفوس هبما تبعث مرتبطا اخاصحضورا  إلا أن للوديان ،الأطفال

   . عندما تسيل قوية هدارة،الأطفال

  

  

                                                 
الـديوان، ص  : عـدوان و) 122، 78(ونصر االله، باسم الأم والابن، ص      ) 136(الديوان، ص : أنظر، حميد ) (1

)118  (  
   )  118( الديوان، ص : عدوان) (2
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  :الفضاء ومتعلقاته 5. 4. 1

 من صميم ، بل هي الذاكرة الطفوليةفي مواد لا تقل أهمية عن غيرها      وهي

   تزخر بها أشعار شعراء العرب ، وتساؤلاتها البريئة، وأفكارها،مشاهدات الطفولة

 ، ولا يتصدر ذلك أصحاب المرحلة الأولى، على مر المراحل الشعرية،المحدثين

 بائنة،تجرار هذه المواد بكثافة  إذ تميزت أشعارهم باس،يجاريهم في هذا المجال أحد

 وأسماء ،كما تنوعت المواد الفضائية في أشعارهم من أسماء نجوم وكواكب وأقمار

 مرهقة طويلة ما اشتهر وكثر، إذ عملية الحصر نذكر منها ، ليلية ونهاريةأوقات

 ،اكبو ك، الضحى، فجرا،نورا ، نجوم، لياليها، أقمار،آصال أسحار و، النهار،الليل(

 ، الشمس،الصبح الظلام و،الأفلاك الأسحار و،ورن ال، الشهب، الدجى،عشيةال

 ، السنا، الهلال، الفضاء، الأجرام، السماء،ى الشعر، زهر، ساهر، البدر،الضياء

 ، قرن الشمس، الطيف، الفرقدين، مطلع، مشرق، مغرب، الدبور، المساء،الأفق

 ناهيك عن تكرارها وترددها بين ،)1() البرق، الداجنة، الشفق،البكور ، ظلمة،الضوء

 نالفضائيات بي ويتفاوت الشعراء في ذكرياتهم لهذه ،الإضافةالمفرد والجمع أو 

 أو وبين من هي مغيبة ، كثيرا إلى طفولتهها وبين من يعود،المكثر والمقل

  .حضورها قليل في أشعاره

فيغلب على  ، بعض الشعراء في استجرارهم للفضاء المنير الساطع       يتميز

 تشعرك ،وهي مواد مضيئة) إلخ... ، والأضواء،والأقمارالصبح والنجوم (دهم امو

 ورشيد سليم الخوري ، كما هو الحال عند إيليا أبي ماضي،ونقائها ببهجة النفس

 ا أبإلا أن ، وخليل مردم وبشارة الخوريإسماعيل ومحمود حسن ،وأحمد رامي

 استخدام إذ يكثر من ،تخدامه لمواد الليل والظلام اس فيز عنهممي قد تالقاسم الشابي

 قتامة تدل على ألفاظ وهي ،) الظلام ظلماء، العشية، الأسحار، المساء، الليل،الظلمة(

                                                 
، 452،  330،332،  327،  326،  363،  361،  250،  163،  152،155( الـديوان، ص    : الـشابي : أنظر) (1

، 67( ، الـديوان، ص      )164،  81( والجداول، ص    ) 225،  100( الخمائل، ص   : وأبو ماضي  ) 464

 الخـوري و ) 290،  222،  184،  112،  37( ، ص   ، بـشارة  الخوريو ) 396،  202،  145،197،  136

واحمــد  ) 900، 883، 835، 185، 161، 141، 139، 124، 119، 63( الــديوان، ص ): القــروي (

: مردم بك و ) 2090،  156،  121،  74( الديوان ص   : إسماعيلو،   )77،  63،  51( الديوان، ص   : رامي

   )  277،280، 31، 13( الديوان، ص 
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 وهذا ما عهد عن أبي القاسم الشابي من ،النفس وسوداويتها وحبها للوحدة والانطواء

   .نظرة تشاؤمية

 فيخاطب ، أضنته الغربة والترحالأن بعد إلى صباه في لبنان) القروي(     ويعود 

يذكره بذاته في صورة إذ  – هو نفسه في لبنان – وهو في مغتربةنسيم البحر 

  :  يقول،تشخيصية

  !       م ذلك الغلاميـ يا نسإننيأولا تذكـر الغـلام رشيـدا ؟               

  ام نيـامبلبنـان والأنـ                الليلطالما زرتني إذا انتصف  

 ت بمزحك الأقـدام ورفعت الغطـاء عنـي قليـلا              فأحس   

  تحمامـ اس بهيـاب لـحر وكم طـهبوط إلى البـبق الفجر في الـ اس

  ام ـل لا ينبش الناس بلدهشاديا في الليل والنهـار حتـى              أ

  لأجـرام غرفتي السطح زينتـها سمـاء              تتدلى من سقفها ا

  فكأن الفضاء صـدر رحيـب               وكأن الهلال فيـه وسـام 

  )1(وكأن النجـوم شعـر بديـع                لاغموض فيه ولا إبهـام

 فاستذكر مداعبة النسيم ، العودة إلى الليل في بلاده،الغربةوحت له الوحدة في   أ   

 ومرحه في فضاءات ،بل طلوع الفجر وهذا استحمامه بالبحر ليلا ق،الأقدامه نائم

 والأجرام والهلال والنجوم ، ونومه على سطح منزله المسقوف بالسماء،الليل والنهار

   .تتدلى مزينة ليله

 بأحاسيس المشوبة ،بين هذه الصورة وصورة أبي ماضي اختلافا وقد لا تجد     

  التيى تلك الأيام فتعيده إل،ذكريات صباه تملي عليه النجومإذ  ،الغربة والوحدة

  :ر يقولوملاته بالأاستذكر فيها غوايته وغروره وعدم مبي

  يري مكم ليلة ساهـرت فيهـ           ا النجم أحسبه س

  والشهب أقعدها الونـى           والليل يمشي كالأسير 

  أرعى البدور وليس لـي          من حاجة عند البدور 

   الغواية والغرور            زمناتذكرا زمـن الصـبم

  مير الأكاهـد عأيام أخطر فـي المجـا           مع والم
                                                 

     141 – 139الديوان، ص : القروي) (1
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                    )1( في ظهـوريأيام أمـري فـي يـدي          أيام نجم

لكن  و ،ل الرواد أيضا  يللفضاء في ج   ائهيح واست يالشاعر العرب وتستمر حركة   

 ولا تختلـف    ،الجيل المعاصر  ومن يخلفهم من     ،بنسبة أقل من الرومانسيين الأوائل    

 ـ   الضياء والنـور     فتركزت ألفاظ  ،استحضاراتهم وموادهم عمن سبقهم     يوالنهـار ف

 والانعتاق مـن نيـر      قوالتحرر والانطلا مزت بالحرية   ر ُ  وهي مفردات  ،أشعارهم

 ، الذي واكب حياة الشعراء وطفولتهم في تلك المرحلـة         ،دالاستبداالاستعمار وقوى   

 ، الأفـق  ، الـصباح الوهـاج    ، شراك النـور   ،نجمة الصباح  (فجاءت ألفاظ من مثل   

 ، الظل ، شعاع ،ج النور ـ وه ، القمر ، السماء ، النهار ، الشمس ، ضياء الفجر  ،الإشراق

 ، البـرق  ، الأصـيل  ، مشعشع ، لألأة الأنوار  ، الأضواء ،ةـ أشع ، الضحى ،الإصباح

ورها المميز   ولا تقل عنها شواهد الليل وحض      ، كثيفة مكررة في شواهدهم    ،)2() ظلال

 ، والجهل والذل والخنـوع    ، إذ هي تعبير عن القمع والظلم والاستعباد       ،في أشعارهم 

 وضد  ،بالثورة ضد المستعمر من ناحية      في حقبة زمنية تمثلت    ، الشعراء عاشهالذي  

الليـل  (  فتواردت فـي أشـعارهم ألفـاظ         ،الحاكم العربي المستبد من ناحية أخرى     

 ، العتمة ، الظلمة ، النوم ، الغروب ، المساء ، باب الليل  ،در الب ، النجوم ، الظلام ،والدجى

الـذي   يتقدمهم السياب    ،)3()  نجمتي ، ليلي ، المظلم ، السهران ، أقمار ، الهلال ،السحر

حمـد  أ عنـد البيـاتي و     غير أنها  ، النهار شواهد على   تميز في استيحاء شواهد الليل    

 ت وقليلة ليست ذا   ،الضياءحجازي وسميح القاسم متوازنة متعادلة مع ألفاظ النهار و        

 فقـد ظهـرت     ، إذن ، في قاموس فدوى طوقان    ةوغير موجود  ،بال عند نزار قباني   

                                                 
     197الديوان، ص ): إيليا ( أبو ماضي ) (1
الـديوان، ص   : ودنقـل  ) 265،  111،  48،  28( ، ص   1ومج ) 63( ، ص   2الديوان، مج : أنظر البياتي ) (2

 236،  41( الديوان، ص   : والقاسم ) 508،  410،  186،  82،  35(  ص   الديوان،: وحجازي ) 135،  91(

   )    598  612، 206، 146 – 143، 132( الديوان، ص : والسياب ) 515، 238 –
دنقل، الديوان،   ) 166،  146،  111،  48 2،، مج 28( ، ص   1، مج 63( ، ص   2الديوان، مج : أنظر البياتي ) (3
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وبدرجة أقل  ) السياب أولا ثم البياتي وأحمد عبد المعطي حجازي       (المادة غزيرة عند    

  ).   فدوى طوقان(  تصل إلى درجة العدم عند و) دنقل والقاسم ونزار قباني( عند

 أهلها حيال وعادات ، يصف دنقل طفولته في القرية،ولوجيةثمي وفي صورة      

 ظنا  منهم أن الحوت ،دق الطبولإذ ت ، مثل خسوف القمر،بعض الظواهر الطبيعية

  :قد بلعه يقول 

   كالأطفال،وطفلا كنت

   لعرش الشمستحملنيومركبة من الكلمات 

   مصطفةتوكوكبة من الربا

  "ن الخضر وإلى ذات العي" 

   توارت من الصمت– وراء العين –وقريتنا 

  وثرثرة من الغدران

  وصوت الطبل

   )1(يدق لينزع القمر القديم نقابه المعتل

ذلك الطفل الذي ل ،حلام والآمال الطفولية عن الأمعبرا    يظهر البعد الميثولوجي 

 وربما يرمز بها ، والشمس مؤنثة،لعرش الشمس!) من الكلمات (تحمله مركبة 

 تشي باستقبال تلك الشمس ذات ، مصطفةتعبارة وكوكبة من الربا لأن ،للحبيبة

 الصورة الثانية أما ، وربما خيالية، إلا أنها ربة مثيولوجية أسطورية،العيون الخضر

 إذ القمر ،الذي يحكم أهل القرية الخرافيلبعد ا ةلشكّم ،روث الشعبيوتقع ضمن المف

 وشاهد ) خسوف القمر (، صغيراقل دن شاهده خرافيحدثٍب في ذاكرة الطفل قملتص

  .ردة فعل القرويين إزاء هذا الحدث

    ويرسم أحمد عبد المعطي حجازي لوحته الفضائية من خيوط الشمس والغيوم 

 ،يرقب مداهمة الليل لهالذي لطفل الخائف متماهيا في صورة ا ،في جو شتوي ريفي

  :يقول

  شمس تسقط في أفق شتوي

  شمس حمراء
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  صاصيروالغيم 

  نفذ منه حزم الأضواءت

  وأنا طفل ريفي

  يدهمني الليل

  كانت سيارتنا تلتهم الخيط الإسفلت

  )1(الصاعد من قريتنا لمدينتنا

تكتنز بمزيج  ذلك أنها ، أي لوحة فنية لونية،    ربما تفوق هذه اللوحة الشعرية

 ’ من ناحية أخرى  الدقيق لتفاصيل الأشياء والوصف، من ناحيةمتنوع من الألوان

 أشعتها تخترق ، الأفق الشتويفي شمس الغروب تسقط حمراء يإطار يحتو في

 أسود مثل والذي شكل عبئا توافقيا مع الشاعر فه أما الليل ،ةرصاصية ملبد اغيوم

  . الرابط بين القرية والمدينةالإسفلتطريق 

 جيل ساروا على نهج قد ، ويبدو أن الجيل الثالث من شعراء العصر الحديث    

 إذ نجدها زاخرة في ،)الطبيعة الفضائية(ةيرواد في هذا الجانب من المادة الطبيعال

 وإن تقدم ، متوازنة في استحضاراتهم جميعا، متنوعة في توظيفاتهم،أشعارهم

 هذا الجانب عبد االله عنهم في وتأخر ، نصراالله وحبيب الزيودي الجميعإبراهيم

 أكثر من تركيزه على ،ز المكاني في الحيالإنسانركز على حركة   الذي،رضوان

  .المكان نفسه أو محيطه

 دون اشتقاقات ، في أشعارهم  مسمياته المعجمية المعهودة ضمن الفضاءتشكل      

 ليالي ، الظهرية، النور، قمر، ليلة، الشمس، الصباح،السماء(خرى أ أو مسميات

 ، الظلمات، كوكبها، مساء،الفجر الغروب و، الظلال، العشية، النجوم،الصيف

  .)2()  ليالي السهر،البدور

                                                 
       409 الديوان، ص حجازي،) (1
: وابراهيم نصر االله   ) 81،  79،  38 2، مج 342،  340،  134،  133 1مد( الديوان، ص   : أنظر حميد سعيد  ) (2

: ، وعـدوان   )122( وباسم الأم والابـن ص       ) 104،  30،  288،  110،  41،  43( الأعمال الكاملة ص    
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 إذ يستجمع ،بشكل لافتفي شعر ممدوح عدوان وفضاءاته  الليل استحضر    بينما 

 الذي عشق ، وكذا الأمر عند محمد لافي،ذاكرته الطفولية في ليالي الشتاء والغربة

ما يدل ة  نصر االله الطفوليإبراهيم لم نجد في ذاكرة ،ارميضج بالس  الذي،ليل العوجا

فهو شاعر نهاري  ،على وفاق بينه وبين الليل، وإن ذكره في إحدى مذكراته

تتكرر  التي  الزاهية الصباح الجميل والشمسفي استذكاراته فضاء تلحظ الذكرى،

الشاعر  مثلت الطفولة شمس إذ ، والصباح مرتين، أكثر من أربع مرات ذاكرتهيف

شمس ( فيوازي بين الاثنتين ،الزيودي أما حبيب ،ليل الحاضرب مقارنة ،هوحريت

  .)وليالي السهر الريفية في العالوك  ،الصباح القروية

 في ي العوجا لتسيل قواف، ناظري محمد لافيمتتسابق أحلام الطفولة أما       

 أبواب اللاشعور في ذاته،  وتفتح ،على شباك جراحاته  لياليهاوتطرق ،كرتهاذ

  : لسانهفتحضر على

  على الشباك" العوجا " الليل و سقطت قوافي 

   الخداج للدرس والحب غرفةٌثمةُ

  وأول الأشعار

  ثمة ساحة للصيف والسمار

   يدور، أبدا،ثمة قهوة فنجانها

  وحكاية الأسلاف ما انفكت ترن

وعقرب الزمن الهتاف يرن  

  والولد الذي يصغي يرن

  كأن ذاكرة الخيول لبيته الطيني أعمدة

1(وسور...أبواب(  

في  ، لتمر إلا أنها تأبى إلا أن تنفلت من أعنتها،هيطوي الزمن الذكريات بكلكل    

 إلا ، في مقطع لا يتجاوز عشر جملالجريان شريطية سريعة اوعي الشاعر صور

                                                                                                                                               
، 37،  36( ناي الراعي ص    : ، حبيب الزيودي  2008، قصيدة غير منشورة حزيران       )53( للغزالة، ص   

38 ،305،307 ،310 ،313 ،317 ،342      (   
         2008، حزيران قصيدة غير منشورة، لافي ) (1
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 وقهوة الدواوين ، وأول الأشعار، وغرفة الدرس،ليل العوجا والسمار(أنها تحمل 

   .في لوحة مكتملة الألوان) إلخ.. .وحكايات الأجداد والبيوت الطينية

جسد في قوافي حبيب ت ي،    ولا تخلو صباحات الريف من حب طفولي بريء

  ) : أنشودة النهار(الزيودي في قصيدته 

  نجمع مع طلعة الشمس أحلامنا...وكنا ملاكين

  والصباح يقبلنا

   ثم نمضي معا

  وفي راحتينا دمى للصغار

   للنهاروأنشودة

  ... اكبروا،وعمان تصرخ فينا

  ،بها شارعارفنش

  )1(شارعا

 صورة الحب الملائكي لطفلين لتكوين س والنهارالشممع     يجتمع الصباح 

   .عمانيين يطوفان شوارعها شارعا شارعا

      

  :  الموت6.4.1

، من  يبدو حضور الموت في الذاكرة الطفولية عند الشعراء العرب المحدثين

 يحاول الشاعر ،ذ يمثل ذاكرة مؤلمة لديهم إ، للصورة الشعريةأضعف المواد المكونة

 ذلك أن الدراسات النفسية قديما اثبت ،التخلص منها في حاضره كما هو في ماضيه

 إلىأن الطفل يحاول اختزال التجارب المؤلمة في عقله الباطن ويمنع حضورها 

 ،ثر تصبح ذاكرته مع تقدمه في السن انتقائية أكإذ  إلى ذلك سبيلا،واقعه ما استطاع

 وهذا ما يفسر ، وتستبعد الذكريات السيئة،بحيث تركز على الذكريات الايجابية

  . الشعراء عن تذكر الأحداث المؤلمة في حياتهم كالموت والفقد والمرضإحجام

ولى        ومن خلال تتبع الباحث لمفردات الموت عند شعراء الحقبة الشعرية الأ

 معنهافترق  ، اليدينأصابعلا تتجاوز عدد  وجدها ضئيلة ،في الشعر العربي الحديث
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 الذي تردد الموت ومفرداته في شعر ذاكرته الطفولية ما ،كالعادة أبو القاسم الشابي

 ،الردى ( مواد الموت والفناء استحضر مع باقي الشعراء،يقارب الست عشرة مرة

 ، المنية،مقابر ال،ر القب، الفناء، الموت،واحن ،ورقب ال، المنون،داثج أ،الحمام،الآجال

   .)1()  الدثور، اللحود،ةالنادب

 ، الشابي قد افترق بشكل واضح عن باقي شعراء زمنه في هذا الجانبأن      وبما 

 حتى نعت بـ ، لهذه الظاهرة الفريدة في شعره نفسيفلا بد من وجود مبررٍ

ل  وجع،وربما يعود ذلك للمرض العضال الذي أصابه) صاحب النظرة التشاؤمية(

 يقول في ، نقمته عليه قل بل،ا من دنو الأجلرب أكثر التصاقا وق بالموتإحساسه

  :  لذكريات الابن لأمه يقول ا وصف فيهاعرضي التي) قلب الأم(قصيدة له 

  لا يمـل ولا يميـل: سيظل يعبد ذكرياتـك 

  تمشي فوق  تربتها المسرة والشباب: كالأرض 

  ـورودوالحب تنبت في مواطنـه الشقائـق وال

   المقابر واللحـود– أينما يخطو –والموت تحفر 

  )2(حتى يواريها ضباب الموت في وادي الدثـور

 والواضح أن الذاكرة ، للشاعرالملازمالموت   تعبر عن هاجس،    لوحة جنائزية

 اختزنته أنها ذلك ، هي المحرك للطاقات الانفعالية نحوه،المختزنة لموضوع ما

مت في ذاته  وعلّ، فغارت في وجدانه،عاشها الشاعر أو الفنان إنسانيةنتيجة تجربة 

  .بمقدار تأثيرها النفسي والانفعالي عليه

 وعمن لحقهم من شعراء العصر ،عمن سبقهم) الرواد(يفترق الجيل الثاني         

 وإن كانت مادة الموت هي أقل المواد تمثلا ،الحديث في تمثل الموت في أشعارهم

 ولا تختلف أسباب ضعف ،نسبة إلى مواد الصورة الأخرىولية في ذاكرتهم الطف

 إذ الألم والحزن ،هذه المادة عندهم عن غيرهم من شعراء مراحل الشعر الأخرى

                                                 
 ) 51( الـديوان ص    : ، ورامـي  161( ص  : الديوان: والقروي ) 364( أنظر أبي ماضي، الديوان، ص      ) (1
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هؤلاء الشعراء قد عاشوا   في جميع المراحل إلا أنذاتهاوالمواقف السيئة هي 

أن ذلك  ،ذهبوا يطاردهم أينما ، بقيت هاجسا ملازما لهم،تجارب مختلفة مع الموت

حداث المؤلمة بعدم التركيز في تذكرها بهدف نسيانها يؤكد محاولة الهروب من الأ

  .فدوى طوقان على الخصوصو ، وأغلب الظن أن هذا ما حدث للسياب،حضورها

 ، موتى، مقبرة، مقابر،قبور( من مثل بألفاظ     تمثلت مادة الموت في أشعارهم 

 ،)1()  اللحود، نائح ثكلى، الجنائز، الردى، الفناء،اح نو، محتضر، وفاة، مات،أمواتنا

 ،بقى السياب وريث الرومانسية والتشاؤمية عن الشابي في طليعة هؤلاء الشعراء

  .يليه في ذلك البياتيو

     ولم تكن مادة الموت ظاهرة في شعر السياب معبرة عن رؤيته للواقع وعودته 

ين الفقد واليتم والفقر عن ا إذ ع،لطفولية بل في ذاكرته ا،للأسطورة التموزية حسب

 وهذا ،ول لهوهم مصدر الحماية الأ)  جده، جدته،أمه( موت ، فكانملاصقة واندماج

 تسيطر، إذ يصف بها طفولته البائسةالتي ) دار جدي( في قصيدته ظهر جلياما 

  : يقول، ولنا معها وقفة تالية من هذا البحث،باعليها مناظر الموت والخر

   يفتح، فمن يجيب،ق البابوأطر

   الشباب منذ  صار،تجيبني الطفولة

   خفقت للحياةأنالحقب الثلاث منذ 

   كالغيوم– ازدحمن فيه ،في بيت جدي

  تختصر البحار في خدودهن والمياه

  فنحن لا نلم بالردى من القبور

  فأوجه العجائز

   مناجل العصورعنأفصح في الحديث 

  )2(من القبور فيه والجنائز
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) وت والفناءمال(والمقطع لا يحتاج إلى كد وعناء في فهم الرؤية المسيطرة عليه     

 ،إذ يعمل الزمن على طي صفحات الحياة والقضاء على أبنائه عمل المنجل بالحصاد

 عن القضية السياسية توالتعبير بالمو"إذ الموت تعبير عن الواقع المعيش 

يبقى السياب مستحضرا  )1("لمرحلة جه الأشد بروزا في هذه اوالاجتماعية هو الو

  .لوقائع الموت في طفولته على مدار مقاطع القصيدة

      وتستبطن فدوى طوقان حالة الضعف الإنساني في منظر الفراشة الجنائزي في 

  :  تقول إذ)الشاعرة والفراشة (قصيدتها 

  عـ ماذا ؟ تموتين ؟ فوا حسرتا           على عروس الروض  بنت الربي

  ـعييطويـك إعصار الفنـاء المر             الصبـاأهكذا في فـوران  

  روض بقلـب صديـعـ وحيدة لا شيعتـك الربـى            ولا بكى ال

  عر الحنـون الرقيـقـك بالشـ            أبكيأناـذي ـأختاه لا تأسي فه

  قـب يذكرنـي أو رفيــنسيـة            لا صاحمنطـوي مثـلك أقد 

  )2(! ما أقسى الردى ينتهي          بنا إلى كهف الفنـاء السحيـق : واه  أ

 ما إبراهيملا بد أن التجربة الحية التي عاشتها الشاعرة صغيرة بموت أخيها        

 الفراشة الفقيدة في هذا النص جعلت إذ ، والفناء سطور الفقدتهازالت تحفر في ذاكر

بدت الفجائعية واضحة في هذا المقطع ف  ،يهالموقفها من موت أخ  موضوعيامعادلا

  .أخرى من ناحية الأخوي وأنسنة الفراشة وخطابها ،من ناحية

ذ تخلو إ ،     ولا يكاد يشكل الموت أي مادة ذات قيمة عند الشعراء المعاصرين

 وإن بنيت بعض ذكرياتهم ،أشعارهم الطفولية من أحداث الموت وموضوعاته

 فحبيب الزيودي مثلا من الشعراء ، المفقود داخل النصسانالإنالمكانية على حركة 

 ، ولم يتطرق لحادثة موته أبدا، يذكر أباه حيا في أشعاره،المفتونين بالأبوة

 لم ، الجيلاأشعار هذنصوص الذاكرة الطفولية في في   تمثلات الموتوبالرجوع إلى

في وحبيب  محمد لا، ممدوح عدوان،حميد سعيد(  في نصوص أربعة منهم هانجد

                                                 
الموضوعية البنيوية، دراسة في شعر السياب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،          ): عبد الكريم   ( حسن  ) (1

  175 م، ص 1983، 1بيروت، ط
             )16(  الديوان، ص ،طوقان) (2
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 )1(عبد االله رضوان ثلاث مراتو ، مرتينها نصر االله يذكرإبراهيم إلا أن) الزيودي

  :)وردة وحذاء على قبر رضوان( يقول عبد االله رضوان في مقطوعة له من قصيدة 

  لم يتعلم الطاعة

  دةٌوتفر وراءه بار

  ركضت لتأخذه

  فيراوغ الموت المراوغ

  يا رضوان أين تفر

  ابحالة النفي اغتر

  والمخيم أشعل الجسد الصغير

  مضى إلى درس القراءة

   )2(والقراءة كالقصيدة حالة لا تكتمل

 ، المطارد من قبل الجنوداللاجئ ابن المخيم ،ورضوان في القصيدة هو الشاعر     

 هاجس أو حالة علىوذكر الموت هنا لا ينم  ،وت المراوغ في كل مكانالميلاحقه 

 ا وإنما يمر عليه،ند الشابي والسياب وفدوى طوقانعهي  كما ،يتمثلها الشاعر

  .مرورا عابرا مراوغا

  

  ) :القرية والمدينة (  المكان  7. 4. 1

 ذلك أنه يمثل حالة نفسية مختلفة عن ، في هذا المقام البيتَ الباحثُوقد استثنى      

 ،ث يناقشها الباحث في موضع آخر من هذا البح،ماكن الأخرى في ذاكرة الطفلالأ

وربما تتداخل متعلقات القرية أو المدينة مع مواد أخرى في حقول معرفية أخرى 

 إذ المكان ، أو مع الحقول الثقافية والتراثية، داخل المكانالإنسان وحركة ،كالطبيعة

للماضي ( أن كما ،هو الوعاء الحاوي لهذه الحقول مجتمعة) القرية أو المدينة(

 لما ، لا سيما أماكن العزلة،تشكيل أحلام اليقظةأثره في )  بيت الطفولة–الأصل 

يحمله من بعد حميمي ناجم عن سعة مخيلة الطفل التي لا تحدها أية  ضوابط 

                                                 
             ) 105( ص . وانصر االله، باسم الام والابن ) 114، 91، 37(  غبار، ص شهقة من: أنظر رضوان) (1
              91شهقة من غبار، ص ، رضوان ) (2
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 علىومن هنا يقتصر الحديث  )1("تصميتية تضطلع بها السلطة بمختلف تمظهراتها

 ي لم يشكل حجما أوذ ال،نية للمادة الريفية أو المدالخارجيالمظهر الحضاري 

   . في الجيل الأول من الأجيال الثلاثةلا سيما،ها على طبوغرافية الورقة بمساحة يعتد

 ذاكرتـه  وان تـأتي     ، فطبيعي أن يصطبغ بصبغتها    ،     إذا كان الشاعر ابن بيئته    

 على الأرجـح   فمادة ابن القرية مختلفة      ،معبرة عن تجاويف أمكنتها الغائرة في نفسه      

 ، المـرابط  ، والزرائـب  ،الساحة والرمـال  (تظهر فيها    بينماف ،عن مادة ابن المدينة   

 ،القـصر ( تظهر مـواد مـن مثـل         ،وغيرها من المواد  ) بعلم ال ، الأعتاب ،الدور

 وهذا ما ظهر    ،وغيرها في ألفاظ ابن المدينة    )  الشوارع ، السيارات ، الدرج ،الرصيف

 ،بيوت ، ساح ،قباب(موادهم مسميات حضارية    في  عند شعراء الحقبة الأولى إذ تجد       

 ، بيـت  ، دور ، مـرابط  ، زرائب ، قرى مدن  ،جمعم ،الطرائق ، معهد ،عـ مرب ،منزل

 ، مرتـع  ، سـبيل  ، الـدار  ،نجعة ، مسرح ، قصر ، طرق ، باب ، ملعب ،أعتاب ،بنيان

  . )2() أكواخ

واحد منهم أي  لا تجد ذلك التميز عند ،وبالعودة إلى هذه المواد في أشعارهم

 دون ،المعهود عند الشابي أو إيليا والقروي الكملم يظهر ذلك إذ  ،ين الآخرعلى

    . على وجه التقريب في استدراج هذه المادة إلى نصوصهماتساوو بل ،غيرهم

في حالة من قهر المدينة و ، الذاكرة الطفوليةأكتافي حمل على ص     وفي بناء ن

  إلى البساطة، يطلب بشارة الخوري من أهل لبنان العودة إلى القرى،وضيق أفقها

 وغربة ، الذي يقابله صعوبة الحياة وتعقيداتها، وحسن المعشر،سفورحابة الن

 ناهيك عن عدم الأمان والطمأنينة وما ولدته الحروب من أمراض ، داخلهاالإنسان

  :  يقول.نفسية واجتماعية

   فلقد،عودوا إلى تلك القرى

  سلختكم عن قلبها المدن
                                                 

               27، ص 2005سحر النص المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ): محمد صابر ( عبيد ) (1
والخوري  ) 197،  137( والديوان ص    ) 107( لخمائل، ص   وا ) 100(أبا ماضي، الخمائل، ص     : انظر) (2

، 883،  850،  185،  139،  124،  118( الـديوان، ص    : والقروي ) 235،  222( الديوان، ص   : بشارة

: اسـماعيل و ) 77،  78،  28(  الـديوان، ص    : ومردم بـك   ) 63،  51( الديوان، ص   : ورامي ) 899

             )             363، 328( وان، ص الدي: والشابي ) 156، 121، 55( الديوان، ص 
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   الحديد بهصدئمحراثكم 

  الوسنوالفأس ملء عيونها 

   وكان على،وخوت زرائبكم

  جنباتها يتدفق اللبن

  خلت الروابط من سوابقها

   بجبالها الأتنوتثاءبت

  الذكريات على مقادسها

  فالأم والأخوات والسكن

  ترائبهاقبل الطفولة في 

  )1(نثمليت الحياة لبعضها 

  ومميزة للبيئة القرويةمعروفة،اشتملت الصورة على مواد ريفية قروية        

لعودة إلى ا كما أن البيت المفتاحي للقصيدة يدعو ،المحراث والزرائب والمرابطك

 الغربة ، منهاى التي عانالمدينة صورة إزاء ،تلك المواد المكونة للصورة الطفوليةل

لذا لا "  للمكان الذي يشعره بوجوده وانتمائه للأرض فاتجه ،والضياع وخواء الروح

 بالقوة الإنسان ليمد ، المهم أنه قابل للتملك،كبيرايهم إن كان المكان صغيرا أم 

في هذا المقام، ما تذكار الصورة الطفولية اس والواقع أن ،)2("اللازمة لمواجهة الكون 

  .من الواقع المأزوماً  هروبهو إلا

 وصفه قصرا تحولت معالم في ، ابن المدينة،تفترق الصورة عند أحمد رامي      و

 والقصور من معالم المدن -عما كانت عليه في طفولته وتبدلت ،الحياة فيه

  :  يقول-والتحضر

   باق مـن بعض تلك السطور أنتإيه ياقصر والحيـاة سطـور         

  جف في ساحك الغدير وطالت         فوق شطيـه مسـدلات الشعـور 

  يـد تحنـو        باكيـات علـى سريـر صغيـر غحانيـات عليه كال

  سرح الأنـس         والحب ومفدى الصبا ومجلى النور كنت يا قصر م

                                                 
                         235الديوان، ص ): بشارة ( الخوري ) (1
                          27 سحر النص، السابق، ص ،عبيد) (2
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  دهورـم الـلقاه ظـلانا أشـر كـة يا قصـعاسـي التـيان فـن سـنح

  )1(غاب عني وعنك وجه حبيب         صنتـه فـي فـؤادي المهجـور

  الهانئة إلا أنها مليئة بثقافة المدينة ، بالحزن والبكاءمؤطرةرغم أن الصورة        

 القصر نفس الشاعر يعكس إذ ،) ومفدى، مسرح، سرير، شطية، ساحك،قصر(

   . للشاعر الفائض حزنا على فقدان الحبيبموضوعيا فكان معادلا ،الحزينة

فإنها ،  إذا كانت هذه المادة لم تشكل نسيجا نصيا كافيا في لوحات الجيل الأول     

 والمعاصرين ،لروادمن أكثر المواد حضورا على سواد الصفحات النصية لجيل ا

 فإنك تعجب من تمثل هذه المرافق ، وإذا ما تتبعنا جيل الرواد أولا،على السواء

، وتغيب القرية ض في أشعار البعةتحضر المدين إذ ،الحضارية في أشعارهم

تحضر المدينة بينما ف، تحضر القرية عند الآخرين وتغيب المدينة،والعكس صحيح

 وعلى النقيض ، في أشعاره نجد للقرية أي إشارة لم حضورا لافتا،في شعر نزار

 غائبةلمدينة إلا أن ا ،أيام طفولته القرويةب نصوصهالذي ملأ مساحات  ،منه السياب

 عاش نزار طفولته مدنيا  إذ، والأمر في غاية البساطة، صفحات أشعارها عنفيزيائي

 ، بقيع،جيكور(مضى السياب صباه في القرى الجنوبية للعراق أ و،)دمشق وبيروت(

) دنقل وأحمد عبد المعطي حجازي وفدوى طوقان( وكذا الأمر عند .)أبي الخصيب

اختلاف مع  ، بين ريف ومدينةتعادل عند سميح القاسم والبياتيي  يكادإلا أن الأمر

  .التجربة

 ، طواحين الهواء، أكواخ، كوخ،قريتنا(      أكثر شعراء هذه المرحلة من ذكر 

 ، الزقاق،الدروب ، المزراب، الحائط، المنازل، الدروب،قرية ال، الغرف،البيت

لا تجدها إلا في محيط  وهي ألفاظ حضارية )2() وغيرها، الفانوس، النوافذ،الخرائب

 الساحات ، مدينتي، الرصيف،الأرصفة( بينما تجد ألفاظا من مثل ،القرى والأرياف

 الأدراج ،الزجاج ، الحجرات، قصر، معاهد التبشير، دير، سيارات،شوارعو
                                                 

                          51الديوان، ص ، رامي ) (1
الـديوان،   : حجازيو ) 318، 91( الديوان، ص : ودنقل ) 166، 146 1مج( الديوان، ص   : أنظر، البياتي ) (2

ــم ) 509، 410، 385، 186، 81، 35( ص  ــديوان، ص : والقاس  ) 283، 236، 234، 43 – 41( ال

، 646،  578،  206،  146،  143،  132( الـديوان، ص    : والسياب ) 381،  111( الديوان، ص   :وطوقان

597 ،598 ،600               .(             
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لمدن اتلك ل  الصريحةسماءالأ ناهيك عن ، من ألفاظ المدنية)1() القاعات،الخشبية

  .المتكررة في ثنايا نصوصهم

 أن كل واحدة كوالمدينة، ذل القرية إشارات      من هنا حاول الباحث الفصل بين 

   . إلا أن المقام لا يتسع للإطالة،منهما تستحق بحثا منفصلا

 بعد أن ،نكوص إلى عالم الطفولةالوعادة ما تظهر صورة القرية في حالة       

 فيعود إلى اللاوعي ،تكون المدينة قد التهمت كل جماليات النفس في وعي الشاعر

 يقول ، ليبث حنينه وشكواه من أجل العودة إلى البذرة الأولى،المختزن منذ سنين

  : أحمد عبد المعطي حجازي في مثل هذا الموقف 

  من علم الطفل اجتياز النهر ؟

  تلك هي القطارات التي كانت تمر على قرانا

  تلك هي القطارات التي دهمت منازلنا الوديعة

  من يقول لها قفي

  ويعيد لي صمت الظهيرة

  والطنين اللامع المعقود من أصداء أصوات الحقول

  وما تغني كائنات  الدار

  )2( ة ذاهلاَوالثرى الفواح ينبض بالأجنّ

ة بكل ي الطفولته عادت إلى ذاكرأو ،  تلك هي القرية التي رسمها حجازي  

 وما تبثه كائنات البيت ، صمت الظهيرة و وطنين الحقول،جزئيات لوحتها الريفية

 فتاقت ،رعا بضجيج المدينة ذ والملاحظ أن الشاعر قد ضاق، أصوات منالأليفة

 الصورة مبنية في مجملها على  إذ،ت المعهودة في ذاكرته القرويةانفسه إلى الأصو

   . الصوتإحساسات

                                                 
 ) 36( الـديوان ص    : حجـازي و ) 265،  254،  166 1مـج  ،63،  2مج( البياتي، الديوان، ص    : أنظر )(1

 3 مـج  549 2، مج 532،534،  355 1مج(الديوان، ص   : وقباني ) 286 -284(  ص   الديوان،  : القاسمو

541- 542                (             
                             509، 508 الديوان، ص ،حجازي) (2
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 إذ يأتي استيحاء القرية من خلال ، ويقف البياتي من القرية موقفا مغايرا     

 إلا أن القرية كذلك في هذه الصورة عامرة بآليات الفناء – ضد الحرية –السجن 

  : يقول 

   عبر الظلمات،عبر باب  السجن

  النجوم و، وموتي،كوخنا يلمع في السهل

   والسور القديم،وقبور القرية البيضاء

  وقيودي وهواها

  وطواحين الهواء

  وبطاقات البريد

  يا رفاقي في الطريق

  )1(.  يا رفاقي،غنوا،عبر باب السجن

 إذ تشي ،قصائي تظهر حرية الطفولة رغم عالمها الإ،عبر عذابات السجن

 ، وصورة موت الشاعر،الصورة الطفولية بالفناء والزوال من خلال قبور القرية

 والقرية ،لنفسل فالسجن فناء ، المطبقة على نفسه الشاعرة والقيود،والسور القديم

 عن دواخل نفس وتنبئتنذر ل ، تبرز دون وعي منهإذ ،لفناء الطفوليلذاكرة 

  .مهزومة

 إلى ومرد ذلك ، متناقضةمختلفةوبالمقابل فإن صورة المدينة قد ظهرت بأطر 

 والرؤية التي ، التي انعكست على التجربة الشعرية لدى الشاعرالتجربة الطفولية

 فنزار قباني ابن العائلة الأرستقراطية يختلف ،انطلق منها في استنطاق تلك الذاكرة

 إذ البيت هو أهم معلم في ،في تصويره للمكان والمدينة عن سميح القاسم أو السياب

 كون ، كوننا الأول،ه كما قيل مرارا إن،هو ركننا في العالم" اشلار ب يقول ،مدينته

   )2(" فسيبدو أبأس بيت جميلا ، وإذا طالعناه بألفة،حقيقي بكل ما للكلمة من معنى

ويعود الارتباط الحميمي بين نزار والبيت إلى التربية البيتية التي تلقاها 

 التي يتحدث بها عن طفولته، مبثوث في أغلب أشعاره كما هو ، طفولتهيوعاشها ف

                                                 
                             166 الديوان، ص ،البياتي ) (1
                              42 جماليات المكان ، ص ،باشلار ) (2
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حشد فيها في ،يةت التي يبدأها بالحديث عن ذاكرته البيهدائ قص إحدىول فييق

  في النهايةيصلل ، إلى الكل)البيت(جزء  من الاتدرجم ،موجودات البيت الدمشقي

   :)خمس رسائل إلى أخي(إلى المدينة  دمشق 

  ..مضى عامان يا أمي

  ووجه دمشق

  عصفور يخربش في جوانحنا

  يعض على ستائرنا

  انمضى عام

  فل دمشق..وليل دمشق

  ..دور دمشق

  ..تسكن في خواطرنا

  تضيء على مراكبنا. .مآذنها

  كأن مآذن الأموي قد زرعت بداخلنا

  .)1(كأن مشاتل التفاح تعبق في ضمائرنا

 تختزن في خوابيها ،فوجه دمشق صورة مؤطرة بذاكرة الخربشة الطفولية

 مشاتل التفاح ،ذن المسجد الأموي مآ،رو والد، المآذن المضاءة،مناظر المدينة ليلا

   . تنعش حنين الشاعر لوطنه،وروائحها العابقة بالمكان

للنفي والغربة   إذ المدينة مكان،وهذا ما لا يمكن أن نجده عند سميح القاسم

كما عند  لا  وهذا ما تطلب رؤية قائمة على الحركة والثورة وعدم السكون،والتشرد

فاستنطقوها ، بالحركة والحياةزاخرةراء الفلسطينيين  فجاءت أماكن الشع،نزار قباني

 )النواة( فكان ذلك تعويضا نفسيا لافتقادهم فلسطين ،ونقلوا أحاديثها عبر أشعارهم

 يقول ،فكان أن ظهرت صور دالة على تلك الرؤية ،)2( "م وقراهممدنهلة يالطبيع

  : النفية للآجيء الفلسطيني في مدنسميح القاسم في تصوير لولبية الحرك

                                                 
                              533 - 532، ص 1 الديوان، ج،قباني ) (1
، مجلـد   4ي المعاصر، عالم الفكر،العدد     ذاكرة المكان وتجلياتها في الشعر الفلسطين     ): ابراهيم نمر   ( موسى  ) (2

            .                  2007المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  ،35
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  ولبت على رصيف الأرض

  لبت ممزقا عريان

  وجست معاهد التبشير والوعاظ والحكمة

   الأيتامةودور رعاي

   !لا اللقمة. .سألت العدل

   وكالة الغوث الخرافيةري مدينفأنكر

  ورد الباب في وجهي

  :وتمتم ضاغطا فكيه

  )1(! سبيةمحسبك يا ابن 

  رؤيا النفي وعدم الاستقرار            في الصورة، مع معالم المدينة      توافقت

 معالم إذ هي  ) الرصيف ومعاهد التبشير ودور رعاية الأيتام ومراكز وكالة الغوث(

كما أن ثبات الإنسان   الأصيلة، أو ليست من جذور المدينة، قابلة للتغير،غير ثابتة

  .هومن ثم لا تمنحه وجود ،والطمأنينة والأمن بها محكوم بعدم الاستقرار

       وقد لا تختلف المساحة النصية لحضور القرية ومتعلقاتها في أشعار المرحلة 

اختطه  الذي  بل هي امتداد طبيعي للنهج الواقعي،الثالثة عنها في المرحلة الثانية

 المادة عند هاستحضار هذ  فيكما اختلفت تمثلات السواد على الورقو ،جيل الرواد

 فكانت القرية الركن الحضاري الأول عند محمد ،ين عند المعاصرت اختلف،الرواد

يليهم  ثم ،عند حميد سعيد وحبيب الزيودي  وبدرجة أقل،لافي على وجه الخصوص

 فلا نكاد نلمح أثرا للقرية في ، نصر االلهإبراهيم أما ،ممدوح عدوان مرتبة ثالثة

  .أشعاره

 وما ،والأزقة ،والحارات ، تركزت أشعارهم في وصف المنازل القروية       

 بيت ، قراهم، أبواب،ةجسيأ ، شرفات،سطوح المنازل(يحيط أو يتعلق بها من 

 كلاب ، حملان القطيع، فتيان القرى،باب الدار، بيت الخشب، الضيوفنار ،الحصيد

 ، السواقي، المزاريب، ضوء السراج،الأزقة ، الساح، دمايته، محراث جدي،الحي

                                                 
                              285 - 284 الديوان، ص ،القاسم ) (1
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بينما نجد المدينة ف ،وغيرها من متعلقات القرية )1()  السياج، المضافة،دخان البيوت

غائبة غيابا تاما عند باقي نجدها  ،نصر االلهإبراهيم حاضرة حضورا لافتا عند 

 انصرفت إشاراتهم ،إشارات لا غير خرج عنهم عبد االله رضوان بثلاث ،الشعراء

 ،جوارب بيع ال، الشوارع،بيع الجرائد( داخل المدينة الإنسان وحركة إلى أفعال

 بائع ، السور، ضوء المرور، العربات الجميلة، الضوئيةالإشارات ،الطرقات

 ، الملاعب، بيروت، الوحدات، المدينة، بيع السجائر، سيارة، صناديق التفاح،الحلوى

  )2()  الزحام،   المخيم،الوكالة

 اكن ر شكلت بل، لم تكن القرية شيئا ثانويا أو أمرا عابرا في ذات محمد لافي     

 ثيمة أو فأصبحت ، وفي أشعاره بوجه عام خاصة، في ذاكرته االطفوليةاأساسي

* )العوجا( ومن هنا أخذت. الشعريةته أغلب مراحل تجربلونت ة،سيمياء رؤيوي

 عن مكنونات النفس الضالة في متاهات عبر من خلالها ،قرية الشاعر بعدا رمزيا

عاد إليها ناكصا،معبرا عن حلمه  ،ذاتهالغربة الجسدية والنفسية بعد ضياع الحلم في 

  : يقول )فلسطين(الكبير 

  لشيطنة الطفولة" العوجا " ساح هي 

  بية فيصعن رأس ال" الشاش " منذ خطف 

  ،طريق النهر

   والأزقة، في الشوارع، ليلا،منذ الركض

  .منذ تكسير النوافذ بالحجارة

  إلى ملاحقة القطط.. . العصي علىوالطراد

  الدروسمنذ الغياب عن 

                                                 
باسم الأم والأب ص    : وانصر االله  ) 81 2، مج 342 – 340،  133 1مج( الديوان، ص   : حميد سعيد : أنظر) (1

لم يعـد   : ولافي ) 257( ورضوان، شهقة من غبار، ص       ) 120،  86( الديوان، ص   : وعدوان ) 104( 

وقصيدة غير منشورة، السابق     ) 53،  38( وافتح بابا للغزالة، ص      )122،  29( درج العمر اخضر، ص     

             ).                   325، 311 – 306( ناي الراعي، ص : لزيودي و
ورضوان شهقة من غبار، ص     ) 300،  41،287 – 39،  37،  34( الأعمال الكاملة، ص    : نصر االله : أنظر) (2

 )37،71 ،91  .(   

            م                   1948قرية الشاعر شمال أريحا منذ نزوح الشاعر إليها مع عائلته عام : العوجا* 
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  ،إلى خداع الوالدين

  )1("الشهادة " وحكمة التشطيب في متن 

ياتها ظ بكل تش،مت في ذاكرة الطفل علّكما وهذه القرية ،هذا هو طفل القرية     

  . دورها ومدارسها، ليلها ونهارها،وساحاتها وشوارعها وأزقتها

    ذاكرة المكان  وعودة إلى،طان التجربة الذاتيةبوفي لوحة لا تخلو من است       

 يرسم حميد سعيد صورة ،في العراق أو فلسطين أو الأردن أو لبنان) أي مكان(

  :يقول ) الوطن(الطفل الفلسطيني وحلمه في العودة إلى الطفولة 

  يرسمون على حافة الكتب المدرسية أحلامهم

  ،وشمسا. .خبزا. .وبنادق..مدنا

  وحقولا. .وأسيجة. .وبيوتا

  يعرفون قراهم

  شفون البيوت التي حورتها القنابليكت

  )2(بيت الحصيد. .موقد النار. .فذهااأبوابها ونو

القرى والبيوت ( خلاله نالشاعر م يخطط ،الذيإنها ذاكرة الحلم الطفولي

 ليكمل تشكيل  ) وبيوت الحصاد ومواقد النارذوالنوافوالأسيجة والحقول والأبواب 

  .فلسطينيالطفل الصورة حلم 

 التشرد وأماكنالمخيم   فقد اعتمدت،جيل المعاصرعند اللمدينة أما ذاكرة ا

 سوى هذه  استحضر ذاكرتهنشاعر مم إذ لم نجد عند أي ، لها حيوياالامجوالضياع 

 يقول عبد االله ، وهو ما وضحناه سابقا في الحديث عن ذاكرة المدينة،الإشارات

  :صف صغار المخيم وأحلامهم وهمومهمرضوان في و

  ،نة عمرا من الوقتحملت المدي

  قال الصغار

  

                                                 
  29 لم يعد درج العمر أخضر، صلافي، ) (1
   341 – 340، ص 1 الديوان، ج،سعيد) (2
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  ...فابتدأنا.. . فرحتنادجاء ميعاأما 

*    *    *  

  كأني على وتر من صغار المخيم

  هاهم يمرون نحو المدارس

  تلسعهم إبرة الريح

.........  

  تبارك طفل المخيم كم يحمل الهم

  يميل على طينة في الزقاق

  )1( .يشكلها فارسا

 فإنه عند عبد االله ،د يرسم الحلم على الورقإذا كان الطفل عند حميد سعيف

 في فضاء الرطوبة والبرد ،رضوان يجسم بالطين حلم أمنياته نحو غده المشرق

   . أزقة المخيمالمسيطر على

 عمقا وتعميقا  أكثر إلا أنها، نصر االلهإبراهيمولا تختلف الصورة عنها عند 

  أبناء اللجوء فيجسدتت التي يةالإنسان المعاناة دى وتصوير م،ى التشرد والضياعؤلر

  :  يقولالفلسطيني

  أصبح لون الدماء يغطي الطريق بجمرة ضوء المرور

  كم الساعة الآن ؟

  تمتم طفل يبيع الجوارب

والعربات الجميلةالإشارات. .قه الوقت والطرقاتمز   

  :قلت 

  )2(!! إنها الثالثة 

صوت (واء المدينة تتعدد الأصوات في هذا المقطع الدرامي المصور لأج    

عن  صورة معبرة قتطع منه نصراهللا) الشاعر والطفل والجندي والحبيبة المنتظرة

 الإشارات يبيع الجوارب على ،لطفل الذي يقضي أوقاته في الطرقات ومفترقاتهاا

                                                 
  37ص !  شهقة من غبار ،رضوان ) (1
    37 – 36 الأعمال الشعرية  الشعرية، ص ،نصر االله ) (2
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 صورة المدينة الضالة التي ،)1( والجرائد أخرى والشموع مرة ثالثة،الضوئية مرة

   .العمل ولقمة العيش بدل الترفيه والتسلية الأطفال بأوقاتتطحن 

  

  :  ومتعلقاته  الإنسان8. 4. 1

 إذ يتداخل مع كل المواد ، حوله الذاكرة الطفوليةتتمحوروهو الركن الذي 

 والأمر الذي يجعل من المقام صعوبة بالغة في رصد ،الأخرى المكونة للصورة

 ، في رسمها وتحديد ملامحها هي الأساسالإنسان حركة إن ،الإنسانيةمواد الصورة 

 ، منفصلة جهدا لا طائل منهالإنسانومن هنا تصبح عملية تقنين وتسمية متعلقات 

 ومن مكونات ،الإنسانوهي من متعلقات  ) الأرجل، الأيدي،الأعين(كأن نقول مثلا 

 عن حركة وهي منفردة لم إلا أنها لا تشكل دلالة معينة واضحة المعا،صورته

  .لاته داخل الصورة وانفعاالإنسان

 يورده  عند الأجيال الثلاثة في جهد مضنٍالإنسانوقد رصد الباحث متعلقات 

 ، أختي، أمي،أبي،آثامي ، آلامي، شيخ،عقلي(،الباحث للاستشهاد والمعجمية لا غير

 ، أقراني، يديه، أحلام، بكائي، ضحكي، نفسي، صبي، يتيم، قلبي،صغير طفل

 وتطول القائمة التي تنأى الدراسة عن )2()إلخ. ...، أنفاس، أضلع، وجه،أخوتي

                                                 
   ) 33، 41، 39( يمكن العودة إلى الصفحات التالية في الديوان لتعميق الرؤية نحو هذه النظرة ) (1
 ) 164،  107،  82( والجـداول، ص    ) 225،  101(مائـل، ص    الخ: أبي ماضـي  : انظر من الجيل الأول   ) (2

، 37(لخوري بشارة ، الديوان، ص       و ) 364،  202،306،  197،  153،  145،  67،136( والديوان، ص   

، 836،  835،  185،  161،  139،  124،  118،  63( والقروي، الديوان، ص     ) 290،  236،  222،  112

، 28،  13( الـديوان، ص    : ومـردم  ) 77،  63 \51( الديوان، ص   : ورامي ) 901،  899،  883،  850

ــماعيلو ) 208، 277، 93، 78، 77، 31،41،61 ــديوان، ص : اس  ) 155،125، 121، 74، 55( ال

 ) 464،  452،  361،  330،  329،  327،  263،  250،  215،  183،  162،  153( الشابي الديوان، ص    و

، 254،  166،  147،  111،  48،  28 ( 1مـج   ) 63(وانظر من الجيل اثاني، البياتي، الديوان، مـج، ص          

) 460،  434،  381،  318،  270،  193،  138 – 135،  91،  89،  76،  38( دنقل، الديوان، ص    و ) 266

، 42( الديوان، ص   : القاسمو ) 508،  410،  384،  380،  186،  82،  80،  36( حجازي، الديوان، ص    و

 ) 380،  344،  111،  16( ص  الـديوان،   : طوقانو ) 515،  513،  226،  284،  238،  234،  583،  85

) 600،  597،  476،  319،  646،  616،  579،  206،  148،  146،  143،  132( والسياب، الديوان، ص    

، 541،  535،  592،  549،  391 2، ج 659،  534،  532،  355 1ج( قباني، الأعمـال الـشعرية، ص       و

، 79،  43،  39 2، مـج  343،  340،  136،  133 1مـج ( الديوان، ص   : ومن الجيل الثالث سعيد    ) 542
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بعتها من ا يمكن مت،جيال الثلاثة إذ رصدت في صفحتين لكل جيل من الأ،ذكرها

 وحول حركته داخل النص ، من ناحيةالإنسان في الصفحة أدناه حول الإحالةخلال 

 ،فوليةغلب على شعراء المرحلة الأولى الوصف للتجربة الط بينماف .من ناحية ثانية

 إذ يتحدث ،غلب على المرحلتين اللاحقتين عمق التجربة واندماج الشاعر بها

 وإن كان الضميران يعبران عن تجربة طفولية ،بضمير الأنا بدلا من ضمير الهو

  .عاشها الشاعر

 لنا بعرض ومن وحي التجربة الطفولية في قرية النخيلة على ضفاف النيل       

 في قصيدة وقعت في مجملها في ذاكرة ،هتغربو هأحزانآلام  إسماعيلمحمود حسن 

  :  يذكر منها ،الطفولة

   رائع ثر الأعـاجيـب حمىونصتـه بـراءتـه     إلى ! نـام الغـريـر 

  فيه مـن الحلـم دنـيا عـز مطعمـها     إلا على طاهر عـف الأساليـب 

  )1(اديب ورع     محصن النفس من وشي الأك،صافي السريرة من زيف الورى

  ويقول خليل مردم في وصف اليتيم الجائع 

  طفـل بجوف الليل يبكي عاريـا         نال الضنى من جسمه ما نالا 

         منه الدموع فما استطاع مقالا تلتـه مـاخـطبـه فتدفـقاءسـ

   خالاوأودى ذهب الزمان بوالدي ولـم يـدع         حتى طوى عماً

  ئه        عصفت به ريح المنون فمالا  وشقيقه كالغصـن فـي غلـوا

  )2(لا علـيه عضـاعض ناب الجوع طاوي مهجتي       وأثابني داءأو

 )غيريةال( ، بضمير الهو للطفولةالإنسانية التجربة  المرحلة الأولىيصف شعراء     

 إسماعيلبدأ الشاعر واكتوى بنارها، ف عاشها ، تجربة ذاتيةها هي في واقعالتي

                                                                                                                                               
 ) 566،  304،  300،  288،  110،  41،  39،  37،  33( نصر االله الأعمـال الـشعرية، ص        و ) 81،225

 ) 319،  306،  257،  114،  91،  71،  37( الديوان، ص   : عدوانو ) 121،  78( باسم الام والابن، ص     

وأفـتح بابـا     ) 123،  56،  29( ، ولم يعد درج العمر أخضر       55،  53،  49( ولافي، مقفى بالرماة، ص     

، 323،  316 و   305،  168،  103،  100،  38،  37( والزيودي، ناي الراعـي، ص       ) 53( للغزالة، ص   

315  (   
   121، ص 1 الديوان ج،إسماعيل ) (1
    280 الديوان، ص ،مردم بك ) (2
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ه ـ طف بك صورةل مردمـر خلي ونكّ،)هو(الدال على ) نام الغرير(بـ  هـصورت

 أن  يكون المسوغ لهذا الاستعمال، وربما، نكرة هناطفلوال) طفل بجوف الليل(بـ 

  الفردية، مبتعدين عن الذات، العالميالإنسانيالرومانسيين يطبعون تجاربهم بالبعد 

 أنفسهم في مقام الجماعة، أي أن  ذلك أنهم وضعوا،اوتعظيما له برسالتهم،سموا 

  .تجاربهم هي تجربة الإنسان في أي مكان وزمان

 ، عند العودة إلى الذاكرة الطفولية تأمله في تجاربهم يمكن والبعد الآخر الذي      

 وهذه النظرة ، وألم التجربة الطفولية،تلك النبرة الحزينة الآسفة على ضياع العمر

 موشح ، والنحول، ناله التعب،فالطفل يبكي عاريا (،حلةتنتظم معظم شعراء هذه المر

طفل غرير ( وهو كذلك )  نال منه الجوع والفقر والمرض،حزنه باليتم والفقر

   .) زائف الخاطر في جوٍيصاف، لم يحقق أحلامه،بريء

 إذ يتحول الخطاب من ،وتختفي هذه المظاهر الأسلوبية في صور الجيل الثاني      

 يقول عبد الوهاب البياتي في التعبير عن معاناة الطفل العراقي ،االهو إلى الأن

 إذ الدماء تستدعي ،والقسوة الواقعة عليه في العصور الظلامية التي لفت العراق

 وقادة الثورة ما ، وصوت أصدقائه الصغار أثناء التعذيب في ذاته،ذاكرة الطفولة

  : زالوا يهتفون بالحرية يقول 

  وكان رفاقي الصغار

  د الغد اليانعاتوور

  وراء الجدار

  يموتون تحت سياط البغاة

  وفي الغرف الموحشات

  وقد أسدل القاتلون الستار

  .)1( يا رفيق،على سخريات محاكم تفتيشهم

صورة أخته ب الفقد والموت يبدأها  من لوحاتناظريهتصطف أمام ف،دنقلأما   

 إذ كل صور الخطاب ،ا لا يخلو من التموضع حول الأن، في خطاب)رجاء(الطفلة 

  : )أنا(تنبض بتعابير الذات المتحدثة 
                                                 

    254، ص 1الديوان، مج، البياتي ) (1
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  ماتت وهي دون الثالثة) رجاء(ي تشقيق

ماتت وما يزال في دولاب أمي السري  

  !صندلها الفضي 

   غطاء رأسها الصوفي، قرطها،صدارها المشغول

  !أرنبها القطني 

  وعندما أدخل بهو بيتنا الصامت

  !تقف علّها . .فلا أراها تمسك الحائط

  )1(. . ماتتبأنهاأنسى 

    تحتشد في الصورة السابقة أشياء الطفولة وألعابها الخاصة بالطفلة الفقيدة 

 ")لعبة " الأرنب القطني ، غطاء الرأس، القرط، الصدار،الصندل الفضي) (الإنسان(

  . أو متعلقاتهالطفولة الإنسانيةكلها مواد من مستلزمات 

تلافا جوهريا في صورة الخطاب الطفولي بين الرواد ولا نكاد نلمح اخ          

 أصبحت أكثر وضوحا ،ة البوح بالذاتح بل إن صرا،ومن تبعهم من المرحلة الثالثة

 إذ يعود ذلك إلى ،ن متعلقات الذات أصبحت أكثر التصاقا بالأناإ كما ،مما سبق

 نسانيةإ فهو صاحب تجربة ، في كل مكانالإنسانالاعتقاد بأن الشاعر هو ذات 

   نصر االله إبراهيم يقول ، بل يعبر عن ذوات البشرية، ذاته حسبنيعبر علا

  ني عندما كنت طفلاتتشهي

  ركضت معي

  خبزيوقاسمتني نصف 

  هوائي ونصف 

  ونصف الدوالي

  ..وقاسمتني شعلة الفرح الأخضر

  اندفعت. .حتى إذا ما سألت

  

                                                 
، 592(، ص   2الاعمال الكاملة ج  : قباني) لأنا  حضور ا ( وانظر في هذا الصدد     . 193 الديوان، ص    ،دنقل  ) (1

    344الديوان، ص : وطوقان ) 535، 487
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  )1(وقاسمتني دهشتي وسؤالي

 ، طفلا،الاشتهاء ( عند الشاعر معظم سواد النصيةالإنسان تغطي المواد       

معتمدا على الجوانب الحسية في التعبير )  الدهشة، السؤال، الفرح، هوائي،خبزي

  . أكثر من وجودها الفيزيائي في الواقع،عن هذه المواد

  وتشظٍ نصر االله يكتنفها حزن شفيفإبراهيم      إذا كانت صورة الطفل عند 

 والسرور فإن معالم الفرح ،الإنسانيةلمعاناة وفقدان الهوية رؤيوي عائد إلى ا

التي ، ابن القرية الأردنية الوادعة،مرتسمة في مواصفات الطفل عند حبيب الزيودي

  :  يقول ، وإن نعت أبوابها بالخرسطالما تغنى بها، 

  طفل على أبوابك الخرساء

  يلثغ بالنشيد البكر

   هدايا العيدىيحمل في اليد اليمن

  حمل في اليد اليسرى ربابتهي

   دفاتر حبه وطنا جميلايويرسم ف

  )2(يمضي ويكسو كل نافذة هديلا

السرور الفرح و تشع من عباراته معالم  عمن سبقه من أطفال،طفل مختلف     

كلها مواد دالة )  هديلا ، الوطن الجميل، الرسم، الربابة،هدايا العيد(وبوادر العطاء 

القدرة أبعاد معاني وفعال المضارعة  تحمل الأ،إذى العطاء القادر علالإنسانعلى 

  .) يكسو، يمضي، يرسم،يحمل( العطاء و

  

  :  والتراث ةوالثقافالمعرفة  9 .4. 1

 ذلك أنه الوعاء الذي ،وهذا المبحث أعظم وأكبر حقل من حقول مادة الصورة      

ذ وقتا وجهدا طويلا  به في هذا البحث  تأخالإحاطة وعملية ،ينتظم الحقول الأخرى

 ناهيك ، ومساحة نصية كبيرة من البحث من ناحية أخرى،مضنيا للباحث من ناحية

 لذا عمد الباحث إلى التمثيل الكلي عند ،عن أن عملية الرصد الطويل لا طائل منها

                                                 
    566 الأعمال الشعرية، ص ،نصر االله) (1
  168 ناي الراعي، ص ،الزيودي) (2
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استحضارات الذاكرة الشعراء دون تخصيص جيل عن جيل لتشابه المواد في اغلب 

  . لديهمالطفولية

 على استحضارهم في هذا الجانب مواد طفولية أكثر خصوصية  والتصاقا غلب     

 ، ورق، قصب، عمد، ملاك،تمثال ( نذكر منها، ورؤاه،وأحلامه ، مثل ألعابه،بالطفل

 ، المشخلب، درة، اللعبة،مراحي جهلي و، حلوى، فحم، عربة، خشب، سيوف،مدى

 ، عساكر، النقود،لبياع ا، عرائس، غضن، الدمى، عقد، الأغاني، كتاب،مزمار

 ، الأحلام، الحلم، نظارتي،أخيلتي إهاب و، الصبا،الصدى، سطور، الأقدام،السلاح

 ، الحطب، الموقد، النار، الفنن، الأعشاش، نغم، الطين، التراب، ناي، لحن،مهد

 ، الطبل، مهرجان، الأقران، حروف الهجاء، السرير، أعياد، أراجيح، خنجري،شبابه

 ، فناء البيت،الإنشاء كراسة ، الطباشير، اللوح، الدرس، المعلم،ع المذيا،مائدة

 ، مراقد، غبار، الضجيج، البكاء، الضحك، رسوما، فوارس حلوى، النقوش،الدواء

 ،النياشين ، البنانير، الرفاق، المصروف، الأشباح، الدجل، الرقص، البنادق،الأباريق

 ، الحارس، أسيجة،ث العشية أحادي، زقزقات،المواسم ، البؤس، العيد،المقعد

 ، الغرباء، القمصان، درس الحساب،الجرس ، الثوب المدرسي،اللصوص

 مقعدي ، مربي الصف، المشاكس، عادة التدخين، الجدران،وسادة،الحكايات

 ، اللغز، التلميذ الشاطر، غرفة الصف،الأستاذ ، حصته، الواجب المدرسي،المدرسي

 ، ناهيك عن مواد الألوان والأصوات والأماكن)1() الدروب، هدايا العيد،القرويون

                                                 
، 67،136(والـديوان، ص    ) 164،  107،  82(، الجداول    )225،  100(أبو ماضي، الخمائل، ص     : أنظر) (1

ــديوان، ص  ) 396، 306، 203، 197 ــشارة ، ال ــوري ب ) 290، 235، 222، 184، 112، 37(والخ

: رامـي و ) 901،  883،  835،  185،  139،  124،  119،  63(الديوان، ص   ): القروي(والخوري رشيد   

: اسماعيلو) 277،  78،92،  61،  40،  31،  28،  13(الديوان، ص   : ومردم) ،77،  63،  51(الديوان، ص   

، 332،  250،  163،  155،  151(الـديوان، ص    : الشابيو ) 2090،  156،  121،  74،  55(الديوان، ص   

، 146،  111،  48،  28(، ص   1وانظر كذلك من الجيل الثاني، البيـاتي، الـديوان، ج         ) 464،  452،  362

، 273،  270،  193،  137،  92،  89،  36،  48،  38(الأعمال الـشعرية ص     : ودنقل)  254،265،  166

،  86،  43(القاسـم، الـديوان، ص      و) 186،  82،  35 (، ص 1الديوان، ج : وحجازي) 460،  379،  318

ــسياب) 583، 515، 234،84 ــديوان، ج: وال ، 646، 616، 579، 451، 206، 143، 132 و ص 1ال

وانظر الجيل الثالث، سعيد،    ) 659،  534،  532،  355( و ص    1قباني، العمال الشعرية ج   و ) 603،  598

، 33(ونصر االله، الأعمال الكاملة، ص      ) (81 ،79،  39،  340(، ص   2ج) 135،  133(، ص   1الديوان، ج 
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الثقافية المتناثرة في و وغيرها من المواد المعرفية ،والأوقات ونعوتها المتعلقة بها

 في فرد له بحثٌي أن يستحق ، والحق أن كل شاعر منهم،أشعار ذاكرتهم الطفولية

  .هذا الموضوع بالذات

صادر ثقافته ومعارفه في المقام  بمواده مطردا مع ممشاعر منه     استقل كل 

  أي أن البيئة التي عاش، وبيئته الاجتماعية وتجاربه الحياتية في المقام الثاني،الأول

 فهذا القروي يتحسر على أيام ، تعكس ثقافته ولغته وفلسفته الحياتية، الشاعرفيها

 ،ي لبنانأعادته لأيام صباه ف) قةٍبح( إذ جاشت ذاكرته لرؤية ،صباه وهو في مغتربه

  :اطفي المليء بالشوق والحنين يقولفكان أن اخرج هذا المخزون الع

  قـد كنـت مثلك أيـها الحـبق             لي منظر حلو ولي عبق 

  لي عيـون مـن نظـروا             وتهيم بي أرواح من نشقوا إتهفو 

  قد كان لـي ورق ولـي زهـر            واليوم لا زهـر ولا ورق

  كنـت كالحسـون مسرحـه            بين النجوم وعشه الأفـقبل 

             البيوت وغصـت الطـرق خلتإن صاح في أعواده طربا 

  )1(هدي الأرقـين ومـحتي الحنـنـين وأجـتي الأنـزقـيوم زقـ وال

تنوعت المواد في المقطع السابق بتنوع معارف الشاعر وثقافته الطفولية 

 ، زقزقتي، الطرق، البيوت، أعواده،هش ع، الحسون،الحبق (فجاءت ألفاظ من مثل

مثل هذه الألفاظ لا تجدها في المهاجر التي عاش فيها الشعراء و)  الأرق،مهدي

  .المهجريون

 قائم على دراما تمثيلية لحياة ،تتعدد فيه أصوات الشاعر) بوليفوني(     وفي نص 

وحة الطفولة في طفل يخاطبه  ل أبو ماضي يستحضر، وشيخا، وشابا،الشاعر طفلا

 الذين يعبرون عن طفولتهم في أغلب نصوصهم بالغيرية ،كعادة شعراء الجيل الأول

  :  يقول على لسان ذلك الطفل،والبعد عن الآنوية
                                                                                                                                               

، 101،  99،  89،  87( ، ص   1العدوان و الأعمال الشعرية، ج    و ) 566،  304 و   300،  287،  110،  39

: لافيو ) 319،  306،  257،  244،  114،  91،  71،  37( شهقة من غبار، ص     : رضوانو ) 467،  120

الزيودي، و ) 123،  57،  30( عمر اخضر، ص    ولم يعد درج ال    ) 85،  55،  53،  49( مقفى بالرماة، ص    

   ).                      342 332، 325، 316، 168، 103، 38( ناي الراعي، ص 

  883 الديوان، ص ،رشيد القروي  ، الخوري )1( 
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  كـلفـه ـبـكـلام لا يـت    وإذا بالطفل يخاطبنـي       

  ي فيء الشجر ـقم نلعب ف    ما بالك منكمشا كمـدا        

  ن الثمرـز الأغصن والعمـدا         ونذود الـطيـر عونه

  ـن ورق ـ طـيـارات مأوأو نصنع خيلا من قصب        

من خشب         ونجول ونركض في الطرق  وسيوفاًومدى   

  أو نأتي بالفحـم القاتـم         ونصـور فـوق الأبـواب 

  تنينا فـي بحـر عائـم         أو ليثـا يخـطر فـي غاب 

   أو عربه ، أو مهرا، رجـلا          يمشيأوأو ديكا ينقد 

  أو نجبل مـاء وترابـا          ونشيـد بيـوتـا وقبـابـا 

  )1(أو نجعل منه أنصابـا            أو نصـنع حلوى وكبابـا

 ذلك أنه ، النص هذا الثقافي والمعرفي التراثي فيعد لتبيان البولا أظن من داعٍ

 من ، ومكونات تلك المصادر، ومصادر لهوه ولعبه،عالم الطفلممثل بالكامل ل

)  وكباب، وحلوى، وتراب، وماء، وأبواب، وفحم، وخشب، وأعوادققصب وور(

 وكادت تغلبه ، وقد تقادم عليه الزمن، الشاعرأماني وتلك هي ،ذلك هو خيال الطفل

  .السنون

 إذ ،قوس اجتماعية شتوية فتعتمد في ذاكرتها الثقافية على ط،     أما فدوى طوقان

والشاعرة إذ ذاك طفلة  ، يتبادلن الحكايا والقصص،تجتمع النساء حول موقد  الشتاء

  :  تقول يها بداية تفتح الحب البريء لدفي

   –نشدتها إذ كنت طفلة حزينة 

                              مع الصغار عطشى إلى محبة الكبار 

  –وكنت أسمع النساء حول موقد 

                               الشتاء  

 يروين قصة الأمير إذ أحب–  

                            بنت جاره الفقير

  وترعش الحروف في ...أحبها ؟
                                                 

   107 – 106الجداول، ص ، بو ماضي أ ) 1(
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  كياني الصغير 

   إذن هناك حب ؟ 

  حت براعمي وأمرع الصبا وحين فتّ

   الحزين " عروة "عرفتها في شعر 

   –في " قيس "وعشتها في شعر 

  )1("جميل"                                 

 في والتأمل أحلام الإنسان الطفل  المقطع السابق عنيالصورة ف مادة تعبر      

طبيعي أن يعيش من ال و، وكيفية تعلم الحياة وتجاربها، النفس البشريةته، وفيحيا

  ويتمثل قصص الأميرين،شعراء عذرة المشهور) عروة وقيس وجميل(الطفل حالة 

   . للأطفاليةروالموالفقير التي تكثر في الحكايا الشعبية 

 طفولتهمعاني  يحاول نزار التخلص من ،وفي صورة تدعو إلى الغرابة      

 من كتب وكراريس وطباشير ، مدرسته بكل معانيها ودقائق صورها من،وأدواتها

غير ثقافته لت في محاولة ، في أذن حبيبتههاهمسي تبدل بكلمة واحدة ،وأقلام وألواح

 يتخلى فيها ،قصيدة أخرى نزار في ويتكرر هذا المنحى عند ،وحياته بكل تفاصيلها

  : يقول في حق الطفولة)  وأشجاره، وأصابعه، وطفولته، وفمه،لغته(ذاته عن 

  خذوا جميع الكتب

  التي قرأتها في طفولتي

  خذوا جميع كراريسي المدرسية

  ..خذوا الطباشير

  ..والأقلام

  .. السوداءوالألواح

  وعلموني كلمة جديدة

  أعلقها كالحلق

  )2(في أذن حبيبتي

                                                 
  345 - 344 الديوان، ص ،طوقان  ) 1(

  391 - 390، ص 2ج الأعمال الشعرية، ،قباني  ) 1(
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 بقدر ما يعبر عن ، يريد التخلي عن طفولته الغاليةا نزارأنلا يمكن أن يفهم      

  .صور التضحية من أجل الحبيبة

الإملاء، في ظل  صعوبة تعلمه ، ووصف     ويعود حميد سعيد إلى ذاكرة المدرسة

وعي لا إن إذ ، مقابل غنى أصدقائه وزملائه في الصفناها،الفقر التي عا حياة

ات الذات  مطويإذ تبدأ ، في تجربة سيئةمرور الشاعر تام عند تيقّظالشاعر يبقى في 

  : يقولفي الظهور عند أول فرصة تصادفها،

  للرصافة رائحة امرأة غامضة

   في طقوس الكتابةإدخالهاسيحاول 

  ..في ما تبقى من الواجب المدرسي

  ..بكى

  حين أخفق في رسم دائرة الهاء

  ضيقة دورة الفاء

  الصبي الفقير يكتب في دفتر خشن

  )1(يكتب الصبية الأغنياء.. وعلى ورق ناعم

 ،أخذ المساحة النصية في هذا المقطع السواد الأعظم لفعل الكتابة والتعلم      ت

بين ) الفرد(فقير رابطا ذلك البعد بالبعد الاجتماعي والنفسي الذي يعيشه الصبي ال

   .الإنسان رئيس لمكونات ثقافة الشاعر أمروهذا ) جمع(الصبية الأغنياء 

     لذا يكثر الحديث في ،ا يميز شعر عدوان التصاقه بحميمية العلاقة الوالديةومم 

 إذ ، وطرق الرعاية والتربية الوالديةة عن الولاد،أشعاره عن أحاديث الوالدين

  :  من الرعاية التربوية يقولاً قديمياًاضم) الكوكو(ر فرخ جيست

  عندما تمطر أحلاما على بيت الخشب

  تجمع الأم بنيها

   يهذي عندها سوط اللهب،تغلق الأبواب

   يأتي الزائرون،طفالع الأهجي

  ضحكات
                                                 

   229، ص 2  الديوان، ج،سعيد ) 1(
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  تشرب القهوة تنهال الأماني

  بين أحضان الظلام المر تبكي الأم حبا وعبادة

  وأب يمسح دمع الفخر يزهو

  شب كأطفال الحكاياإبننا 

  )1( حلما للصبايا– يخزي العين –صار 

 وفرح الأب ، ورعايتها لهم،   يستحضر الشاعر حنان الأم وخشيتها على أطفالها

 صورة مليئة بالثقافة الوالدية ،وفخره بنضج أبنائه وقدرتهم على معاركة الحياة

، تحميهم تاء حول الموقد إذ تجمع الأم الأبناء وقت الش، أبناء القرى العربيةلاسيما

ات في قوقدوم الزائرين للسهر وإمضاء الأصورة اخرى تتمثل في ومن قر الشتاء، 

  .شرب القهوة وتجاذب أطراف الحديث

  

  :نمط  الصورة والذاكرة الطفولية  5.1

نه مرتبط بالخيال ودقة الذاكرة أكثر من أف هذا المبحث عن سابقه في لخت   وي

 وبحثه في قدرات ، من ناحيةة معينةالب  شعريو في قتعداد الأشياء ووضعها

 ورسمه رسما متناسقا معتمدا على المجاز والانزياح ،هام بالواقعيالشاعر على الإ

أن " التعبيري من ناحية ثانية، وهذا ما يقودنا إلى الاتفاق مع الرأي الذي يرى 

 أو الوظيفة ،يللا المستوى النفسي والمستوى الد،للصورة مستويين من الفاعلية

ن حيوية الصورة وقدرتها على الكشف والإثراء أ و،النفسية والوظيفة المعنوية

باتساق الشاعرية  )2("والإيحاء في الذات المتلقية ترتبطان بالاتساق والانسجام

  . اللامتناهيةالأخيلةوانسجام مواد الصورة وواقعيتها، وبعدها عن الإيغال في 

قرأه من صور شعرية وجدنا أن الشعراء يحاكون نر في ما وإذا أنعمنا النظ        

ن تجاربهم الحياتية تحتاج إلى لغة أو ـ أي واقع في كل زمان ومكان ـ الواقع

فيتحول الوجود إلى قطعة من حياة واضحة التعبير، "  بصياغة تعبيرية تصويرية

                                                 
  87 – 86، ص 1 الديوان،ج،عدوان  (1)     

  22 جدلية الخفاء والتجلي، ص أبو ديب، (2)     
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 عوالم جمالية تشفي فتنتقل إلى )1( " تتمثل فيها الحركة والحياة والدفق،ناطقة الملامح

صدر المتلقي بما تثيره من أخيلة واحتشاد لمعاني الحياة وواقعيتها، فالشاعر إنسان 

 يحاول أن يعبر عن مكنونات النفس بما وهب من إبداع وقدرات لغوية وفنية، ،فنان

لا يحاول أن يرسم وليس " فهو في الغالب ،قد تطغى على الدلالة الأصلية للأشياء

 ولكن محور الاستعارة والصورة في الشعر ،ولا البيت نغما موسيقياالشعر رسما 

  .)2("هو تجاوز اللغة الدلالية إلى اللغة الإيحائية

 مجموع مكونات المدرك الحسي لدى الشاعر  وإن ،اـوالصورة في أصله

ه هي عن طريق ـة إليديأالصورة المرتسمة في الخيال والمت" يلة، إذ خكانت مت

ي ـة اللغوية التعبيرية فـتي تعمل بتناسق تام على رسم اللوحال )3("الحواس

 أو ،دة، والحواس هنا مجموع مشعرات الإنسان بالوجود في اللوحة الواحدةـالقصي

 عدد اللوحات المشكلة للنص الشعري، من سمعية وبصرية ولمسية وشمية في

وير في الأدب وذوقية، أو ما تقود إليه من عواطف وجدانية وتأملات عقلية، فالتص

 وكل الملكات، والشاعر المصور حين يربط بين ،نتيجة لتعاون كل الحواس"

 فتخرج بهيئتها المبدعة )4("طف الأخلاقية والمعاني الفكرية الأشياء، يثير العوا

  .المحاكية للواقع

ة عند الشعراء العرب ـوقد تعددت أنماط الصور في الذاكرة الطفولي

م ـم الحسية وتجاوبهم مع تجاربهـ وتجاربهم وفطرتهالمحدثين، بتعدد بيئاتهم

م ـه في أنماطهـم الانفعالية، وهذا ما سندرسـالحياتية وانعكاسها على مثيراته

دة بحد ـم، إذ تشكل كل قصيـم لقصائدهـة المتعددة، ومن ثم بنائهـالصوري

 فالاتجاهات تأتي وتذهب والأسلوب يتغير" ع ـة عن الواقـا صورة منزاحـذاته

                                                 
 26 ص ،الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس ،عساف (1)     

، ص  1987دار الشؤون الثقافية العامـة، بغـداد،        الصورة الفنية معيارا نقديا،     ): عبد الإله   ( الصائغ   (2)     
152 

، ص  1982،  2الصورة الفنية في الشعر الجاهلي، مكتبة الأقصى، عمان، ط        ): نصرت  ( عبد الرحمن    (3)     
12 

  200، ص الصورة الشعرية): دس . سي( لويس  (4)     
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اة في القصيدة وكمقياس رئيس ـ كمبدأ للحي،كما يتغير نمط الوزن، لكن المجاز باق

  .)1 (لمجد الشاعر
  

  :             الصورة البصرية والذاكرة الطفولية1. 5. 1
      تعد حاسة البصر من أهم مؤسسات الإدراك لدى الإنسان بعد حاسة الـسمع، بـل               

لإنسان، وبما أننا نناقش في هذا البحـث الـصورة          عدها البعض الحاسة الأولى في حياة ا      

التي عمادها الرئيس النظر والرؤية، فإننا نحسب أن حاسة البصر أقوى الحواس الموحية             

والملهمة للشاعر، كيف ونحن ندرس صور الذاكرة الطفولية لديه، وقد عـدها عبـدالفتاح              

 الإلهام يأتي نتيجة قراءات     نتاج تتعاون فيه كل الحواس وكل الملكات، وهي بمثابة        " نافع  

 ذاكرتـه وسـعة خيالـه وعمـق         الشاعر ومشاهداته وتأملاته ومعاناته إلى جانب قوة      

 ذلك أنك تـرى الحركـة       ، كما أنها المعاون الأول للأبعاد الحسية الأخرى       )2("تفكيره

وحدوث الصوت وطريقة اللمس، وفي ذلك خبرة أوسع وأكثر إثـراء مـن حاسـة               

  .واحدة
ة البصرية إلى ساكنة ومتحركة، بينمـا اختـصت الـساكنة بـاللون             وتقسم الصور 

والتفاعل وعدم السكون، سـيتناولها البحـث        والشكل، اختصت المتحركة بالتنقل والتغيير    

  . على التوالي

ومن البدهي أن يكون اللون وما يشتق منه هو الغالب على الصورة البصرية، إذ 

حسب ما اتفق وتعارف عليه البشر، وإن تداخل اللون هو المظهر الأساس لأشياء الحياة 

وفي الذاكرة الطفولية ما يغني هذا . معه في الصورة إحساسات وتعابير ذهنية أخرى

البحث من الصور البصرية المتنوعة للأجيال الشعرية الحديثة، ذلك أن الألوان من أكثر 

  : يالأشياء المثيرة لانتباه الطفل، ومن ثم تحريك ذاكرته، يقول ناج

   بنهـى طـفل وإحســاس صبـي              كـيف صدـقنا أضـاليل الهـوى       

 فـوق رأسينـا وكـوخ خشـبي                              حسبـنا منـه سـمـاء لـمعـت

   ما تبقـى غيــر خـيط ذهبــي           حلم ولـى ووهــم لـم يــدم       

  )3(  ذابت الشمس فسالـت ذهـبـا              تـن          ذات يوم في أصيل فا
                                                 

 200، صالصورة الشعرية: دس. لويس  سي )1(
       99، ص 1983صورة في شعر بشار بن برد، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ال: ، عبد الفتاحنافع )2(
 236، ص1986 ديوان ابراهيم ناجي، دار العودة، بيروت، ناجي، )3(
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ولا تخفى سيطرة الضوء واللمعان في هذه الصورة إلى جانب الظلال والخفاء، 

 فأضاليل الهوى مدرك ذهني، والسماء ،إذ يتداخل ما هو مرئي مع ما هو ذهني

صفر واللمعان مدرك حسي بصري، ويكمن جمال الصورة في انبعاث اللون الأ

الظل وقتامة الأشياء، وطبيعي أن نفترض، أن من خلال السواد و) الذهبي(لامع ال

حياته  ) بقايا حلم(لغة الصورة في  الغالب تعبر عن نفسية الشاعر، الذي يصف لنا 

 لكنها ،ا إدراك حسيـ وهذا ما يدعو للنظر إلى الصورة على أنه،الذي لم يتحقق

ا في وقت ـيمكن أن يكون تمثيلا وتقديمي ـتنوب عن أو تشير إلى شيء داخل

 إذ  ،لأمر  ذاتي أو تجربة حياتية، وهذا ما يظهر في الصورة السابقة. )1(" واحد

سماء لامعة وخيط ذهبي (يحاول الشاعر تغليب أدوات الضياء والانبعاث اللامع من 

على عوامل اللامرئي من أضاليل وأوهام وأحلام، وفي هذا ) وشمس ذائبة ذهبا

  .حاز الصورة إلى الذاكرة الطفولية على أخيلة الواقع ووهم الحياةتن

      وقد لا يختلف كثيرا ما ذهب إليه الشابي للوهلة الأولى من مقارنة بين 

حاضره وماضيه عن المقطع السابق لناجي، فالماضي الطفولي ينضح بهجة 

  :وسرورا، والحاضر مائج بالظلمة والتعاسة والذبول يقول

  قد حرقـته مقهورا يـد الموت العـتيدوالأمس 

  قد كان ذلك تحت ظل الأمس، والماضي الجميل

  قد كان ذلك في شعـاع البدر من قبـل الأفـول

  واليوم إذ زالـت ظلال الأمس عن زهري البديع

  وتجلبـب الزهر الجمـيل بظلمـة اللـيل المريع

  ذبلت مراشـفه، فأصبح ذاويـا، نضـو الـكلوم

  )2( أسمـعه أناشـيد الـوجـوم لـيوهـوى لان الل

 يدرك مدى التناقض بين صور ،      إلا أن من ينعم النظر في هذا المقطع

الشاعرين، إذ يلح ناجي على تغليب لون الطفولة على صورته عله يدرك بقايا 
                                                 

نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، المؤسـسة العربيـة للدراسـات            : ، رينيه، واوستن  وارين    ويليك )1(

 195، ص 1985، 3والنشر، ط
  155ص . الديوانلشابي، ا )2(
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 إلا أنّنا نجد الشابي قد أفرد مساحة ،حلمه، ويكمل صورة الحياة الزاهية المنشودة

 فتفوقت الضلال ومعاني التغيب ،على المقطع الشعري للواقع المظلمنصية طاغية 

 والزهر مجلبباًٍ ،على معاني الزهو والضياء، فتجد الأمس محروقا والبدر أفلا

 إذن هذه صورة .بالظلمة ذابل المراشف، كل ذلك لان الليل قد أسمعه أناشيد الصمت

  . وادبصرية غلب عليها ألوان الذبول والموت والظلال والس

 ، وصوره الشعريةأوصافه حياته الطفولية على إسقاطات      وقد يلجأ الشاعر إلى 

 وهذا ما يتمثل في قصيدة ،رينخيعبر عن عواطفه نحو طفولته من خلال الآف

  : لإيليا أبي ماضي) اليتيم(

  خبروني ماذا رأيتم ؟ أأطفالا               

  امى أم موكبـا علويـا يت                                    

  ور الربيع عرفا زكيا  هكز      

      ـايوم الربيع نورا سن                              ونج

  ونـا  ـات وثبـة وسكـوالفراش

  والعصافير بل ألـذ نجيـا                                

  إنني كلمـا تأملـت طفـلا           

  خلت أني أرى ملاكا سويا                             

  قلت من يبصر الضباب كثيفا          

  )1( إن تحت الضباب فجرا نقيا                          

 كما تختلط فيها ،       وتختلط في هذه الصورة ألوان الزهور مع عبيرها الفواح

ر  بتعابيمكتنزة وهي صورة ،مظاهر الحركة والسكون مع الصمت وأصوات الطيور

 ، البصر والرؤية العينيةإيحاءاتالطفولة المعتمدة على المتناقضات التي يغلب عليها 

 وهذا ليس غريبا على الشعر المهجري الذي يمتاز ،وإن اختلطت مع باقي الحواس

بالدقة في الوصف والقدرة العجيبة في التجسيم والتشخيص والتوفيق في التعبير عن (

                                                 
  81 الجداول، ص ،أبو ماضي (1)     
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ذلك أن الصورة هي مدار الشاعرية عندهم والخيال  )1() وأخيلتهم بالصورةأفكارهم

  .وأفكارهمعصبها المحرك لعواطف الشعراء 

 وقد يعمد الشاعر إلى التجسيم والتشخيص لمواده الذهنية من خلال اللوحة        

 إلا أن الرؤية هي المسيطرة على ، فيتداخل ما هو عقلي مع ما هو مرئي،البصرية

   : عمر الرحيم  يقول عبد،اللوحة الشعرية

  يا رفيقي في بواكير حياتي

  ومتاهات الليالي القاسية

  والأسى المدفون في أعماق ذاتي

  وخيالات صبانا الذاوية

  ة في دنيا غداتيووالرؤى الحل

  )2(ماني الباسمات الزاهيةوالأ

 خلط  من خلال،الصورة على انزياح دلالات الحواس عن معانيهابنيت          

 والأسى مدفون ، فالمتاهات المعتمة قاسية،عضها مع بعضها الآخر بألوان الصورة

 والرؤى لها طعم ، والخيالات تذوي وتسقط كالورود الذابلة،في الأعماق) مختفي(

 كما أن ،منيات لها فم تبتسم والأ، أن تقول والرؤى الجميلة مثلا، مع أن الأصل،حلو

ها الشاعر مع صديقه المهاجر إلى  كل ذلك في صورة طفولية استعاد،ياً زاهاًلها لون

 إرادة الشاعر في اختصار مفردات ، وربما يكون المسوغ لهذا الاختلاط،أمريكا

يتحول في العمل الفني إلى راء يترجم فكره " ذلك أنه ،لة في مقطع مقتضبوالطف

إليه عبد الرحيم عمر في مقطعه   وهذا ما ذهب)3("والإيحاءبالصورة والرمز 

   .السابق

  والواضح أن الشعراء يعيشون خبرات متشابهة من القهر والحرمان وهذا ما     

 إذ الأزهار ذابلة والأمكنة ذاوية ،يستدعي صور الطفولة الذاوية في نفس الشاعر

                                                 
، معـالم الأدب    أنـور  ، كما ينظر الجنـدي    35ص  .  الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث      صالح، (1)     

   140 ص 1964العربي المعاصر، القاهرة 

   280، ص 1989ن، عمان، الأعمال الشعرية الكاملة، منشورات مكتبة عما: ، عبد الرحيمعمر (2)     

   77، ص 1970دراسات منهجية في النقد و مكتبة الحياة، بيروت، : ، ميشالعاصي (3)     
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 فأول " ، إلا أن ذلك هو ذات الشاعر المقترنة بتلك الأشياء المحببة إلى قلبه،متساقطة

شاعر نفسه إلى الأشياء التي تستهوي  هو أن يقرن ال،خطوة في خلق الصورة

) الشتاء الضائع(  فهذا الماغوط في، رأس ذلك صور حاسة البصرى وعل)1("حواسه

  :يصف ذكريات طفولته في بيته العتيق يقول 

  فحة النهرصبيتنا الذي كان يقطن على    

  ومن سقفه المتداعي

  يخطر الأصيل والزنبق الأحمر

  وتركت طفولتي القصيرة

   الطرقات الخاويةتذبل في

  )2(كسحابة من الورد والغبار

ظهر لك تمازج ل ،    ولو قدر لرسام أن يحول هذا المقطع إلى لوحة فنية لونية

 وانبعاث الأشعة الصفراء ،مع ألوان العشب الأخضر والماء الأزرقالطيني البيت 

  صورة لونية رائعة الجمال في أسطر،حمرالبيت على الزنبق الأذلك من كوة 

 إذ ،ضي الماغوط في رسم صورتهم وي∗ مقطعه السابق  فية نثرها الماغوطبمقتض

بغها على نفسه في منظر لا يخلو من ألوان س ي،بنرجسية واضحة يتوحد مع المكان

  : ول الزمان والمكان يقول أفالذبول والفقد والهرم و

  غدا يحن إلي الإقحوان

  والمطر المتراكم بين الصخور

   في دارناوالصنوبرة التي

  ة المسنّتافرغتفقدني الس

  وهي تئن في الصباح الباكر

                                                 
    76ص . الصورة الشعرية: دي. لويس، سي (1)     

     36، ص )ت . د( الأثار الكاملة، دار العودة، بيروت : الماغوط، محمد (2)     
رفض مثل هذا الشعر، فلن أمثل في هذا المقام دور المكافح المدافع عنـه، ولا               لست في صدد قبول أو      : تنويه ∗

دور الرافض المهاجم له، فلهذه القضية رجالها وأهلها، وهم أدرى بخفايا شعابها، وإن كنت أرى أن الساحة                 

 النقدية بحاجة لدراسات موسعة وممنهجة في هذا الجانب، تجلو الغبار عن عوالق هذه القضية 
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  )1(حيث القطعان الذاهبة إلى المروج والتلال

 كما هو الأحمر عند أمل دنقل ،وقد يسيطر لون ما على ذاكرة الشاعر الطفولية     

  يقول أمل دنقل في قصيدته المعنونة.والأخضر عند أحمد عبد المعطي حجازي

  : البريئة والتعاطف مع أفعالها،ائهافرمز صو ، روح الطفولةإذ تمثل) براءة (بـ

  صبي أحمر الأظفار والماضي

  يخطط في تراب الروح

  )2( ! أنقاضي أنقاضفي 

 طفل ، إذ الطفل يماهي العنوان ويناقضه،غرابة والفرادةل     صورة فيها شيء من ا

 اختفت أنها التي ظن نقاضهأ وفي ، خبايا روح الشاعرفيفر ح ي،تتلون أظفاره بالدم

 ويعاود الشاعر استخدام اللون ، إلا أنه يبعث الماضي أحمر مخيفا مرعبا،وخبت

  : الأحمر مع ذلك الصبي في قصيدة أخرى يقول 

  هذا صبي في فراشه اضطجع 

  وفي كتاب أحمر الغلاف 

   )3(تجمدت عيناه في سطور

مدت عيناه في سطور ذلك  إذ تج،    ولا يخفى مدى الرعب المسيطر على الطفل

 شاهد فيها ،الكتاب الأحمر، وربما يكون اللون رمزا لطفولة مرعبة عاشها الشاعر

  . فسكن ذلك في أنقاض أنقاضه،لون الدم

 إذ ، ذلك التداعي الحر للصور الطفولية،      ومن الأمور التي تستوقف الباحث

 يقول نزار قباني في ،اعرتشكل الألوان أساس الذاكرة وتجلّي معانيها في نفس الش

  : استدعاء لذاكرته الدمشقية أثناء زيارته لإسبانيا 

  وحجرة. .ورأيت منزلنا القديم

  كانت بها أمي تمد وسادي

  والياسمينة، رصعت بنجومها

                                                 
      38 الأثار الكاملة، ص الماغوط، (1)     

       75ص . الأعمال الشعرية الكاملة دنقل، (2)     

       38ص : نفسه (3)     
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   )1( ..والبركة الذهبية الإنشاد

ديم  البيت الق، تتمظهر فيها ألوان متفاوتة الوضوح،      صورة حية للبيت الدمشقي

 ثم وسادته التي لم نعرف ألوانها، إلا أنّه قد غلب على ، ثم حجرته،بمحتوياته

 ، مرة أخرى يستدعى المكان،الياسمينة والبركة الوسطى اللون الأصفر المتلأليء

 ، ذلك أن التشابه المادي في المكان،لكن الاستدعاء هنا أندلسي الطابع أموي الطراز

 والمكان الأندلسي يعج ، فالأندلس ودمشق أمويتان،قابله تشابه في مشاعر الشاعر

   .بالملامح العربية

       وقد تتراءى للشاعر ألوان من الصور الطفولية في لحظات من خواء الروح، 

 في قصيدة ،يعيد بها التوازن المفقود لذاته وحياته كما هو الحال عند محمود الشلبي

ة، قبل أن يفصح عن ضيقه بالحياة التي يبدؤها مباشرة بصور الطفول) سلايدات(

  :الرتيبة، يقول في أحد مقاطعها

  تأتيني الصورة

  :من باب طفولتي الأولى 

  ..وفضاء. .لون

  ..تتسابق فيه الأنواء

  وصبايا. .وطيور. .شجر

  والأنداء. .ترفل بالخضرة

  ..تزدحم الصورة

  )2(تقفز من قاموس الماضي الأسماء

 إذ تتلون بلون الشجر والطيور، ،في سابقاتها     تزدحم الصورة بالألوان كما 

   .والصبايا، لكن الغالب عليها خضرة الأشياء كما هي خضرة الطفولة

       وتنطبع في كثير من الأحيان ملامح نفسية الشاعر على صوره وتجاربه 

الطفولية، فيظهر لون البؤس أو التعاسة على مواد صورته، يقول محمد عفيفي مطر 

  ) : لو كنت شاعرا(في قصيدة 

                                                 
       571، ص 3ج.  الأعمال الشعرية  قباني، (1)     

       646 الأعمال الشعرية، ص   الشلبي، (2)     
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  لو كنت شاعرا لمت جائعا

  لكنني أتيت من قريتنا السوداء

  ولم أعد أذكرها

  كأنني ما جعت تحت كرمها الثقيل بالثمر

  كأنني ما عشت في حاراتها عريان ظامئا

  )1(                            في موسم المطر

 إذ القرية سوداء ،ية   تتبدى لمعاين هذه الصورة ألوان القتامة وضبابية الرؤ

 والشاعر ناقم على قريته التي لم تسد رمقه ، والكرم متهدل بالثمر،والذكرى غائمة

تتناقض فيها حال الشاعر إذ يظمأ وسط هطول ،ولم تكسَ جسده في مفارقة عجيبة

  .المطر

     وإذا اكتست القرية ثوبها الأسود عند عفيفي مطر فإن محمد علي شمس الدين 

 في قصيدة فارق ،نب ثوب السواد في مقطع تجلل بالخوف والرهبةقد ألبس زي

  : يقول) أغنية كي تنام زينب(عنوانها محتواها 

*...  

 زينب

 الخوف_ جرس المدرسة 

 الخوف_ الأزهار 

  الخوف_ الكتب 

  لماذا ؟. .القلم المكسور الممحاة

  من ألبسك الثوب الأسود ؟

  من قص ضفيرتك الشقراء

   ؟وقص الشفة المرجانة

  قومي نلعب

  )2(.قبل رحيل الأشجار

                                                 
       15، ص 1998رية، دار الشروق، القاهرة، الأعمال الشع: ، محمد عفيفي  مطر (1)     

        325 – 324، ص 1993الأعمال الكاملة، دار سعاد الصباح، القاهرة، : ، محمد علي  شمس الدين (2)     
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 كعين الكاميرا ،      يكشف المقطع السابق مجموعة من آليات استحضار الصورة

 أو غير متناسقة من ،التي يحتشد فيها مجموعة من الأشياء المتناسقة من بيئة واحدة

طه ط ما لم أستطع التقاأحاول فيه التقا"  وهو كشف جديد في الكتابة ،بيئات مختلفة

 إذ ينبعث الخوف الطفولي من ، ناهيك عن اقتران المرئيات بالنفسيات)1("بالكلام 

 ثم تظهر صورة ، من جرس المدرسة والأزهار والكتب والأقلام،أرجاء الصورة

 صورة قلقة ، كل شيء جميليوانتقصت صورتها ف زينب وقد اكتست اللون الأسود

  . كل شيء فيها يناقض دلالته ومحتواه،محيرة

     وقد يستحضر الشاعر طفولته في لحظات من الشعور بالضيق والعجز، وتقادم 

 يستحضر ألوان ،الزمن، وكنوع من تجديد الحياة وكسر روتينها وتعاقبها الرتيب

الطفولة وأنماط صورها المختلفة، محاولا  تغليب الألوان البراقة المبهجة، ويقول 

  : ) درج العمر أخضرلم يعد(محمد لافي في مقطع من قصيدة    

  ولماذا حضرت بكل طفولتك الأبجدية

  ضوء السراج/ غرفتك الطين 

  /وقصائدك البكر تكتبها ونشيج المزاريب 

  /وهج المكاتيب في السادس الابتدائي 

  )2(حبك في السنوات الخداج

وبواكير )  وهج المكاتيب،ضوء السراج(    تشع الصورة بالنور والأضواء المبهرة 

 وهذا ينسجم مع الإيقاع الداخلي الذي يبعث على الفرح ، والحب الخداجالقصائد،

   .والسرور وصفاء النفس وهدوء الروح

 ،، فإنّنا ننتقل إلى أميز صفات الطبيعة الطفولية،   وبالانتقال إلى الصورة الحركية

 ، يفرغها في لعبه وحركته وعبثه،إذ يحمل الطفل طاقة كبيرة من التعابير والحيوية

 فهو يتعلم ويبدع من خلال ،تنعكس الحركة على ذكاء الطفل وقدراته وإبداعاتهف

 وإذا ما ، وتظهر عليه علامات النجابة من خلال عبثيته وشقاواته،اللعب والنشاط

                                                 
مطبعة الـسفير،   ) تداخل الفنون والأجناس في أعمال ابراهيم نصر االله         ( عين ثالثة   : ، حسين   نشوان   (1)     

        14 ص 2007عمان، 

        123لم يعد درج العمر أخضر، ص   لافي،  (2)     
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وجد البيئة المناسبة للتفريغ، انطوى ونأى جانبا وظهرت قصورات واضحة في 

 فصوروا ،رة الشعراء الطفولية وعليه فقد نشطت الصور الحركية في ذاك،شخصيته

 ونشاطهم نحو تحقيق أحلامهم وأهدافهم ،حركتهم داخل الأمكنة وعبثيتهم بالأشياء

 كما وصفوا فعل الطفولة وحركات الطفل البريئة، يقول خليل مردم في ،الصغيرة

  : وصف حركة الطفل صغيرا 

  هـش لمـا طفَّلتـه أمـه       ودنا من وجهها بالراحتيـن 

  مـا بينهما شوقهمـا       قبله تجزيـه عنهـا قبلتيـن حار 

  وإذا ما عبست في وجهـه      عبثـا أو دفـعتـه باليديـن 

  جمع الأنف وضم الشفتين        وزوى اللحظ وبين الحاجبين 

  وجرت مع نفسـه غنّـة       ولوى الجيد وهـز المنكبيـن 

   )1(هه ممتزجيـنوبدا الغيظ ولـو دافعـه        والحيا في وج

 إذ لا يستطيع ،      تنقل الصورة السابقة الفعل النفسي للطفل بين الرضا والغضب

 بل يظهر ، أو اختزان طاقاته التعبيرية ومماهاة الواقع،الطفل إخفاء مشاعره كالكبار

 ،الفعل الطفولي مباشرة في حركات واضحة وتعابير دالة على الرضا أو الغضب

 وقد أجاد الشاعر في ، ردة الفعل الحركية المماثلة لفعل الإثارةوتقوم الصورة على

 والغضب والغيظ من ناحية أخرى، ،رسم حركاته بين الفرح والسرور من ناحية

 ،فظهرت أفعال متباينة من الضحك والسرور والتقبيل، وهي علامات الرضا والقبول

منكبين، وهي كما ظهرت حركات جمع الأنف وتقطيب الوجه ولي الجيد وهز ال

  . علامات للرفض والاحتجاج

  إلا أنه ، كما في المقطع السابق،        ومن الطبيعي أن يعبر عن الحركة بالفعل

قد يلجأ الشاعر إلى حشد مصادر الأفعال الطفولية تجنبا لتكرار فعل اللعب مثلا، أو 

  :  لتصبح الصورة أكثر دقة وتعبيرا ،المعرفة

  يا سوى مرح السرور  أيام لم نعرف من الدن

   وتتبع النمل الأنيق وقطف تيـجان الزهور

  وتسلق الجبل المكلل بالصنوبر والصخور
                                                 

  12ص . مردم بك، الديوان(1)     
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  )1(  وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور

      بدأ الشاعر مقطعه الشعري المعبر عن مرحه وسروره أيام طفولته وهو 

موعة المصادر ، ثم عطف عليه مج)نعرف(يتجول في الحقول بالفعل المضارع 

وهي أفعال تتناسق وحالة المرح )  بناء، تسلق، قطف،تتبع(الفعلية الحركية، 

 فجاءت ، إذ التعبير عن الفرح يستلزمه في العادة حركة ونشاطا دائمين،والسرور

اللوحة الصورية مائجة بالحركة داخل الإطار اللوني المعبر عن حالة الفرح التي 

  .لة العمريةيعيشها الشاعر في تلك المرح

       وقد يلجأ الشاعر إلى آليات التعبير النفسي من خلال إسقاطات صورية 

واستبطانات داخلية لتجربة عاشها في طفولته، مقابل ما يعانيه في حاضره، فتصبح 

الصورة نوعا من تفريغ الزفرات والآهات التي يعانيها، إذ يلجأ الشعراء في الشعر 

 الاسنادي – الانزياح –تحت ما يسمى بالانحراف " ات الحديث إلى مثل هذه الآلي

ول عز الدين المناصرة  يق، إذ يأخذ الترميز حيزا واضحا في أشعارهم)2("والدلالي 

  : )فروتا طائر أخضر(في قصيدة 

  فروتا طائر ملهوف

  ينقب عن بذور الورد فوق السطح والجدران والمرمر

  فروتا طائر نعسان

  يشق السطرفي الدفتر

  ب حبر دمعته على مهل ولا يسكريشر

  فروتا طائر أخضر

   إذا ثرثر،نبيذي رمادي هوائي

  ينام على مشارفنا

  ويبكي في حديقتنا

  )3(ولا يظهر

                                                 
  362الديوان، ص  الشابي،(1)     

 152 اشكالية التلقي والتأويل، ص الرواشدة،(2)     

 98، ص 1، جالأعمال الشعرية المناصرة،(3)     
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 يتضح فيه مدى سيطرة ،   والمقطع تكنية أو ترميز لطفلة يتحدث عنها الشاعر

شرب  ي، يشق،ينقب(ف الحركة على الصورة، إلا أنها صورة مملوءة بالقلق والعن

لو أراد ذلك لكان الأولى أن  إذ ،وهي أفعال لا تدل على البساطة واللطف) حبر

 وكلها أفعال حركية متداخلة مع ،يخط بدلاً من يشق، ويبحث بدلا من ينقب: يقول

 ،والرمادي لون غير واضح أو صافي الملامح) نبيذي رمادي(اللون الأحمر القلق 

 صوره طفولية ، وهو هوائي غير مستقر،ريشي بعدم الاستقرار النفسي عند الشاع

  .  واستخدام أفعال دالة على العنف والقوة فيها،لكنها غريبة لقلقها وعدم استقرارها

 نلاحظ مدى شفافية خيال الطفل في ،     وعلى عكس هذه الصورة الطفولية

 في صورة حركية خيالية تتناسب وخيال الطفل ،تصوره للأشياء وتعبيره عنها

 وموسيقى هذه الصورة المتناسقة مع الحركة وأشياء ،ونشاطه من ناحيةوحركته 

أن الشاعر إن لم يوفق من خلال هذه الصورة إلى " الصورة من ناحية أخرى، ذلك 

 فإن ،خلق التوافق بين الحركة التي تموج بها النفس والحركة التي تموج بها الأشياء

 تخفق في تحقيق ،اسق ونظام خاص مهما يكن فيها من تن،الصورة الموسيقية عندئذ

 ولا أدل على ذلك من )1(" وتبقى تشكيلا صوتيا من طرف واحد ،غايتها الفنية

  ) : طيران(قصيدة 

  ...غيمة في الضحى تتدحرج

  لو كنت طفلا

  لأمسكتها بيدي

  ثم ألقيتها في الحديقة

  ...كرة

  ودخلت الكرة

  :ت الكلابوأمر

  )2( .كي أطير.. .انبحي

                                                 
 5ربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية، المكتبة الأكاديمية،، القاهرة، ط        الشعر الع : ، عز الدين  اسماعيل(1)     

  107ص  / 1994

 24، ص 1988ديوان سعدي يوسف، دار العودة، بيروت، : ، سعدييوسف(2)     
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 ، أمرت، دخلت، ألقيتها، لأمسكتها،تتدحرج(الشاعر لألفاظ من مثل   إن استخدام 

يدل على النشاط والحركة والتفكير الطفولي، إذ يتصور الطفل )  انبحي،أطير

 أو يتصور أنه قادر على تصييرها أشياء قائمة على ،الأشياء على غير حقيقتها

  .أفعال الحركة الموحية بنشاط الطفل ولعبه بالكرة

قد يكون استبطان الذاكرة الطفولية أكثر شفافية ومباشرة في الخطاب        و

  :  وإن كان في ضمير الآخر الغائب، يقول عبد الرزاق عبد الواحد ،الشعري

  تذكرت طفلا يتيما حافي الأقدام

  على يديها نام

  يرتعش الشتاء كلُّه بركبتيه

  يندس في عظامه

  يجمد في يديه

  )1(يرفينحني عودا على كتابه الصغ

 وبما ،        وتتكرر مثل هذه الصورة المؤلمة للطفل اليتيم عدة مرات في ديوانه

 ،أن الصورة في فصل الشتاء الذي يهتز فيه كل شيء، حتى الأرض تهتز وتربو

 وتجمد الدم ، واهتزاز ركبتيه،فإنه من الطبيعي أن نشاهد ارتعاشة اليتيم من البرد

 تنتظم أفعال . كالعود المقوس على قراءة كتبه حتى أنه ينحني،في يديه وعظامه

دخول :  الحركة القصيدة منذ الارتعاش الفعل الأصل الذي يتوالد منه فعلان هما 

 الذي يضطر الطفل إلى التقوس على كتبه، وهو يفترش ، ثم التجمد،البرد إلى العظام

  .الأرض حماية ووقاية من البرد

يس الشاعر بالطفولة على صورته  ثورة           ومن الممكن أن تنعكس أحاس

  :  أو رضا وهدوءا يقول قاسم حداد ،غضبا

   لكن العيون،آه

  في قلوب الفقراء

  تبصر الطفل الذي يركض في عين النهار

  ،آه لكن السؤال
                                                 

  348ص . عبد الواحد، الديوان(1)     
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  ويظل الطفل شيطانا خطير

  )1(يرهب الليل برايات النهار

 بل ، النهار كالمجنون     ثورة واضحة في هذه الصورة للطفل الراكض في ظهيرة

 طفل لا ، يتوقع منه عبث الليل بما يظهر عليه في النهار،هو شيطان عبثي خطير

 فكل ما في الصورة من أفعال الإنسان، توحي بالحركة ،يهدأ، دائم النشاط والحركة

   .) الشيطنة، الجنون،الركض( والنشاط 

يبث من خلالها حنينه  ،        ويحضر المكان في ذاكرة الشاعر أحلاما طفولية

 وربما إنكاره لتبدل المكان، يقول حكمت النوايسة في وصف ،وشكواه وتأملاته

  : مكانه الطفولي

  عاودت طفلا

  أداعب أحلامنا في رؤاي

  وازرع كل الليالي لعين الحبيبة شعرا

   أطوف المدى

  باحتفال صدى

  هامة للذي كنته في الزمان الذي أنكرته ثوان

  طرفيومر اللقاء كردة 

  ووحدي أمام المدينة في سرمد من بكاء

  أراود مؤتة عن نومها

  جذبتني الشوارع كل يسلمني لأخيه

  ومؤتة حلم أفتش عنه بمؤتة

  )2(لكن مؤتة موت وموت

تطواف ومداعبة (    بنيت الصورة على حركة الطفل داخل المدينة أو القرية من 

الإنزياحات والمجازات صورة ملأى ب) واحتفال ومراودة وجذب وتسليم وتفتيش

وهي في ذات الشاعر ) انسنة أو تشخيص( إذ يتحول المكان ظاهريا إنسانا ،البلاغية

                                                 
  55، ص 2000بيروت، الأعمال الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، :  قاسم،حداد(1)     

  27، ص 1996الصعود إلى مؤتة، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان،: ، حكمتنوايسة(2)     
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 إذ يفتش الشاعر عنها وقد تراءت له حية نابضة بالحب، إلا أنها ،لا محالة ميتة

 والنوم نصف ،باعثة للبكاء، إذ حين راودها الشاعر كانت نائمة غائبة عن وجوده

لينتهي ) لا يوجد فيها حياة( كل يسلم الشاعر لغيره ، شوارعها خاوية كما أن،الموت

 صورة متناقضة في ذات الشاعر، حياة الإنسان وحيويته ،الأمر إلى إعلان موتها

   .مقابل موت المكان وسكونه

        وفي المقابل تظهر حركة الإنسان واضحة المعالم دون تعقيدات لفظية أو 

سيطر عاطفة الأمومة على حركة الصورة يقول أحمد دحبور  إذ ت،انزياحات بنائية

  ) : الفصول(في قصيدة 

  هجم البرد

  ،لم يجىء صاحبي بعد

  ، يداها الحمامتان تردان علي الغطاء،يداها الحميمتان على وجهي

  –تسترقان الحلم الصعب 

من جبيني وعيني،  

  ،..وأمي تنزع الشوك هكذا

  )1(وإذا خفت فأمي تصارع الذئب

 صورة ،   صورة الأم الرؤوم التي تتحول إلى ذئب كاسر إذا تعرض ابنها للخطر  

 رحمة ولين ، والرحمة والشدة والجسارة،تجمع متناقضات الحياة بين اللين والقسوة

 فهي تتحرك بانتظام من مسح ،على ولدها وقسوة وشدة على أعدائها وأعداء ولدها

 ومصارعة ،إلى نزع الشوك بقوةعلى الوجه إلى رد الغطاء على جسد الطفل 

   .الذئاب
  

  :  الصورة السمعية والذاكرة الطفولية 2 .5. 1

 وأنّها سابقة لحاسة ،وقد عدها علماء النفس أهم حاسة من حواس الإنسان

 وأن الإحساس ،البصر في عملية الإدراك والتعلم، كما مر في مدخل هذا البحث

أن العالم الشعري هو عالم "  وبما ،سة أخرى السمعية أكثر قربا من أي حاءبالأشيا

                                                 
  48، ص 1977بغير هذا جئت، الاتحاد العام للكتاب الفلسطيني، : ، أحمددحبور(1)   
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مفتعل ولكن له معنى مثل أية قصيدة شعرية التي بفضل الصورة الشعرية، تمتلك 

 فإن حاسة السمع هي أهم الحواس )1("علاقات مع ما ندعوه بنمط العالم الحقيقي

 ومع أنه يصعب علينا تنظيم الأشياء المتجانسة ،ارتباطا بمشاعر الشاعر وصوره

 فإننا ننتبه للكلمات ،الإبقاء على الكلمات الحقيقية لحديث سمعناه" بصريا أو 

 وعليه فإنه يقع على عاتق )2("المنطوقة انتباهنا لتفاصيل الإحساسات البصرية 

والأبلغ في عملية  "،الشاعر مهمة الإقناع بالصورة، وعملية التخيل بشكل عام

 أن أجعلك ،ها عن طريق الكلمة المطبوعة أو المهمة التي أسعى إلى تحقيق،الإبداع

 ، إحساسك بتلقيك لهذه الصورة، وتحس بالواقع من حولك)3("تسمع وتشعر وترى

ومن هنا تنوعت صور الطفولة السمعية في أشعار أولئك الشعراء، إذ استنطقوا 

في ) علي محمود طه( يقول ، فعبروا عنها بأجمل الأشعار،الجماد والحيوان والنبات

  :  يصف القرية ، نظمها حنينا إلى عهد قديم في سنانيه دمياطقصيدة

  والطيـر هـدار فأفـق أكـدر       يرمي الغمام به وأفـق يوفـي 

  لهفان يرتـاد الجـداول باكيـا       من كل طيف للربيع لـطيـف 

  أهدى الشتاء إليه من نغم الأسى       صخب الرياح وأنّـة الشادوف 

  نـة مزهـرٍ      النجم في خفـق لـه ورفيـف شاد هنا وهنـاك ر

  والنهر سلسـال الخـرير كأنـه     قيثـارة سحريـة التعـزيـف 

  ) 4(ذكرى الطفولة أنت وحدك للصبا     حلم يرفّـه عنـه بالتشويف 

        طغى حضور الصوت في هذا المقطع الشعري بتنويعات مختلفة وترددات 

مرة الأولى، والهدير صوت تردد متناغم متناسق، ثم أتى متباينة، فالطير هدار في ال

 بين ت ثم تتولى الأصوا، وهنا انخفاض في نسبة صعود الصوت وانخفاضه،باكياً

 وتتتابع الأصوات بين الشدو والرنين والخفق ،النغم الحزين والصخب والأنين

معية والرفيف والخرير والموسيقى العذبة الملحنة بنغم القيثارة، في صورة س

                                                 
         32ص .  الصورة الشعرية،لويس(1)     

           21ص .  السيكولوجية المعاصرةأسعد، (2)     

         13 سحر النص، من أجنحة الشعر إلى أفق السرد، ص عبيد،(3)     

         108ص . 1972ديوان علي محمود طه، دار العودة، بيروت، : طه، علي محمود(4)     
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 يقع على الأذن عبء التلقي والتمييز والتحليل بين أصواتها المختلفة التردد ،خالصة

 ورغم اختلاف توالي الأصوات فيها، إلا أنها متناسقة الأبعاد والترتيب بين ،والتنغيم

درجات الصوت خفضا وعلوا من ناحية، وتسلسل التنغيم من ناحية ثانية من هدار 

 إلى النغم الأكثر نعومة في ،اء وهو أقل رخامة إلى البك،وهو صوت رخيم

   . ثم الصخب والأنّة المتبوعة بالشدو،الأصوات الثلاثة

القائمة على المفارقة الزمنية بين الماضي ) صدى الأجراس(        وفي قصيدة 

 ، إذ أسند فعل التمزيق للصدى،والحاضر، وفي انزياح إسنادي منذ الجملة الأولى

  :  يقول ميخائيل نعيمة، لستر الليل، وفي ذلك انزياح ومفارقة بعيدةكما جعل التمزيق

  إذ مزق ستر الليل صدى

  :تعرفته الأذن وما عرف

  ... دن.دن.. . دن.دن

  باالله شكـوكي  خلـيني

  ذا الصوت يناديني. وحدي

  ذا صـوت صباي يردده

  الوادي وشـواهق صنيني

  )1(! دن دن .سمعا! دن.دن.سمعا

 ويدندن في ذات الشاعر على شكل ، صوت الطفولة في الصورة       يتردد صدى

 إذ الصوت صدى ،احتراقات داخلية وعذابات ذاتية، تسيطر على مقاطع النص

 إنه صوت جرس الطفولة ، عرفته الأذن صدى ولم تعرفه حقيقة،وليس صوتا حقيقيا

النفس الذي يرن في ذاكرة الشاعر، ويحاول إيقاظ الطفل الداخلي في خضم لواعج 

 والصوت المنتظم الصورة رتيب . في حاضر يخيم عليه الشك والآلام،المحطمة

 وفي هذه ،كرتابة الحياة التي يعيشها الشاعر)  دن. دن. دن.دن(متشابه التنغيم 

   . لا يكون مبعثا للسرور، بقدر ما هو باعث للسأم والملل،الحالة

د غاب الرقيب بأصوات      ويقارن العقاد بين انبعاث أصوات الأطفال، وق

 وإن حاول الشاعر أن ،العصافير، وقد غاب الصائد، مع اختلاف نغم الصوت
                                                 

          37، ص 1986، 3، ط4 المجموعة الكاملة، دار العلم للملايين، بيروت، مجلد : ميخائيل،نعيمة(1)     
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 وإنما ،وأظن أن للعصافير تغريدا وليس صياحا) الصياحالضجيج و(يقارب بين 

  :  يقول .التعبير من أجل المقاربة الدلالية

  لـد        ضجيج الصغار إذا ما خلت         نواحي الديار مـن الوا

         صياح العصافير في دوحة          خلت من عقاب ومن صائد 

        وأطرب من غابة في الصبا         ح من منشد ثـم أو ناشـد 

    )1(      تنادى الصغار بعيد الغـرو         ب من كل مجتمع حاشـد

 ، صياح،ضجيج(    والصورة في مجملها قائمة على الصوت، مقترنة بالبصر 

   . كلها ألفاظ صوتية مقترنة بحركة الإنسان داخل الحيز المكاني،) تنادي،أطرب

 ، إذ طبيعة الأطفال الحركة الدائمة،        وقد تقترن الصورة الصوتية بالحركية

  :)طيبة(واحد في قصيدة يقول عبد الرزاق عبد ال

        وأتى الماء

        كان الصغار يعربدون

  ون       يتراكضون ويضحك

  فتفجرت يد أمهم وهوت عليهم في جنون

  ويتمتم الأب وهو يرقبهم وهم يتصايحون

               يا أشقياء

  حتى على الضحك الرخيص تحاسبون وتضربون ؟ 

  )2(!  أنا نجوع وأنكم لا تفهمون ؟ مأفذنبك

 ولعبهم دون هم ل     تمثل الصورة لوحة المساء في القرية، حيث مرح الأطفا

 ، وحسرة الأب على عقابهم دون ذنب اقترفوه، مقابل قسوة الأم عليهم،حياةلأعباء ال

تعلو )  يتصايحون، ويضحكون،يعربدون(وقد مثل الأبناء الصورة الصوتية 

 مقابل تمثيل الأم ،أصواتهم ثم يضحكون فيأتي العقاب فيتحول الصوت إلى الصياح

 ،وصوتاً في آن واحدةوالفعلان يتضمنان حركة )  هوت،تفجرت(للصورة الحركية 

 وكأنها ، بيان موقع الصورة في نهاية القصيدة،ومن الجدير بيانه في هذا المقام

                                                 
          582ص ). ت . د( ديوان العقاد، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، : ، عباس محمودالعقاد(1)     

          34 م، ص 1991الأعمال الشعرية، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، بغداد،: ، عبد الرزاقعبد الواحد(2)     
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 إذ تمثل ، وهي صورة منسجمة مع ما تقدم من مقاطع شعرية،الخرجة في الموشح

 من وصف للقرية والقسوة والمعاناة التي تواجه ،المقاطع السابقة تمهيدا فنيا للصورة

 ثم جاء وصف المكان ممهدا لوصف ، والخيرات الضائعة فيها والجهل،سكانها

 وما أدل على ذلك من تلك الصورة ، فالمكان يعاني والإنسان يعاني كذلك،الإنسان

  . المترسبة من متراكمات الطفولة التي علاها النسيان

        ومن الجدير بيانه أن الصورة لا تكون خالصة تماما لنمط واحد من أنماطها 

سية، إلا أنه في بعض الأحيان يغلب نمط على باقي الأنماط فتكون له السيادة الح

  :على الصورة، يقول معين بسيسو في خطابه الشعري الموجه لأخيه في الكفاح 

           أخي في الكفاح أخي في العذاب أتسمع مثلي عواء الذئات

  خـراب         تُفزع أطـفالنـا النائميـن وتـنذر أحلامهـم بال

          ويفتح أعينهم في الظـلام دوي الرصـاص ولمع الحراب

  )1(        وتَخنق صرخاتهم كالـنجوم إذا خنقتها جبـال السـحاب

   ولأن صورة الحرب بحاجة إلى الحركة والصوت واللون، جاءت الصورة 

ا دوي  يعلو فيه،السابقة على هذا النحو من اختلاط الأنماط، لتشكيل صورة درامية

   .الرصاص وصرخات الأطفال المخنوقة لما يشاهدون ويسمعون

 قد نهجوا إلى استخدام الحوار ،       والمعلوم أن الشعراء من المرحلة الثانية

 وهذا الحوار يلزمه ،في بناء صورهم) الديالوج(والخارجي ) المنولوج(الداخلي 

المناصرة حديثا عن  يعرض لنا ،أو المكون الرئيس للصورة الصوتية) الصوت(

  : ذاكرته الطفولية مع جدته 

  ، اقرأ، اقرأ،اقرأ: قالت لي 

  ما أنا بقارئ!  قلت 

  غدا ترون!  صفعتني بقبضتها 

  بكيت.. . يا نسل الأميين

............  

   ضحكت جدتي وقهقهت
                                                 

           20، ص 2001زارة الثقافة الفلسطينية، مطبعة المنار الحديثة، قصائد مختارة، و:  معين،بسيسو(1)     
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   ليس هو يا ولدي-

  )1( . إنه أحد تلامذته

في حوار يتناص ) حديثه(لإنسان     تقوم الصورة في المقطع السابق على صوت ا

 ،في غار حراء) ص( وحادثة نزول الوحي على الرسول ،به مع القرآن الكريم

ولم تقف الصورة ) قلت/ قالت(في رسم صورته ) الديالوج(اعتمد فيه الشاعر نظام 

في ) البكاء والضحك( وإنما تضمن ذلك فعلي ،الصوتية على هذين الفعلين حسب

 وحالة الجدة الضاحكة ،ة الطفل الشاعر المقهور المقموعتناقض واضح بين حال

  . الساخرة

    وقد لا تختلف هذه الصورة عن صورة السياب من حيث البناء القائم على السرد 

  :  مع اختلاف الرؤيا التي تحملها كل صورة ،والحوار

  :كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام 

   التي أفاق منذ عام–بان أمه 

  ثم حين لج في السؤال ،فلم يجدها

  –.. " .بعد غد تعود: " قالوا له 

  لا بد أن تعود

  وإن تهامس الرفاق أنها هناك

  في جانب التل تنام نومة اللحود

  )2(. تسف من ترابها وتشرب المطر

 ،     بينما تحمل الصورة الأولى حديثا تعليميا للتشبث بالوطن، وكشف حيل العدو

تها بعدا عاطفيا للغربة والفقد والضياع والتغييب، إذ تحمل الصورة الثانية في أصوا

 مماطلة الإجابة ،هذيان الطفل (،كل الأصوات تجتمع على رؤية واحدة وهي الغياب

  .) وتهامس الرفاق،على سؤاله

 فيظهر صوته أو ، وقد يتحدث الشاعر عن نفسه مباشرة باستخدام ضمير الأنا

  : في وجودهاى الصورة، مؤثرا رئيسا سمعه غالبا عل

                                                 
           236الأعمال الشعرية، ص : المناصرة(1)     

 476ص   ديوان بدر شاكر السياب،،السياب(2)     
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  لقد كنت في أول العمر طفلا يحب السواقي

  أغني فتستدفئ الشمس في أغنيات العروق

  وعيناي ما كانتا غير صقرين لا يشبعان

  ..وأصغي إلى كركرات العصافير

                             لكن جنية الأرض صبت بسمعي مذاب

   )1( .                            الرصاص

خذ حاسة السمع المساحة الأوسع من سواد الصورة في المقطع الشعري، بين      تأ

 ومحاولة جنية ،، وإصغائه إلى ضحكات العصافير.صوت الشاعر وغنائه العذب

 صورة سمعية خالصة قائمة على ثنائية .الأرض إخفاء سمعه بمذاب الرصاص

  .أيإرادة الغناء والحرية، ومنع السمع وقمع الر) الإرادة والمنع(

        وقد لجأ حبيب الزيودي إلى بث رؤيته ونظرته للمدينة من خلال نافذة 

 ،الطفولة، والصورة الصوتية، إذ كانت المدينة خرساء صماء لا تسمع حنين أبنائها

  : ولا تلبي مطالب عشقهم لها يقول 

  هذا أنا

  طفل على أبوابك الخرساء

  يلثغ بالنشيد البكر

  يا العيديحمل في اليد اليمنى هدا

  يحمل في اليد اليسرى ربابته

  ويرسم في دفاتر حبه وطنا جميلا

   )2(يمضي ويكسو كل نافذة هديلا

       ولم تزل الصورة الصوتية تعيش عالم المفارقات، إذ يعمد الشاعر أحيانا إلى 

يستخدمها الشاعر المعاصر لإبراز التناقض بين طرفين " المفارقة التصويرية التي 

                                                 
  57 والنهر يلبس الأقنعة، ص مطر،(1)     

  168ص . ناي الراعي: الزيودي(2)     
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 ،خرس المكان المعشوق)  والكلام،الخرس (،)1(" بينهما نوع من التناقض متقابلين

 منذ نعومة أظفاره وهو لما يكد ينطق ،وانبعاث أصوات المحبين المتمثل في الشاعر

، إلى أن حمل أنغام نشيده وأشعاره الطفولية )يلثغ(حروف لغته نطقا سليما بعد 

 ،)هديلا(ل سكانها صوته الحنيني  فأسمع ك،إلى بث أشعاره في أرجائها) ربابته(

 لكنها تحمل في طيات مفرداتها معاني الشوق والحنين للمكان ،صورة صوتية

   .)المدينة(

  

  : الصورة اللمسية وذاكرة الطفل3. 5. 1

        وبالانتقال إلى النمط اللمسي من صور الذاكرة الطفولية فإننا ننتقل إلى 

اء، ذلك أن الطفل في مراحله الأولى لا يركز الصور الأقل كثافة في ذاكرة الشعر

كثيرا على مثل هذه الحاسة، إلى جانب حاستي الشم والذوق، إذ تتضاءل تدريجيا 

مثل هذه الحواس في صور الشعراء، ومع أن الطابع الأعم للصورة هو كونها 

إلا انه من الواضح أن الصورة يمكن أن تستقى من الحواس الأخرى أكثر  "،مرئية

 لاسيما في الذاكرة الطفولية التي تعتمد الخيال والنشاط )2(".استقائها من النظرمن 

والحركة أكثر من السكون والتأمل للمشاهد البصرية، يقول القروي في قصيدة له 

   3:بعنوان الولادة الجديدة

  إذا الشمـس يـا أم لاحـت هتفـت       هتاف الغريب رأى الموطنـا

  لبنـان       وطوقـت بالساعديـن السنـاوقــبلـت غــرتهـا بـا

  !كــذلـك كــنـت أمـد يـدي       إلى النار طفلا، أطفـل أنـا؟

    صورة حنينية إلى ملامسة الوطن من خلال الشمس التي تطلع على جميع 

الأوطان، وهي مركبة في مجملها من مواد حسية، إذ القبلة هنا انزياح تركيبي 

ست غرتها بالبنان، ثم طوقتها بالساعدين وهو فعل لمسي بمعنى لامست أو تحس

                                                 
، 1978عن بناء القصيدة العربية الحديثة، دار الفصحى للطباعة والنشر، القـاهرة،              : لعشري، علي ا  زايد(1)   

  137ص 

 21 ،ص الصورة الشعرية :لويس )2(

 .الديوان: القروي)  3(
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آخر، وينهي تركيب صورته بمد يده إلى النار وتحسس حرارتها، إذ الطفل في 

 والتساؤل الذي ينهي به الشاعر مقطعه تعجبي ،العادة لا يدرك مخاطر لمس النار

ولته كباقي لفعل الطفولة، واستنكاري لما عاشه من بؤس طفولي، أي أنّه لم يعش طف

  .الأطفال

مثلا بحواس ) كالجوع(      وقد يعبر الشاعر عن الإحساس بالأشياء المعنوية 

لحسية واللمس أقربها لمسية، إذ إنك لا تلمس الجوع لكنك تحسه في كل مجساتك ا

  :يقول السياب

  ومنذ أن كنا صغارا، كانت السماء

  تغيم في الشتاء

  ويهطل المطر

   نجوع–رى  حين يعشب الث–وكل عام 

   )1(ما مر عام والعراق ليس فيه جوع

 والأمر اللافت ، تلمسه في حركات أمعائك ومعدتك،     والجوع إحساس معنوي

في هذه الصورة، أن الجوع قد أتى مع الخصب والحياة والخير، وفي ذلك مفارقة 

سخرية، ذلك أن الأمر يحتمل تكنية عن اللصوصية ونهب الخيرات من فئة متنفذة 

  .ي العراق ذلك الوقتف

وهي تقتل أطفالها ببرودة عواطفها ) ربما دمشق(       وفي صورة منفرة للمدينة 

وقسوتها، إذ لا تعترف بالبراءة والجمال وأهمية ذلك للأطفال، فهي خشنة قاسية لا 

 زحف العمران على أرجائها وابتلع كل عواطفها، كما تشربت هي كل قسوته ،ترحم

  :وخشونته يقول 

  ..لا أحد يا حبيبتي

  ..يفهم طفولتي

  ..فانا انتمي إلى مدينة لا تحب الأطفال

  ولا تعترف بالبراءة

  ..خشنة اليدين. .أنا من مدينة
                                                 

 479، ص 1 الديوان، جالسياب،(1)     
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  خشنة القلب

  خشنة العواطف

  من كثرة ما ابتلعت من المسامير وقطع الزجاج

  أنا من مدينة جليدية الأسوار

  ..مات جميع أطفالها

  )1(. .من البرد

 فنية انزياحية المعالم والتشكيل، معتمدة على التشخيص والأنسنة،      صورة

فللمدينة يدان خشنتان، وقلب وعواطف خشنة، والخشونة سمة لمسية تدرك عن 

طريق لمس اليدين للأشياء، إلا أن الشاعر وعن طريق تراسل الحواس جعلها صفة 

  .للقلب تحمل معنى القسوة

عبير عن الرؤيا بالحواس، وبذاكرة طفولية لأفعال      ويلجأ الشاعر أحيانا إلى الت

  :وحركات وسكنات الطفولة، يقول الفيتوري 

  مازالت كف الطفل الضائع

  تتمرغ في جسده

  الأسمال الصفراء

  تعرت عن جسده

  الطفل يحاول أن يخفي

  ! عورته بيده

   )2(الطفل يحاول أن يخفي عورة بلده

فض للواقع الاجتماعي والسياسي من        أراد الفيتوري أن يوصل رسالة الر

إذ ) كناية عن الاتساخ( في صورة تتمرغ يده في جسده ،خلال صورة الطفل الشّحاذ

 وتحاول يده الأخرى أن تخفي عورته ،تحك يده جسده العاري، وقد تمزقت أسماله

  . وما وراء النص عورة الوطن السياسية،المكشوفة، عورة الوطن الاجتماعية

                                                 
 549، ص2ج.  الأعمال الشعرية الكاملةقباني،(1)     

 181، 1981، 4توري، منشورات الفيتوري، بيروت، طديوان الفي: الفيتوي، محمد(2)     
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 المدينة مثالا للضيق والريبة وعدم الارتياح لدى الشعراء حتى في       وتبقى

ذاكرتهم الطفولية، إذ تصور على أنها انثى باردة المشاعر والأحاسيس، فهي ليست 

مدينة حجازي والسياب ونزار حسب، بل هي مدينة الفيتوري وحيدر محمود 

  : يقول حيدر محمود ،وغيرهم من شعراء الحداثة العربية

  فلاكنت ط

  أرقَ من الصبح

  .).حين أتيت إليها(

  ..وأنقى من القمح

  كرهتني. .لكنها

   من فمي،وخافت على ثديها

  والتففت، لكي أتقي ثلجها

  )1(بعباءة لحمي 

 وفي ، والمدينة مخيفة كارهة لأطفالها متوجسة منهم،     الطفل رقيق نقي العواطف

مدينة بامرأة تخشى ملامسة صورة لا تخلو من التجسيد والأنسنة يصور الشاعر ال

 ، فهو باعث للدفء،ثدييها من محبها، وفي نفس الوقت يحاول محبها تجنب برودتها

 لجأ الشاعر للصورة الحسية لأنها ابلغ تعبيرا ،وهي مبعث للبرودة وفتور الإحساس

أو ذات "  وللوهلة الأولى تبدو هذه الصورة غير شاعرية ،في وصف قبح المدينة

القيمة، ولكن الشاعر العظيم إذا أضفى عليها من شعوره وتصويره موضوع  قليل 

 عظيمة تعبر عن الذات )2("وأخيلته استطاع أن ينفذ إلى معان جمالية أو إنسانية 

  .الفردية والجمعية في آن واحدة
  

  : الصورة الذوقية والشمية في الذاكرة الطفولية4. 5. 1

 في الذاكرة الطفولية، ذلك أن الشعراء          وهي أقل الأنماط الصورية دورانا

 تلك الأنماط الرئيسية في ،يركزون في ذاكرتهم على أنماط الحركة والصوت واللون

                                                 
 170، ص1990الأعمال الشعرية، مكتبة عمان، عمان، ): حيدر ( محمود (1)     

 53ص .  الصورة في شعر بشار بن برد،نافع (2)     
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ذهنية الطفل من ناحيه، وفي رؤية الشاعر التعبيرية عن ذاكرته الطفولية من ناحية 

 وعليه فلم يجد الباحث في هذا النمط التصويري ما يسد الرمق من هذه .أخرى

  .الصور

      تأتي الأنماط الذوقية والشمية في العادة مقترنة بأنماط صورية أخرى في ثنايا 

) قرش معقول(الذاكرة الطفولية، يستحضر العقاد حاسة الذوق الطفولية في قصيدة 

  :التي يصور فيها فرح الطفل بالنقود، وأهميتها في سد احتياجاته الصغيرة 

        جعلوه طـرفـة السمـرفإذا ما الطفل هام بـه       

  عنده جـلل              حاضر الميعاد والأثــر" حق"هو 

  ثمن الحلوى يلـذ بهـا             وجمال الحـس والنظـر

  )1("وافانين الملاعـب لـم            تخل من نفع ومن ثمـر

 إذ هو ،     تحضر الحاسة الذوقية في معرض الحديث عن أهمية القرش للطفل

 ويعرض . والمعهود حب الأطفال لتناول الحلوى،)الحلوى(مصدر اللذة الذوقية 

القروي لذكرى ليمونته صغيرا في لبنان صورة حنينية للوطن، يعتصرها في تلك 

  :الليمونة حزنا وحسرة على تلك الأيام يقول 

  أميمتي الصغرى التي بفضلها أعود 

   زمان راح                     طفلا وان كان شبابي من

  كأنني إذ لقمت ثديها المعبود

  )2(                     أمتص ماء الورد من مراشف الأقاح 

       كعادة الشعراء في أنسنة أشيائهم التي يعشقونها، تتحول حبة الليمون في 

مشهد أمومي إلى ثدي يمتص منه الشاعر ماء الورد، فتختلط حاسة الذوق بحاسة 

 ذلك أن الامتصاص ذوقي ،ا المشهد فيما يسمى تراسل الحواس وربما يقع هذ،الشم

ومراشف الأقاح شمي، فكيف يمتص الشاعر ما يدرك بالشم بحاسة الذوق ؟ 

 تتواصل الأم مع طفلها ،وتتجاور الحاستان في مشهد أمومي آخر بين طفل وأمه

  :ع أمه بحاسة الذوق يقول البردونيبحاسة الشم ويتواصل الطفل م

                                                 
   561 ص العقاد، ديوان العقاد، عابر سبيل،(1)     

 899، ص الديوان: القروي(2)     
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   هل أعجبـك سيدتـي؟          حلو، كهدايــا الأعياد ،ي     طفلـ

       كالحـب كـدغدغـة الـذكـرى          كالحلم كهمــس الميعاد

  )1(فـي فمــه          قبلاتي أنفـاس بلادي. .     اشـتم حـليبـي

 يبرز تركيب الصورة بهذا الشكل مدى التواصل الحميمي بين الأم وطفلها، إذ      

وها لتقبيله يثير في ذاكرتها رائحة رضاعتها له، وعملية الرضاعة هي أقوى دون

 لتكون ،موقف تواصلي بين الطفل والأم، جعلها الشاعر في عبارة تواصلية قصيرة

يستغل الطاقات "أكثر تعبيرا عن هذا التواصل، وهذا شأن الشاعر الكبير الذي 

وإيقاظ حسه  )2("  على إثارة القارئالكامنة في اللغة، ويجعلها أكثر إدهاشا وقدرة

  . ومحاولة الوصول إلى مكنوناته الداخلية،الفاعل في تلقي النص

     وربما تتماهى الصورة الشمية والذوقية خلف أداة الشاعر في التعبير عن 

الموقف الطفولي، أو استذكار التجربة الطفولية، فتظهر في تعبير شفيف عن 

  :ودهما الحاستين دون التصريح بوج

  منذ قرون والماء على صبر الصبية يغلي

   ملائكة متعبة،فينامون

  وتنام البصرة جائعة

  ويظل نداء عجوز

  تمني. .تغلي في القدر الماء

  )3(بحساء لا ينضج 

      وتكاد تجربة الشاعر طفلا يعاني الجوع  والفقر تختفي تحت ظلال التناص 

ن الخطاب رضي االله عنه، استحضرها التراثي في قصة المرأة والقدر، زمن عمر ب

 ومن الطبيعي أن ذكر القدر ،الشاعر لتكون أكثر تجلية لواقع الفقر الذي عاشه

                                                 
 1979، 2ديوان عبد االله البردوني، دار العودة، بيروت، مجلد : ، عبد االلهنيالبردو(1)     

، 2007محنة المبدع، دراسات في صياغة اللغة الشعرية، مطبعة الروزنا، عمـان،            : ، ابراهيم الكوفحي(2)     

 98ص 

 113ديوان قصائد، ص الصائغ، (3)     
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والحساء يثير حاستي الذوق والشم، ويترك الصورة مفتوحة لخيال القارئ في التنبؤ 

   .لما في داخله من طعام

 تصويره لذلك الطفل       ولا تبعد صورة عز الدين المناصرة عن هذا المنحى في

، الذي ظهر في مفاصل عدة من القصيدة معبرا عن تجربة مريرة )باجس(المشرد 

  :للطفل الفلسطيني يقول 

   إن سماء الخليل سماك،فلتنم، أيها الطفل

  الطيور صباحا تعود... فلتنم،

  بلل االله قبرك، إن الندى في المساء كثيف

  دخان الطوابين أشهى

  )1( !!!كض حتما تراكوراعية الماعز المترا

 الدخان ،     صورة مركبة، تعج باللون والحركة وإحساس الإنسان بالمكان

 ومنظر الراعية وماعزها الأسمر المتمتع بحرية ،المتطاير ورائحته المنتشرة

 لتشكيل منظر واضح المعالم ،الحركة، تتداخل اللوحات الحسية في صورة واحدة

ته من خلال التنقل في عبارات قصيدته من حساسة لقرية الشاعر، واهتزاز في نفسي

  . متماهيا خلف الطفل باجس المقهور في منفاه، بعيدا عن وطنه فلسطين،لأخرى
  

  : الصورة التأملية الذهنية5. 5. 1

     وهي مختلفة عما سبق من صور، في أنها إنتاج لاعتمالات العقل والعاطفة نحو 

 الطفل هي المحور الأساسي لهذه موضوع معين، إلا أن الطفل أو ذاكرة

إنتاج ذهني لا يقدم المعنى العام ) أدين ديكيرت(و) بري(عند "الاعتمالات، فهي 

 وإنما التجارب العاطفية نفسها في كلمات تمثل حواس ،للتجارب العاطفية

 يقوم الخيال ببنائها مما خلفه ،عمل تركيبي" وهي عند علي البطل ) 2("الإنسان

وعليه فهي نتاج عمل الحواس، ولكن من خلال ذهنية ) 3("رات الإدراك من خب

                                                 
 426، ص 1 الأعمال الشعرية ، مجلد المناصرة،(1)     

الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، دار طلاس للدراسات والنشر، دمشق،           : ، أحمد علي  دهمان(2)     

 279، ص 1986، 1ج

 27 ، ص الصورة في الشعر العربي، حتى آخر القرن الثاني الهجري البطل،(3)     
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 إنك تدرك أثر الحواس وليس الحواس نفسها، يقول ، بمعنى آخر،الشاعر وتأمله

  :شفيق جبري في وصف العاطفة الأمومية وجفاء الأبناء 

  ماذا جنيـت؟ فضاع قـدرك بينـهم 

  لمسلـوك                               فسلكـت غيـر سبيـلك ا

  راعتك في الطفل الرضيع شجونه           

                                 والطفل في غلس الدجى يدعـوك 

  فنهكت جسمك في علاج شجونـه           

   )1(                             يا مـن يـرق لجسمك المنـهوك

 بل يصف ، مر بها     فالشاعر في هذا المقطع لا يصف تجربة ذاتية طفولية

 صورة قائمة -  أي الأم في العالم - إنها،عاطفة الأم وخوفها الأمومي على أطفالها

أقوى " على ذهنية الشاعر في تصوير عاطفة الأم عن طريق الإيحاء الذي يعد 

 ذلك أن الشاعر لا يصف شيئا مرئيا )2("وأبعد أثرا من الصور التقريرية الوصفية 

  .عليه أو الإحساس بوجوده الماديأو سمعيا يمكن القبض 

          يعمد بعض الشعراء إلى الاعتماد على تداعي المعاني، أو الصور في 

 صورة خيالية أو باطنية ةكأن تستجلب صورة واقعي ،استجلاب ذاكرته الطفولية

 وهذا ما ،لم يصرح بها صغيرا، لكنها تحضر طوعا في إبداعه كبيرا) عقله الباطن(

  : ة نزار قباني التي يقول فيها حصل في صور

  وليس عندي صورة فوتوغرافية 

  فقد كنت في الثالثة من عمري 

  ..إنني لا أحب التصاوير

  كل يوم يتغير لون عيوني 

  كل يوم يتغير مكان فمي 

  إنني لا أحب الجلوس 

  على كراسي المصورين 

                                                 
 109، )ت . د( ، نوح العندليب، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق: جبري، شفيق(1)     

 57ص .  الصورة في شعر بشار بن بردنافع،(2)     



 111

  )1(ولا أحب الصور التذكارية 

 حتى كراسي ،كرهه للصور طفلا) فوتوغرافيةال(      استدعت صورة جواز السفر 

 ذلك أنه يشعر بتغير شكله وتضاريس ،المصورين تثير في وجدانه حنقا تجاه الصور

 كما أن تشابه أطفال العالم في نظره يشكل ضغطا نفسيا على ،جسده من يوم لآخر

تفرده  لا يقبل إلا بتميزه و، ونزار كما هو معلوم منذ طفولته نرجسي النزعة،الشاعر

 تصور بواطن النفس والرغبة الداخلية منذ ، والصورة وجدانية صرفة،على الآخرين

 طفل يكره تغير لون العيون وعدد الأسنان ،الصغر نحو الرضا عن الذات أو عدمه

يصور الشاعر ذهنية ) خربشات طفولية( وفي قصيدة. وتضاريس الوجه والجسد

  : حو عبثية رسمها، وإنتاجها، يقول الطفل في تصوره للأشياء، وخياله الواسع ن

  ..خطيئتي

  أنّي أرى العالم يا صديقتي

  بمنطق الصغار

  ...ودهشة الصغار

  وأنني أقدر في بساطة

  أن أرسم النساء في كراستي

  )2(بهيئة الأشجار

والرؤية في هذه الصورة ليست الرؤية البصرية، وإنما هي الرؤية الذهنية مع 

 واللوحة ،وسيطرة فكرة المرأة على وجدان الشاعر ،تداخل الإحساسات الشعورية

السابقة مرتبطة بما سبقها من عبثيات الطفولة التي وصفها الشاعر منذ بداية 

 والوصف هنا لصورة الصغار وتفكيرهم ومنطقهم ودهشتهم وإدراكهم ،هقصيدت

طفل  حتى أنه يرى العالم بمنطق ال، إذ يعيد كل ما يصادفه إلى فعل الطفولة،للأشياء

 فالنساء كالأشجار، ،البسيط الذي يعتمد على ترميز الأشياء وبعدها عن الواقعية

 وهذا ينم على ذهنية ،ومصدر الحنان والعطاء لا يعدو أن يكون طيارة من ورق

فجة غير قادرة على تقدير الأشياء، وأمر آخر لا بد من بيانه في هذا المقطع الذي 

                                                 
 421، ص 2 الأعمال الشعرية، جقباني،(1)     

 31، ص 2 الأعمال الشعرية، جقباني،(2)     
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ق توازنا بنائيا بين أجزاء القصيدة التي يبدأها يتوسط القصيدة ذلك انه بتوسطه خل

  . عن حبه لهاربمخاطبة حبيبته بيروت وينهيها بالتعبي
  

  :     )الصورة المركبة( تداخل الأنماط الصورية 6. 5. 1

 إلا أنها ،     تتعدد في كثير من الأنماط التعبيرية صور من مصادر حسية مختلفة

تجانسة منتظمة، بفضل البناء اللغوي والشكلي في الإطار العام للمقطع الشعري م

تتداخل الكلمات أو "  فقد ،الذي ينتظم القصيدة، منسجما مع الرؤيا الخاصة بها أيضا

 مما يجعل الصورة الشعرية تجمع عناصر متباعدة ، وتتقارب أشتاتها،الشخصيات

 شعوري  لكنها سرعان ما تتحد وتأتلف في إطار،في المكان والزمان غاية التباعد

 وهذا ما ينسجم مع ،يخلقه الشاعر حسب الحالة النفسية التي يعيشها )1("واحد 

 ومن ثم مع الذاكرة الطفولية المسترجعة، المليئة بأشتات من ،مشاعر الطفل وخيالاته

 الصورية المختلفة التي يصهرها في حالة طالأشكال الحسية المتنوعة والأنما

 وتجربة المبدع وحالته حالة الإبداع تتناسبانتقائي " شعورية واعية، وبشكل

التي تنسجم والحالة ) الطفولة( يظهر ذلك بشكل جلي في قصيدة الشابي )2("الوجدانية

رة  متناقضة مع النظ،الوجدانية التي عاشها الشاعر، أو استحضر بها الطفولة

  : التشاؤمية المعهودة عنه، يقول

  إن الطـفولة تهـتز في قلب الربـيع

  نة من ريق الأنداء في الفجر الوديعريا

  غنّت لها الدنيا أغاني حبها وحبـورها

  )3(فتأودت نشوى بأحلام الحياة ونورها

 الصورية في المقطع السابق، لتشكل الحالة الطفولية التي عاشها ط      تتدافع الأنما

الشاعر وعبر عنها في هذه الأبيات الأربعة من حركة ولون ولمس وصوت 

                                                 
 كما ينظـر    34، ص   1981الاتجاه النفسي في نقد الشعر، مكتبة المعارف، الرياض،         : ، سعد أبو الرضا (1)     

   18، ص 1988، 4للأدب، عز الدين اسماعيل، دار العودة، بيروت، طالتفسير النفسي 

الصورة ومظاهر الحياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم، المجلة الأردنية في اللغة              : ، ماهر مبيضين(2)     

   202، ص 2007، جامعة مؤتة، 1 عدد 3العربية وآدابها، مج

 163ص .  الديوانالشابي،(3)     
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 ، نشوى، حالمة، متأودة، طربة، ندية، ريانة،س وجدانية تأملية، فهي تهتزوأحاسي

   . كل ذلك في قلب الربيع الأخضر،منيرة

       ويلجأ بعض الشعراء إلى تجزئة النص إلى مجموعات من المقاطع النغمية، 

 إلا أنها لا تخرج عن ،في كل مقطع بيتين أو ثلاثة له قافية مختلفة عن سابقته

 يستذكر العقاد عبثيات الحب الطفولي في ثلاث مقاطع مائجة ،الموضوعيةوحدته 

  :  متعددة متنوعة في التعبير عن تلك العبثيات ، الحسية للصورةطبالأنما

  عبث الطفلين في مهد الصفاء         كلما راعتهما الضـجة نامـا 

  وحياة بيـن روض وغديـر         وحياة بيـن ألفـاف كـتاب 

  تلك تحويـها العبيـر         ويروي سرحها ماء الشباب هذه أو 

  لا ظـلام الليـل يثنـيك ولا         لفحة القيظ ولا اليوم المطير 

  )1(في دلال منك موفور الحلـى         وكلال منك كالظبي البهيـر

المعبرة ) عبث(             يبدأ الشاعر مقطعه الشعري بالحركة الطفولية البريئة 

 في مقطع لا يخلو من المفارقة، فينتقل إلى ، عدم إدراك أو وعي لعاقبة الأمورعن

إلا أن الضجة في ) الضجة(الحاصل عن فعل الصوت ) الخوف(الإحساس الداخلي 

 ويزول وجه غرابتها، عندما ،وهنا مفارقة غريبة) النوم(هذا المقطع باعث للسكون 

ة البصرية المختلطة بحاسة الشم على وتسيطر الحاس. تعلم أن الفعل طفولي لا غير

 إذ الروض ومناظره البهيجة وزهوره الناشرة العطر والعبير هي ،المقطع الثاني

المكون الرئيس له، إذن تحتشد في هذا الوصف الطفولي أنماط متعددة من الإحساس 

  .الشعوري بين حركة وصوت ولون ورائحة

أن تقنيات الدراما والتمثيل والحوار قد  نجد ،         وإذا عرجنا إلى الجيل الثاني

أخذت مساحة واسعة من أشعارهم وإبداعاتهم، فأصبحت الصورة الدرامية محورا 

من محاور التعبير الصورية التي يعتمد عليها الشعراء في تصاويرهم، يقول أمل 

  :ستذكار عبثيات الطفولة مع الرفاقفي ادنقل 

  " ملك أم كتابه " 

  و يلقي بدرهمه في الهواء   وه،صاح بي صاحبي
                                                 

 358، ص 2 الديوان، جلعقاد،ا(1)     
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  ثم يلقفه 

  ) فوق الرداءةوحبر الطفول.. .خارجين من الدرس كنّا(

  ،والعصافير تمرق عبر البيوت

  )1(وتهبط فوق النخيل البعيد 

والحركة ) الصوت(       ومن الطبيعي أن يعتمد المشهد الدرامي على الحوار 

 فتتناوب أنماط ،سرح الأحداث إذ يصور حركة الأشياء على م،كأساس لبنائه النصي

على تشكيل المشهد الدرامي، يبدأه ) اللون  الصوت،،الحركة(التصوير الثلاثة 

، فيكون الصوت مدخلا )ملك وكتابة(بصوت الصديق الذي يصيح به في لعبة العملة 

وليتحرك كل شيء في ذاكرة الشاعر ) المدرسة(لحركة الإنسان داخل الحيز المكاني 

مازجا هذه الحركة بألوان القرية ) ، خارجين، تمرق العصافير تهبط يلقف،يلتقي(

لون  ،حبر الطفولة(وإن لم تظهر تضاريسها بشكل واضح على المساحة النصية 

، والحقيقة أن الرؤيا التي يريد أن يوصلها )ولون النخيل،والبيوت،العصافير،الرداء

إلا أن المقطع هو  ،تهالشاعر أعمق من وصف الفعل الطفولي الذي يبدأ به قصيد

  .الممهد لدخول أجواء النص

      ولا أدل على تداخل الحواس في رسم المشهد أو اللوحة التعبيرية في الذاكرة 

  :ليوسف الصائغ) لوحة البيت أثناء الحرب(الطفولية من قصيدة مساء عراقي 

  ..صور من المعركة

  ،والمساء العراقي

  ..                    بيت وديع

  ..طفلانو

                يستحضران دروسهما 

  ،وتلميذة

  ،             تخطط في دفتر الرسم

  ...                        ذاهلة،  صورا مضحكة

  ... سيذاع بيان جديد-
                                                 

 378ص . الديوان ،دنقل(1)     
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  يفتح البيت أذنيه 

  تشخص عشر عيون عراقية 

                     وتختلط الآن 

                           رائحة الحرب

                         برائحة الخبز

في الجدار :   إلى صورة معلقة ، تدفع عينين حانتين،والأم  

  : وتهمس 

  )1(.. .يحفظك االله -

       صحيح أن المقطع الشعري طويل، إلا أنه يمثل تكثيفا عاليا للسواد على 

 ،ونالل(المساحة الورقية من خلال تقنية الفضاء البصري في ترتيب الصور 

معتمدا على الوصف الروائي )  مع الصورة الذهنية، والشم، والحركة،الصوت

للمشهد الدرامي، الذي يرصد بعين الصقر ما يشاهد على خشبة الأحداث من ألوان 

وحركات وسكنات وهمسات وإيماءات لوجوه الأبطال، وما ينبعث في المشهد من 

  ور المعركة روائح الحرب والخبز، أو يستذكر في أذهانهم من ص

     والظاهر أن مثل هذا التداخل محكوم بالآلية التي يبنى عليها النص، في ظل 

 ودخول الفنون الأدائية وتقنياتها دائرة الإبداع الأدبي،  ومن ،ةتداخل الأجناس الأدبي

هنا أخذ شعراء الحداثة العرب في التعامل بشكل أكثر تكثيفا مع هذه التقنيات 

  :   يقول الفيتوريوالآليات الجديدة

  :وقال طفل أسود 

  يا أبي،  إني أخاف الرجل الأحمرا 

  فهو إذا أبصرني سائرا يبصق فوق الأرض مستكبرا 

  فلا تدعه يا أبي بيننا 

  فهو غريب فوق هذا الثرى 

  اقتله . .اقتله

  
                                                 

 132 -131، 1986المعلم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : ، يوسفالصائغ(1)     
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  )1( !فيا طالما مزق أعماقي مستهترا 

 ويبث رؤياه الأيديولوجية ،ار     يوجه الفيتوري نصه الإبداعي ضمن تقنية الحو

المستعمر العنصري ) الأحمر(من خلال هذا الخطاب المقصدي التوجيه نحو الآخر 

الذي خبره الفيتوري منذ نعومة أظفاره متكبراً مستهتراً بمشاعره وآلامه، والظاهر 

 إلى قتله قد ،أن اضطراب النفس وتحولاتها نحو الآخر من الخوف إلى الجرأة عليه

 على مستويات الحضور من ناحية، وعلى التحولات في نمط الصورة من انعكست

ثم وصف ) قال( إذ بدأ النص بالسمعي الذي عبر عنه بفعل الغياب،ناحية أخرى

) أفاق يبصق(الحالة النفسية المسيطرة عليه بالبصري متكئاً على أفعال الحضور 

تعبير المستقبلي بالأفعال ويختتم هذا المشهد بالحركي المتناسب مع تقدم الرؤيا وال

  )  اقتله،فلا تدعه(الأمرية 

    وفي هذا المضمار من البناء القائم على الحوارية من خلال أدوات النداء يقول 

خزعل الماجدي في صورة طفولية تتداخل فيها حواس اللمس والحركة والصوت، 

  :حول من الحاضر إلى المستقبل يقولويت

  ماء   أيها الطفل الذي يلفحه ال

  ويستلقي على الشاطيء سكرانا 

  ..ويهذي

  أيها الحامل اكليلاً من الغار 

   أفق ،وتاج الحكمة الأولى

   )2(وارجع الآن لأهليك وبيتك

      وقد يستحضر الشاعر صورة الحزن الطفولي، والفقد والإحساس بالضياع، من 

  :  رضوان  يقول،خلال تداخل الحواس في المشهد الحنيني إلى الماضي الجميل

  كيف لي أن أصافح قاتل حلمي 

  وسارق بيتي وكرمي 

                                                 
  50، ص 1 الديوان، مجالفتيوري،(1)     

 الحريـة، بغـداد،     أناشيد اسرافيل، منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقيـة، دار        : ، خزعل الماجدي(2)     

  74، ص 1984
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  ومحرات جدي 

  " دمايته " 

  وتراتيله في الصباح النّدي   

  ووشم فلسطين من كف أمي 

  من صدرها " البط " وتطريزه 

  ..حلمها

  على حجرها" ننط " أن ترانا صغارا 

  )1(والزمان البهي...  

نصهر في قالب تعبيري مملوء بالحسرة التي             تتداعى أحاسيس الشاعر لت

 من خلال انقطاع ،تلقي ظلالها المكتنزة بالحزن ورهافة الإحساس على المتلقي

الماضي الجميل عن واقع الشاعر المعتصر مرارة وألماً، فتتداخل صور البيت 

والكرم ودماية الجد مع تراتيله، ووشم فلسطين على كف أمه، وتطريزه البط على 

من حولها، ) ننط(ا، مع تلك الأحاسيس الداخلية المختلطة بحركات أولادها ردائه

 تصدر ،العمل الأدبي استجابة معينة لمؤثرات خاصة" وهذا ما ينسجم مع القول بأن 

  . وهذا ما سنناقشه في المبحث القادم من هذا الدراسة)2("عن مجموعة القوى النفسية 

   

  :  تراسل الحواس 7. 5. 1

 ،و غير تداخل الحواس أو احتشادها في المقطع النصي من العمل الأدبي       وه

 في انزياحات اسنادية ،إذ ينبع هذا المصطلح من وجهة بلاغية للجملة التعبيرية

 وقد آثرت أن أناقشه في هذا المبحث من الدراسة لارتباطه ،للحواس فيما بينها

"  يطلق عليه كوهن ،والشعريةبالحواس وأنماطها، مع أن مجاله الحيوي في البناء 

 مثل )3("تداعي إحساسات منتمية إلى سجلات حسية مختلفة " وهو " تجاوب الحواس 

                                                 
 257ص .  البنى الشعريةرضوان،(1)     

 26 ، ص الاتجاه النفسي في نقد الشعر أبو الرضا،(2)     

بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمـري، دار طوبقـال للنـشر، الـدار                : ، جان كوهن(3)     

 124،ص 1986البيضاء، 
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وصف "  وبعبارة أخرى ،الإحساس المرئي مع السمعي أو الذوقي مع الشمي وهكذا

 وفي ذلك انزياح )1("الحواس بصفات مدركات حاسة أخرىمدركات حاسة من 

بل تجاوزوه إلى مجالات " ة من الوصف المجرد للحاسة، بلاغي أكثر إدهاشا وفني

 وهو .)2("حسية ووجدانية أرحب، لتصبح المعاني كذلك تتجاوب مع المحسوسات 

أبعد لونا في إثارة المتلقي، وحفز مخيلته الإبداعية على التلقي الواعي لما هو خيالي 

و ذوقي أو لمسي  إذ يخرج قلب المعطيات لما ه،مثير مبتدع في قالب حسي واقعي

  :،إلى ما هو بصري ذهني

   قبرات الحقل لما          خشيت لفح الهجير

  رشفت ظلي خيـالا       نغمته في الصغيـر

  وحبا العليـق فوقـي      عاشقا لثم شعـوري

  )3(كاسه البيضاء تحكي       حلم الطفل الغريـر

 ذلك أن الظل يدرك ،لبصرية        وهنا تأخذ حاسة اللمس والذوق وظيفة الحاسة ا

بالبصر لا بالذوق واللمس، وإنما أراد الشاعر أن يعطي الظل أهمية أعظم للقبرات، 

 أما باقي الصورة فقد اعتمدت على ،فجعلها ترتشفه وتشربه بدلا من استظلالها فيه

 وحقيقة أن ،)حبو وعشق ولثم للعليق وتحدث لكأسه البيضاء(الأنسنة والتشخيص 

 وما هو جمادي إلى ،دهشة والإمتاع أن يتحول ما هو تجريدي إلى حسيمثيرات ال

     .الأنسنة والإحياء

       ومما تجدر الإشارة إليه أن تراسل الحواس قد يقع في معطيات الانزياح 

 فقد أسند ، إذ تسند الصفة إلى موصوفها منزاحة عن المعنى الحقيقي لها،الإسنادي

وفي ذلك تراسل ) الطنين(إلى المسند إليه السمعي ) معاللا(الشاعر الصفة البصرية 

 التي تصبح أكثر إيهاما بالذاكرة الطفولية ،واضح بين حاستي البصر والسمع

  : يقول حجازي،المعقودة في أجواء حقول القرية ومنازلها

  تلك القطارات التي دهمت منازلنا الوديعة 

                                                 
 81، ص . قصيدة العربيةال عن بناء زايد،(1)     

 14، ص 2008جماليات الأسلوب والتلقي، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، : ، موسىربابعة(2)     

 74، ص 4مج . الأعمال الكاملة اسماعيل،(3)     
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  !من يقول لها قفي 

  ويعيد لي صمت الظهيرة 

  ين اللامع المعقود من أصداء أصوات الحقول والطن

  )1(وما تغني كائنات الدار 

محبب جدا لأنه يعتمد على إثارة تداعيات جمالية "            وهذا اللون من التعبير 

 تعطي النص قيمته الفنية والجمالية التي هي روح النص ومصدر خلوده )2("متنوعة

ر صفاتها يجعلها مثارا للغرابة والتندر  ذلك أن إعطاء الأشياء صفات غي،وبقائه

 ومن ثم التمثل بها كإحدى ،والمثالية في التعبير المنزاح عن أصوله الحسية

   .الخروقات اللغوية البلاغية

      ويكون المقطع التذكري للطفولة أكثر إدهاشا وبلاغة وحيوية عندما يبنى على 

ل الصورة الطفولية المعتمدة  تتراسل داخله الحواس لتشك،أكثر من شكل أو بيت

يقول نزار قباني في وصف علاقة حب طفولية مع فتاة لم ! على مقلوبية الأشياء 

  : تبلغ العاشرة بعد، كما لم يبلغ هو الحلم 

  ورحنا . .سألتني اللعب معي

  ..نقطر الضوء بكل نجم

  ..منطرحين في جوار كرم

  طعامنا اللثم فلو نهينا عنه 

  )3(. .إذن متنا بغير لثم

      ويلحظ المتتبع لهذا المقطع بكل جلاء سيطرة الحركة عليه في باديء الأمر،  

 يجد أن الأمر لا يعدو عن ، إلا أن الممعن النظر فيه،وهي طبيعة الطفولة وديدنها

 ،توظيف لآلية تراسل الحواس بين الحركة من ناحية والسمع والبصر من ناحية ثانية

 كما درز الصباح ،طر تقطيرا مع أنه بصري لونيفقد جعل الشاعر الضوء يق

 والوشوشات لا تدرز، وإنما تنطق، فجعل ما هو بصري سمعي، حركي ،وشوشاتٍ

                                                 
 509 الديوان، ص حجازي،(1)     

  181ص . الصورة الفنية في شعر أبي تمام الرباعي،(2)     

 206 ص 2الديوان، مج قباني،(3)     
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واللثم ) طعامنا اللثم( كما غاير بين معطيات حاستي الذوق واللمس حينما قال ،حسي

حساس  فجعل ما هو لمسي، ذوقي الإ،ليس طعاما، وإن كان الفم هو أداته الميكانيكية

وبهذا النزر اليسير من تمثلات تراسل الحواس في الذاكرة الطفولية لدى الشعراء 

نكمل الفصل الأول من هذا البحث الذي عالجنا فيه مادة الصورة وأنماطها .العرب

     .المستوحاة في ذاكرة الشعراء
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  الفصل الثاني

  الشاعرة أثر الذاكرة الطفولية في النفس
  

  : اسقاطات النفس والذاكرة الطفولية1. 2

 وذلك لعدم ،      يعد البحث في النفس من أعقد الدراسات العلمية وأكثرها صعوبة

 ولتغير وتبدل الحالة النفسية ،ثبات المعيار الذي تقاس عليه الطبيعة النفسية من ناحية

نية استطاعوا أن  إلا أن العلماء وبجهود مض،البشرية من حين لآخر من ناحية ثانية

 وأفعالها ، ومن ثم تحليل سلوكاتها،ينفذوا إلى بواطن هذه النفس وسبر أغوارها

  . ومن ثم سويتها أو انحرافها عن المعيار الواقعي للنفس البشرية،ومظاهر انفعالاتها

      وقد تعرض المبدعون إلى محاولات جادة من التحليل النفسي للوصول إلى 

 والظروف المحيطة والعوامل الضاغطة ،تداعيات إنتاجهم و،أسباب إبداعاتهم

 وعليه فقد تعرضوا إلى اتهامهم ،لخروج أعمالهم الأدبية على الشكل الذي أبدعوه

عملية الإبداع والنتاج الأدبي إلى خلل ) يونغ( بل أعاد ،بالأمراض النفسية والعصابية

ل الفني يمكن إرجاعه أن العم" واضطراب في الوظائف النفسية والعصبية إذ يرى 

وقد نحا هذا المنحى ) 1" (إلى العقد النفسية بمثل ما يمكنه إرجاع العصاب إليها 

الذي يرى أن المريض العقلي ليس الوحيد من أفراد البشر الذي ) سلفادور أريثي(

 فالمبدعون أيضا وإلى حد معين يهربون من الأساليب ،يفر من الامتثال للواقع

المريض " إلا أنه يعود ليؤكد أن ) 2"(شة أحداث العالم وتفسيرها المألوفة في معاي

 فتسيطر عليه الهواجس والمعتقدات ،يبقى أسيرا للعمليات البدائية في التفكير

 على عكس المبدع الذي يخرج من واقعه وهواجسه إلى ،الضلالية والفكر المشوش

 مؤيدا إلى أن هالاتجاوقد ذهب عز الدين إسماعيل في هذا ) 3" (العمل الإبداعي 

                                                 
 1997،  2علم النفس التحليلي،ترجمة نهاد خياطة، دار الحوار للنشر والتوزيع، الاذقية، ط          : غ. ، ك يونغ(1)     

 171ص 

الحكمة الضائعة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة والفنـون والاداب،           : ، عبد السلام  ابراهيم(2)     

  71ص ، 2002، 280الكويت، العدد 

     (3) ،  Arieti. (1976 ) ereativity: the magic synthesis  new york Besic Bookعـن،   نقلا 

  71ابراهيم، الحكمة الضائعة، ص 
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يعرف كيف يجد مخرجا من عالم الخيال وان يعود " العصابي ليس كالفنان الذي 

فقد عد العمل الفني نوعا من ) أرسطو( أما ) 1"(ليضرب في الواقع بقدم ثابتة 

 وكل ما يصدر عن ،بمهمة تطهير النفس"  إذ يقوم ∗) الكثرسيس  ( ،تطهير النفس

فالشاعر في إبداعه محكوم بانفعالاته ) 2"(ه من نفسه  هو نتاج يعكس،المبدع

 فيأتي العمل الفني أو الأدبي ،ومثيراته التي تلح عليه بالخروج عن طور الواقع

 والأسئلة التي ،كنوع من التحرر من اللحظة الراهنة المؤزمة لانفعالاته وتوتراته

لماذا يعود الشاعر إلى : تستدعي منا الإجابة في هذا الفصل، وتتعلق بنفسية الشاعر 

الذاكرة الطفولية ؟ ولماذا يستحضر أمكنة وشخصيات بعينها ؟ ولماذا يذكر أحداثا 

إن مثل هذه الأسئلة لا بد أن تأتي في . دون غيرها عند استحضاره لذاكرته الطفولية

 كما خطرت في ذهن ،خاطر المتلقي أو القارئ لأشعار الشعراء العرب المحدثين

         . يحاول إيجاد إجابات منطقية لهذه الأسئلة الذي،الباحث

 يملك حسا رؤيويا ولغويا مختلفا عن الآخرين ه إلا أن، الشاعر إنسان،بداية

 إلا أنها تعبر عن ،فينظر للأشياء من زوايا مغايرة لما ينظر إليها الإنسان العادي

 ،أحد الشعراء فعند قراءة مقطع من الذاكرة الطفولية لدى ،وجدانه وإحساسه بها

يبقى مأسورا "  إذ،أو تصور طفولتي) إنها تعبر عن ذاتي : ( ينبري المتلقي للقول 

 وكثيرا ما تناهى إلى أسماعنا ، يظل يحيا بحنين دائم إلى ماض لا يعود،لماضيه

من خلال استذكاراتهم ) 3"( وهم يتحسرون على مواضيهم السالفة ،قول الآخرين

   .الآخرينلتجاربهم الحية او تجارب 

     ويقف الشاعر أحيانا أمام مرآة ذاته في لحظة انكسار، تستدعي منه استحضار 

طفولته كنوع من إسقاطات الذات، وحنين إلى ماض فات، أو معاناة قد عاشها 

                                                 
 . 23 التفسير النفسي للأدب، ص ،اسماعيل(1)     
ا بالانفعـال   عملية تطهير الانفعالات التي تصاحب المأساة، كالخوف الشديد، والشفقة، مـصحوب          : الكثرسيس ∗

للمزيد العـودة   . والتوتر الشديد، يتم التخلص منه الاثارة والانفعال تدريجيا ثم الاسترخاء والراحة والهدوء           

  41، ص 1959الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر لمصطفى سويف، دار المعارف، مصر، : إلى

  202 ص ، التغير الدلالي في شعر سميح القاسم،زيدان(2)     

مكانة المكان، دراسة تحليلية في ثلاثية عبد االله رضوان الشعرية، دار البيروني، عمان،             : ، محمد ضمرة(3)     

   90، ص 2006
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نه  نخلة في حنينه لابن يستدعيها من خلال الآخرين، يقول أمي،الشاعر صغيرا

 الذي هو المعادل  في خطاب مع العصفور،رمحاولا حمايته من نوائب الده) سعيد(

  :   الموضوعي لولده

  لـو صـده الورد لـزاح، ناحـلٌ         ناعـم،إنه عصفور قلبـي

  صوته في البيت أنـس مائـج       واسمه أعـذب من سلسـال راح

   وجـراح،رقّـةٌ ذات انكسـار:       ومن وجدي بـه ،شفني منه

  )1(     أن تهب الريح في وجـه الأقـاحمشفقا  "سعيد " صرت من أجل 

 يدفع الشاعر إلى ،       والحقيقة أن استنباط التجربة الطفولية في كثير من الأحيان

 وقد تكون صورة الأب صغيرا عند ، تجربته الذاتيةنالتعبير من خلال الآخر ع

ت  ونوع من حماية الذا،نخلة قد انعكست في هذا النص على ولده سعيد من ناحية

 إذ الأبناء استمرار للوجود والبقاء في ظل التهديدات التي يواجهها ،من ناحية أخرى

 والتشبيه بالعصفور هنا عودة إلى حياة الوداعة ،الشاعر كلما تقدم في العمر

 ومن هنا عبر عن حبه له ، والتعهد وطلب الأمان،والضعف والحاجة إلى الحماية

 من شفقته عليه يخاف الريح أن تهب على  وانكسار شعوره حتى صار،بالوجد عليه

أن الإنسان خلال مراحل حياته معرض للتهديد " إلى ) فرويد( وقد أشار ،الأقاح

 فإنه يلجأ إلى ميكانيزمات دفاعية ، ولكي يحمي نفسه من هذا التهديد،بطرق مختلفة

 وهدفه الأساسي المحافظة على كيانه وأمانه ،مثل التبرير والإسقاط والتعويض

وعملية الإبداع في مستواها البنائي عملية تعويض وحماية نفسية من )  2" (النفسي 

  .اعتمالات النفس وثورتها

 أحس بالوحدة والغربة التي تولد ،        وكلما طوى الإنسان  جزءاً من سني عمره

 ويدعو هذا القلق الملازم للشاعر الذاكرة الطفولية للظهور ،الضيق وعدم الارتياح

 إذ بها يهرب من الواقع المؤلم ، تعيد للشاعر توازنه،شكل نبضات كهربائيةعلى 

تمثل لدى الفرد جانبا أصيلا من جوانب " إلى خيالات الطفولة وأحداثها التي 

 وتحدد ، إذ تعني جماع الخبرات والتجارب التي تشكل وعي الإنسان،شخصيته

                                                 
   90، ص 2001ديوان أمين نخلة، المجموعة الكاملة، مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين، : ، اميننخلة(1)     

   64، ص الصحة النفسية للطفل ،العناني(2)     
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كرته لا يستطيع التكيف مع  فمن يفقد ذا)1(قدرته على التعامل مع الحاضر الراهن

  :  يقول شفيق جبري ،واقعه

  ينتابني فـي كـل ليـل طيفهـا              يا لوعتي من طيفهـا المنتـاب 

  كم قد لهوت وكم لعبت مع الصبا              واليوم ما لهوي ومـا تلعـابي ؟

  اب أشكو ومـا شكـواي إلا وحـدة              فوق الجبال وفي ظلال الغـ

  أصبو إلى الماضي وطال غيابـه             يا لهفتي من بعد طـول غيـاب 

    )2(أين الصحاب زمان شرخ شبابنـا             ذهب الزمان وغاب فيه صحابي

 فأصبح ،      يعتصر الشاعر مرارة ذهاب صباه وشبابه بعد أن تخطى سن الثمانين

عله يجد ، فيبث شكواه لما آلت إليه نفسه،يعاني الوحدة والانقطاع والغياب عن واقعه

ليجسم "  فيلجأ إلى استدعاء ذاكرته الطفولية ،مخرجا من الحالة المسيطرة عليه

 وصولا إلى تحقيق رغبات لا )3(" شعوره الدفين او يجسد أحلامه النفسية 

 تظهر في نتاجه الفني متمثلة في أمانيه بعودة الماضي وتوقف الزمن ،شعورية

  .هناك

  ومن اللافت للنظر استدعاء الشعراء لذاكرتهم الطفولية عندما يكونون تحت   

 يبحث من ، الذي يشكل أرقا وضيقا وثورة في النفس،وطأة الواقع المقلق المؤلم

خلالها عن هدأتها وإعادة توازنها فتأتي المقارنة النصية بين زمنين على هذا 

 ،إلى موضوعية في نقد العمل الأدبيالأساس، ومن هنا فإن دراسة الأثر لا تقودنا 

 أي ،لا بد من موقف علمي من هذه المادة التي نريد تفسيرها والحكم عليها" وإنما 

فيلمان وتين وهنيكان (يه  وهذا ما ذهب إل)4(" ربط الأثر بظروفه الطبيعية 

ان ليجد نفسه أمام أشباح  يقف أمام مرآة الزم،فشاعر مثل إيليا أبو ماضي) وبرجيه

 وتضغط على مناطق اللاشعور ،تتنازع عواطفه)  الشيخوخة، الشباب،الطفولة(لاثة ث

  : يقول ، مما يدفعه إلى الهيام في مناطق الطفولة،في ذاته

                                                 
    200، ص1983، 1، عدد 4الذاكرة المفقودة والبحث عن النص، مجلة فصول، مجلد : ، نصر حامدأبو زيد (1)

  358، ص ، نوح العندليب جبري(2)      

  25، ص 1979، منشأة المعارف، القاهرة، ص )رؤية نقدية ( دراسة في لغة الشعر :  عيد، رجا(3)      

 46، ص 1973 1نقد الأدبي، منشورات عويدات، بيروت، طال:  كارلوني وفيلو(4)      
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           فشعرت كأني أضطرب            وكأن خطاه على قلبي 

          يا نفسي ما هـذا الفرق ؟          لا رمح معه ولا نبـل 

  ولماذا الخشيـة والقلـق           والخلق أحبهم الطفـل          

           وإذا بالطفـل يخاطبنـي          بـكـلام لا يتـكلفـه 

           ويمازحني ويـداعبنـي           فكأني شخص يعرفـه 

  )1(         ما بالك منكمـشا كمداً            قم نلعب في فيء الشجر 

 تجعل فرائص الشاعر مضطربة قلقة خائفة ،ودة إلى ذاكرة الطفل      إن مجرد الع

 ذلك انه سيعود إلى مرآة المرح ،مع التسليم ببراءة الصورة ونعومة ملامستها لقلبه

 ليمضي بعد وقفة الخوف ، تلك المرآة المنكسرة التي علاها غبار السنين،والسرور

  : ويسلم الشاعر نفسه لذاكرته  ، فيغيب الحاضر كليا،إلى الدخول في عوالم الطفولة

  ونهز الأغصن والعمـدا              ونذود الطير عـن الثمـر

  أو نصنع خيلا من قصب             أو طـيـارات مـن ورق

  ومدى وسيوفا من خشب             ونجول ونركض في الغرف

  أو نأتي بالفحـم القاتـم              ونصـور فـوق الأبـواب

  ي بحـر عائـم              أو ليثا يخطر فـي غـابتنينا فـ

  أو نجبل مـاء وترابـا              ونشيـد بيـوتـا وقبابــا

  أو نجـعل مـنه أنصابا              أو نصـنع حـلوى وكبابا

  مثـلـت الطـفل ودنياه              فأحبـت نفـسي دنيــاه

  )2(ت كأنـي إياه ووددت لـو أنـي إيـاه             بـل خل

 تصبح كل واحدة منهما ،      يمثل المقطع وقوف الشاعر أمام مرآتين متقابلتين

 والنكوص إلى عوالم ، الأولى مرآة الهروب من الواقع،خلفية مشوهة للأخرى

 أو ينحو ، والولوج إلى الملامح الحقيقية للنفس البشرية كما يريدها الشاعر،الطفولة

 في عالم بريء مليء بالسعادة والفرح ،ملكاته الداخلية الدفينةإليها عقله الباطن و

 يقابلها على الوجه ، وطباشير السذاجة،والأحلام الوردية المرسومة بحبر الآمال

                                                 
   106الجداول، ص :  أبو ماضي(1)      

    107ص :  نفسه(2)      
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 فيخدش ، ويعض بنواذجه القوية على وجدانه،الأخر خلفية الواقع المر الذي يعيشه

الصورة العميقة المعبرة عن  فتنكشف نوازع ،الروح الملتصقة بجلد لا يواري العظم

 الظاهرة على نتوءات الوجه وبياض الرأس ،الألم والحسرة والآهات الدفينة

 تتنازعان نفس ، فتصبح كل مرآة صورة مشوهة للأخرى،وجحوض الحاجبين

 فتخرج بعفوية الفنان تلك الصور المتشظية ،الشاعر فتبعثران أوراق الأمل في ذاته

                          .          للروح الشاعرة

 مغيبة لهذه الهواجس ،لقد جاءت ذاكرة الطفولة بعد خوف وقلق واضطراب

 إنها تخلصنا مثل مسيح من الدمار الذي يأتي به الموت والزمن .كالمخلص" فهي 

  .)1("في غيابها 

     وتأتي الذاكرة في أحيان كثيرة كاشفة عن بواطن النفس فاضحة لاعتمالاتها 

) نزار(ي نفس الباحث لماذا يعاود  سؤال يدور ف،نت في ظاهرها بريئة هادئةوإن كا

في كثير من استحضاراته الطفولية التضحية بأشيائه وممتلكاته الطفولية مقابل أشياء 

  :  يقول ،أخرى

  إني أُحبك 

 ولا ألعب معك لعبة الحب  

  ولا أتخاصم معك كالأطفال على أسماك البحر 

  . .سمكة حمراء لك

  ..سمكة زرقاء ليو

  خذي كل السمك الأحمر والأزرق 

  )2(وظلي حبيبتي

 لكن المعهود عنهم حب التملك وعدم ،     صحيح أنها عبثية الأطفال وتخاصمهم

 إلا أن نزاراً ضحى بأسماكه الزرقاء مقابل أن تبقى ،التخلي عن ألعابهم وممتلكاتهم

وقد سبق أن ذكرنا نصاً في هذه !  فكأنه بذلك يحاول التخلص من الطفولة ،له حبيبة

 وربما المسوغ لذلك أن نزارا قد عاش طفولة ،الدراسة لنزار ينحو فيه هذا المنحى

                                                 
     215ص . الذاكرة في الفلسفة والأدب:  ورنوك(1)      

     390، ص 2، ج416، ص 1الأعمال الشعرية ج:  قباني(2)      



 127

 موت أخته وأبيه ، كما فيها من المعاناة النفسية أكثر،متناقضة، فيها من الرفاه الكثير

"  التي  لكن الذاكرة، كلها أحداث غابت في اللاوعي،وانحباسه في البيت طفلا مدللا

تستحضر غيب النفس والوجود وتوحي بيقينها المبرم وتحتمه في النفس دون أن 

 لتخرج مكنوناته بوعي أو ، وهي التي تحز على العقل الباطن)1("تقوى على فهمه 

 إذ لم يعهد عن شاعر أو أديب أحب التخلص من ذكريات ،بدون وعي من الأديب

  . طفولته

 لا ،جربته الذاتية طفلا كما وقع تحت تأثيرها كبيرا      وربما يقع الشاعر أسير ت

 فيزداد شعوره بالنقص ،سيما إذا كانت حالة الغربة والجوع والفقر ملازمة للفترتين

 ويصبح الإبداع نوعا من التعويض عن هذا النقص ،ويتأصل حقده وعداءه للمجتمع

 ذلك أنه يحمل ،سكا وعليه يصبح بناء العمل الفني أكثر ترابطا وتما،واثباتا للذات

لسعدي ) المسافة (  في قصيدة وهذا ما نلحظه،رؤيا واحدة لموضوع القصيدة

  : يوسف

   والطفولة ،لي عليك الشباب الذي مر منطويا

   والواجب المدرسي الذي كنت ،دون رواء الطفولة

  تلك .. .أكتبه في بقايا الدفاتر

    ولكنني،الثياب التي يسخر الفتية الجامعيون منها

   لا ترين ،كنت أعرف أنك حين تمرين مسرعة

   وأنك خلف الجدار ، ولا الواجب المدرسي،ثيابي

    )2(جدار الصراع الطويل: الذي لم تقيميه أنت 

ن قبل عشري(نية الفاصلة بين ذاكرة الطفولة      يبدأ الشاعر قصيدته بالمسافة الزم

 ، الشاعر الذي يختم به القصيدة وبين واقع،إذ الفقر مسيطر على تلك المرحلة) عاما

) لطير غير مسافاته واضطراب الخليلهل يملك ا(وهو ما زال يشكو نفس المعاناة 

يعقد تناسبا بين حدود " وهنا تظهر الوظيفة النفسية في بناء النص لدى الشاعر الذي 

الصور، لا على أساس الشكل الخارجي وإنما على أساس الوظيفة النفسية التي 

                                                 
     116ص . 1980لسريالية في الشعر الغربي والعربي، دار الثقافة، بيروت، الرمزية وا:  حاوي، إيليا(1)      

      148 – 147، ص 1الديوان، ج:  يوسف(2)      
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 وإذا عقدنا حدود الصور في المقطع السابق، نجد أننا أمام )1("كل حد يؤديها 

الأولى صورة الباطن التي تجترح نفس الشاعر وتضغط على لاوعيه، : صورتين

 إذ يعرض بها صورة الفتاة التي لن ،ليخرج الصورة الثانية قاصدا بها التعويض

ثياب التي تدعو إلى  وال،الواجب المدرسي في بقايا الدفاتر(ترى تلك العيوب 

 وهي أشياء تمثل صورة الفقر الملاحق له والملتصق بشخصيته، إلا أنّه .)السخرية

   .في واقع أمره يريد التخلص منه من خلال إبداعه وإنتاجه

وهي حيلة ) النكوص (      ومن آليات الدفاع النفسية التي يلجأ إليها المبدعون

 وإعادة التوازن إليها من خلال العودة إلى ،فسدفاعية يعمد إليها الشاعر لحماية الن

 وليس من خلال ، على الورق، أو من خلال العمل الإبداعي،فترة عمرية سابقة

حلم ولد عاقل ( يقول سامي مهدي في قصيدة ،السلوك البشري في اللحظة الراهنة

  ) :  جدا

  إذا ما صغرت غدا 

  فسأهرب من طيش أمي 

  وتقوى أبي 

  وسأغدو إلى حارة 

  ليس فيها رجال كدودون 

  أو نسوة كالرجال 

  ولن أتعلم في أي مدرسة 

    )2(بل سأبحث عن لذة لم أغرر بها ذات يوم

نحو الطفولة هربا من واقع ) إذا ما صغرت غدا(      يستهل الشاعر في قصيدته 

 والنساء ، والرجال الكدودون، وطيش أمه،تقوى أبيه(ر عليه المتناقضات الذي يسيط

 ورؤية الشاعر الإنسان بطبيعة الحال مختلفة عن رؤية الإنسان ،)جلاتالمتر

   . يحتم عليه تمني العودة إلى الطفولة، إذ ما واجهه من ألم،العادي

                                                 
       51ص . الصورة الفنية في شعر أبي تمام:  الرباعي(1)      

        250 ص ،1986الأعمال الشعرية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، :  سامي مهدي،(2)      
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     ويمضي الشاعر في نكوصه واستبطان التجربة الطفولية في قصيدته، هربا من 

 ، دوره في الحياة وإنما ليأخذ، ولكن هذه المرة ليس لمتناقضات ما يعيش،واقعه

  :  بأي طريقة أو وسيلة كانت يقول ،وحقه كالآخرين

  وعن لعبة فاتني الدور فيها 

  فإن فاتني الدور ثانية 

  من بيت عمي " كيس الملبس " فسأسرق 

  وآكل حتى الملال 

  وأنثر ما تبقى على العابرين 

  وأفزعهم 

........  

  وسأضحك أضحك 

   )1 (.حتى أموت

 ولماذا اختار ، اختار الشاعر هذه الصور من الذاكرة دون غيرها لماذا،      ولكن

 ودالة على ضعف صاحبها وهامشيته ،صورا قاتمة ضاغطة على النفس من ناحية

 أي أنه يبعَد عن اللعب ، إذ يفوته الدور في اللعب مع أصدقائه،من ناحية أخرى

ذلك أنه لم ) عمه يسرق الملبس من بيت (  فيأتي التعويض انهزاميا سلبيا ،معهم

 والظاهر أن مثل هذه الحقوق ما زالت تضيع، وليس ،يستطع الدفاع عن حقه طفلاً

 فهي في أصلها مكبوتات طفولية بقيت محتفظة ،باستطاعة الشاعر وضع حد حيالها

 أو خبرة جديدة أعادت ،بوهجها في لا وعي الشاعر إلى أن استجدتها أحداث مشابهة

وظيفة الكبت منع النزعات "  ذلك أن ، اختفت من جديدظهورها لفترة معينة، ثم

 ، وهذا المنع لا يقضي على النزعات النفسية،النفسية من السير في طريقها الطبيعي

 هذا مختفية فيما يسمى فهي تظل قوة متحفزة للظهور ولكنها تبقى مع كل

 ضغطها  وما نكوص الشاعر إلى ذاكرته الطفولية إلا نوع من تخفيف)2("باللاشعور

                                                 
        251 الأعمال الشعرية، ص مهدي،(1)      

         39ص . التفسير النفسي للأدب:  إسماعيل(2)      
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 إذ لولا خروجها عن ،على بواطن نفسه، ومن ثم تفريغ للشحنات النفسية الزائدة

  . لأدت إلى أمراض وعقد نفسية تستلزم العلاج،طريق الإبداع

 وحاجة الشاعر لمن ،      وقد يكون استدعاء الذاكرة نتيجة لنقص الحنان والحب

 ،هذا الحب المفقود فيكون حضور الذاكرة نوعا من التعويض عن ،يعوضه ذلك

  ) : تحولات العاشق(ي مقطع من قصيدة  فسيقول أدوني

الحب طفل تحت ثياب يصرخ الحب  

  دمعا ينتشي 

  مرهقا يحمل الطريق 

          الشجر مصابيحه والهواء برجه وأجراسه 

  راكض حبه في قوادم الريح 

  طائر حيث لا أحد 

  )1(         في اتجاه السماء السماء السماء

      جاء المقطع الذاكراتي بعد مقاطع من وصف المعاناة والألم الذي يعانيه 

 ،الشاعر، فيلجأ للحلم مرات ومرات، إلا أنه لم يحقق مراده في لملمة ذاته المتشظية

 فكان ، ومهربه إلى الحياة، ليجد فيها مخرجه من هذا الواقع،فيستهدي العودة للطفولة

 خيالي ، إلا أنه مرهق تعب حزين،لبا الحب والحنانذلك الطفل الذي يصرخ طا

 هائم ، طائر في الفضاء، إذ الشجر مصابيحه والهواء برجه،الحضور) فنتازي(

 تلك هي نفس الشاعر القلقة التي لا تستقر ،يبحث عن المجهول في عوالم الغيب

ه  ومن الممكن إعادة مثل هذه الرؤيا إلى طموح الشاعر الذي لا يحد،على حالة

 يبحث فيها عن ، عاد إلى طفولته، أو حادثة معطلة، وإذا ما تعرض لنكسة ما،حدود

 وبهذا يتحول العمل الفني وإنتاجه إلى مخلص أو ملجأ يأوي إليه المبدع ،حلول

 ومن خبرة ،يستمد نشأته من الحالات الانفعالية"  إذ ،لإعادة التوازن إلى ذاته

ليخرج من حالات الكبت إلى فضاء الحرية ) 2"(الطفولة الحقيقية أو المتوهمة 

، التي يعود بها إلى طفولته هربا من واقعه المدمر، ولا أدل على ةوالحياة الإبداعي

                                                 
         134ص ) ت . د( دار العودة، بيروت، ) شعر ( الآثار الكاملة :  أدونيس، علي أحمد سعيد(1)      

          171علم النفس التحليلي، ص :  يونغ(2)      
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ذلك من تلك التجربة للشاعر محمد علي شمس الدين، إذ في خضم عرضه لأدوات 

  يظهر الطفل العصفور الودود، الوديع، الحالم،الموت والدمار والدماء والثورات

  : بهدأت النفس والتوق إلى إعادة الحياة، يقول 

  أبت ارتحلت في البحر طيور البحر وأسلم كل طائره 

   سوى طفل ما انفك يلوح بالكفين ،للموج

  ...ويرسم أشرعة

  ويسافر فوق مياه راكدة في القلب وإذ ينحسر الماء ولا يبقى 

  للطفل سوى غثيان البحر يحلق في كفيك خفيفا كالعصفور 

  مله كفاك إلى جزر عذراء يعمر فيها فتح

  )  1(ثم يدمرها) قرطاجة(

 تطارد تلك الرؤيا الحالمة فتقضي ،       إلا أن صور الدمار والاضمحلال والخواء

عليها، فكثيرا ما يحس الإنسان بخواء الروح ورتابة الحياة وتقادم الأيام مصحوبا 

 تمني الموت والزوال والخلاص  وهذا ما يدفعه إلى،بفقدان الأمل وضياع الأهداف

يحس بجفاف سحر الحياة وانطفاء رونقها يعيش "  فالشاعر الذي ،من شوائب النفس

فيبقى المبدع ) 2"(حياته متألما، ويرى في الموت نهاية لآلامه وخلاصا منها 

ورة الطفل  بل لأن ص، ليس هذا حسب،يصارع آلامه وجراحاته النفسية النازفة

 يستحضرها في ، لا تفارقها،تبقى ملازمة لذاكرة الشاعر) داعةرمز الو(العصفور 

 لا بد أن لصورة الضعف الطفولية ارتباطا ،كل مرة يحس بها بالموت أو دنو الأجل

 ، ومن هنا يحاول الشاعر توديع الحياة،متأصلا بصورة ضعف الإنسان كبيراً

  :ة يقول إحساساً بوصول دورة الحياة إلى منتهاها، وان لكل بداية نهاي

  ...وكبرنا

  أطلقنا عصفور الشوك من القفص 

  وجلسنا خلف جدار العمر نراقبه 

                                                 
           149ص . الأعمال الكاملة:  شمس الدين(1)      

، ص )ت . د(  من الظواهر اللغوية في الشعر العربي، وزارة الثقافة الأردنية، عمـان          : فريد  العمري، (2)      
62            
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  يمضي في الغبش 

  ونراقب طيارات من ورق زاه

  وطيورا من ورق 

  ودموع زاهية 

  وكبرنا 

  : لنغني لحناً لسماء كابية 

  رحلت كل الأشياء 

  )  1(فوداعا لإقامتنا في الأرض وداعا

 الذي يقف ، ولا ترحم إنسانية الشاعر،تي لا تقف عند حد     هي دورة الحياة ال

 وأحلامهم ،لعاجزا مستسلما حيالها، يعود إلى رهافة العصفور وبراءة الأطفا

 إلا أن صور الرجل هي المسيطر ، عله يعيد دورة الحياة من جديد،الصغيرة

يحاول  إذ يقف الشاعر خلف جدار العمر الفاصل بين الزمنين يقارب هنا و،الأقوى

   .هناك

 إذ تحضر ،على ما يشبه المرايا المتقابلة) ثنائيات(       ويبني محمد لافي قصيدته 

الطفولة منذ انفتاح ستار النص على رؤيا الشاعر بذاكرة المكان الأكثر حضورا في 

   .مهد طفولته ومرتع صباه) العوجا(الأمكنة، نفسه عن غيره من 

 لأنها تمثل ،القصيدة في هذا الجانب من الدراسة     وقد آثر الباحث مناقشة هذه 

 والشعور ،ارتدادا ونكوصا حقيقيين نحو الطفولة في واقع مليء بالحسرة والألم

 والستون ، لا سيما أن الشاعر قد تخطى الستين زمنيا،العارم بضياع الحلم والأمل

العمر  إذ أخذ خط ، بداية أفول العمر والحياة،في العرف النفسي والاجتماعي

) 2" (والخط المنحني يوحي بمشاعر أقرب إلى الأسى "  والانكسار ءبالانحنا

 ، وهذا ما يظهر في تمثلات لافي عند حديثه عن حاضره المأزوم،والحزن والحسرة

  :قابل طفولته الحيوية القوية يقولم

                                                 
           549 – 548ص . الأعمال الكاملة:  شمس الدين(1)      

النقد الأدبي، ماذا يمكن أن يفيد من العلوم النفسية الحديثة، مجلـة فـصول، العـدد     :  سويف، مصطفى  (2)      

            25، ص 1983الأول، المجلد الرابع، 
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  على الشباك " العوجا "سقطت قوافي الليل و 

  ،هذا الطفل تعرفه

  ي وتعرف بيته الطين

  .الحارات/ تعرف لعبة الغماية 

  كم هالت سوافي الغور غبرتها على قدميه 

  تعرف خضرة الموز التي سكنت يديه 

  ،فافتح  دفاتر عمرك الستين

  )1(إليه .. .واهبط من منازل شيبك العالي

      لا بد أن تجارب الستين المريرة قد مارست بكل قوتها ضغطا على ذات 

 لذلك كانت العودة إلى ،ن اليأس وفقدان الحلم والأمل فشكلت ضربا م،الشاعر

 ونوعا من التفريغ الداخلي لمعاناة ،الطفولة بمثابة العودة إلى تجدد الحلم والولادة

 ، ليس لتمثل الحالة النكوصية، وإنما للتغلب عليها، فالنكوص في هذا الجانب،الشاعر

ا النص وقفة أخرى في فصل  ولنا مع هذ.وإبراز حالة وجوده وبقائه صامدا دونها

   .البناء والتشكيل

 لا سيما إذا تجاوز ،     يشعر بعض المبدعين بانقطاع عاطفي وجفاف روحي

مراحل الشباب إلى الكهولة، فتصبح نظرته إلى الحياة قلقة محيرة مشوبة بالضعف 

 يكشف هذه الحالة مجموع صور ،وقلة الحيلة، المصحوبة بتبدل الزمن وتقلب الأيام

 ،فمخيلة الشاعر تكشف نفسه" الشاعر الإبداعية التي ينكص بها إلى عالم الطفولة 

 )2(" وصوره تمكننا من قراءة بعض الإشارات الخاصة التي تكشف أسرار قلبه 

فهذا محمود الشلبي يعود إلى حبه القديم من خلال عيون حبيبته التي تستجر ماضيه 

لك الإحساس لتأخذ الذاكرة حضورها   فيندفع معبرا باللاشعور عن ذ،الطفولي

  : يقول ،الطاغي على ثلثي المساحة النصية

  كان يقفز للفضاء من السعادة 

  في كل ناحية من الغور الحبيب 

                                                 
            2008قصيدة غير منشورة، :  لافي(1)      

             218ص . نظرية الأدب  ويليك،(2)      



 134

  أرى الطفولة في هواك 

  يجري " اليرموك " وأسمع 

  في العروق على هوادة

  يا أغنيات الشوق 

  إني أقرأ الماضي 

   )1(بأحداق الحبيبة

ي الشاعر في هذا البحث الذاكراتي إلى منتهى نصه هروبا وانقطاعا       ويمض

 ، أن كل دقيقة تودع أختها، إذ يصرح في بداية نصه،عن الواقع إلى الماضي الجميل

  .وفي الوداع انقطاع زمني عن الواقع

 بل ، يصعب اندماله،      وتحضر الذاكرة الطفولية جرحا غائرا في نفس الشاعر

 لتحفر نقوشا من ، تبقى تجاربها تحز ألما في ذات الشاعر.اك منهلا يستطيع الفك

 وإنما لأن الطفولة ما زالت ممتدة ، ليس لأن الواقع أكثر بؤسا منها،البؤس والشقاء

  : متواصلة الألم يقول أحمد دحبور 

  طيارة الورق التي ليست لديك 

  أطلقتها لكنها ارتدت عليك 

  طيارة ليست لتلعب 

  ) لتلعبلم تكن طفلا (

  هل بحثت عن الطفولة في تضاريس الشقاوة 

  ،أم ولدت فكان خوفٌ

  واحتوى العمر السجون 

  طيارة سقطت على البيت الصفيح 

  )2(دخانها ما زال يصبغ راحتيك

 إذ استخدم ضمير ،   يمارس الشاعر في مقطعه السابق آلية إسقاط ذاته على غيره

 وذلك لإخفاء ألمه وماضيه ،)أنا ( متكلم بدلاً من استخدام ضمير ال) أنت(المخاطب 

                                                 
              467 – 466 ص. الأعمال الشعرية:  الشلبي(1)      

               58، ص 2004كشيء لا لزوم له، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، :  دحبور، أحمد(2)      
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 يلجأ إليها الشخص ، إذ الإسقاط عملية دفاعية، دفاعا عن ذاته وواقعه،وفقره وخوفه

 فينسب عيوبه لغيره لا شعوريا كنوع من الدفاع ضد ،عندما يشعر بالذنب أو النقص"

وأنهاها  ، فكان أن بدأ الشاعر قصيدته بضمير المخاطب،)1("المشاعر غير السارة 

  : به

  حجرت عليك الذاكرة 

   )2(فادخل ونم

 ونكوصا ،يعود الشاعر فيما مضى من صور إلى ذاكرته الطفولية هربا من واقعه

 إلا ما ،ا ولم نعهد العودة إلى الطفولة ذما أو رثاء له،لإعادة التوازن النفسي لذاته

يبكي طفولته ) محمد عفيفي مطر (  فهذا ،ذكرناه عن نزار في تخلّيه عن طفولته

   :ل يقو،التي حولته إلى إنسان  ناضج منتج

  يا قمر الطفولة 

  حولتني في الطريق المأهولة 

  شجيرة تثقلها الفصول بالعطاء 

  جعلتني ألبس ثوب الصقر 

   أنسج بالأمطار ،أطير في غمامة داكنة

   أنتظر الفرار ،أغنيتي

   )3(من قفص الرياح نحو الشمس

 وإنما لأنها أسلمته إلى ،لى الطفولة فقداً لها أو تحسراً عليها    فالشاعر لا يبكي ع

 ويمضي الشاعر منذ الجملة الأولى في النص وحتى ، ونمائه وبقائه،حياته وإنتاجه

في فاتحة ) يا قمر الطفولة (  يكرر الجملة المفتاحية ،آخر جملة فيه على النمط ذاته

 ففي ،ت لصور الذاكرة الطفولية وهذا ديدن الشاعر في عدة استحضارا .كل مقطع

  :  يقول ،مقطع من قصيدة أخرى

  أترك في قصيدة الطبيعة 

                                                 
                37ص . الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي:  أبو الرضا(1)      

                 52ص . كشيء لا لزوم له:  دحبور(2)      

                  44الأعمال الكاملة، ص :  مطر(3)      
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   )1(طفولةً ما عشتها وقمراً منسحقاً في فلك الفجيعة

  . أو يتنفس أجواءها، إذ إنه لم يعشها ولم يتنسم عطرها،     فهو شاعر ضد الطفولة

الملازم للشاعر منذ ) يافوب(ة استبطانا لتجربة الخوف       وقد تحضر الطفول

 فيعيده إلى تلك التجارب القهرية التي مر بها في صغره كتخويف الأطفال ،الصغر

.               أو من المعلم والشرطي وغيرهما من الشخصيات،من شخصية ما

 وتربيته على الخوف في قصيدته ،يستبطن أحمد دحبور تجارب الطفل، وتعويده

لتي يعرض فيها الكثير من مطالع الخوف والترهيب التي عاشها ا) مطالع مهدورة(

  :  يقول في أحد المقاطع ،صغيرا

  علمه فتكسب كل ثواب

  اضربه اضربه اضربه لك اللحم 

  ولنا العظم 

  " الكتاب " وبهذا ينجح في 

   بعد القسمة ، إذن،ها أنت

  منزوع اللحمة والعظمة 

  )2(ماذا بقيت لك سوى الأعصاب 

وف الذي  هاجس الخى بل إن القصيدة في مجملها مبنية عل، هذا حسب      ليس

 إذ بقي هذا الهاجس ملازما له حتى أنه طاف ،)أبي خليل(واجه الشاعر صغيراً من 

تلك العبارة التي تلف ) يخاف أن يأتي أبو خليل(واصم الدنيا مثخنا وهو ما يزال ع

 ،يبة التي تخاف الجني كما أن الخوف يظهر في صوت الحب،أغلب مقاطع النص

 يلازمهم ويطوق قلوبهم ، فالخوف تربية الكبار للصغار،وهو الذي يخاف الشرطي

   .تطويق السوار للمعصم

  

  

  

                                                 
                   47الأعمال الكاملة، ص : مطر(1)      

                    73بغير هذا جئت، ص :  دحبور(2)      
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  :   صورة الأم والذاكرة الطفولية 2. 2

         ناقشت فيما مضى أسباب حضور الذاكرة الطفولية في ذات الشاعر بشكل 

 وما تحققه تلك العودة من إعادة لتوازن النفس ،ها وما الدواعي إلى العودة إلي،عام

 ولكن في كثير ، بل إعادتها إلى واقعها وطبيعتها الإنسانية،الشاعرة وضبط لسلوكها

 والمكان الذي يضم الجميع ،من الأحيان تظهر صورة الأم والأب والجد والأخ

ا يستحضر  فلماذ،بجناحيه في أعمال الشعراء عند عودتهم إلى ذاكرتهم الطفولية

 يدعو الشاعر ،الشاعر مثل هذه الصور الإنسانية؟ لا بد أن لكل صورة مسوغاً نفسياً

  . وأول هذه الاستحضارات صورة الأم،لاستجلابه وتذكره

      حضرت صورة الأم في ذاكرة الطفولة بعدة أنماط واستعراضات حسب الحالة 

 ،ئمة على التنشئة والرعاية  إذ ظهرت مربية قا،النفسية التي استدعت تلك الصورة

 ،حضرت صورة الأم يحضر الحنان  وكلما،أو مصدرا للعطف ومزودا للحنان

  .وكلما غابت غابت عن نفس الشاعر روحه وهواه

      اقترنت صورة الأم في الذاكرة الطفولية عند بعض الشعراء بطرق التربية 

 يستحضر خليل ،فمثلا ، والصبر على الأطفال وتربيتهم، ودفق الحنان،والتنشئة

 في موقف يدعو إلى الغرابة ،مردم بك صورة الأم في معرض حديثه عن الخمر

  : والتعجب ؟ يقول 

  حملت من كل من ترضعه              عنت الطفـل ولو كـان هـرم 

  طفّلته فانتشى حتى انتـهى              للكرى ينعـم بالطيـف الملـم 

  قطوبا وكـلوحا " ديدن الطفل         " كلما هشـت إليـه زادها      

   )1(أيها الناعم بالأحلام هـل              عبرتها الراح تعبيـرا صحيحـا

 ،      عرض في مقطعه صبر الأم على تربية الطفل منذ الرضاعة وحتى الهرم

 لا ، وتتكرر علاقة الأم بطفلها،) هشت ،طفلته( وطرق التنشئة على الحب والعطاء 

 ، وهذا يدل على حب دفين)2( طرق التنشئة عند خليل مردم أكثر من مرةسيما

 وعلى التصاق حميمي بين الطفل ،وعرفان بالجميل على ما قامت به الأم من رعاية

                                                 
                     31، ص ديوان خليل مردم بك:  مردم بك(1)      

  )                     39، 12 (ص :  أنظر نفسه(2)      
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ليوظفه في "  ويلجأ الشاعر إلى التكرار لتثبيت رؤيا معينة  أو ،الشاعر ووالدته

 فمن ناحية الشاعر فإن ،السواء تجمع الشاعر والمتلقي على ،النص لدوافع نفسية

التكرار يعني الإلحاح على معنى شعوري يبرز من بين عناصر الموقف الشعري 

   . وهذا ما لاحظه الباحث عند مردم بك)1("أكثر من غيره 

 يعرض من خلالها دور الأم في ، عند المناصرة،      وتتكرر صورة الأم الوالدة

 أو ملاصقة ،لي واصطحاب الأطفال في أعمالها أو التدبير المنز،التربية البيتية

  :  يقول ، وتعلقه بها،الطفل لها

   عائدة من غابة الحطابين ،كانت أمي

   أن تلدني قرب عوسجة الماء ،ترجيتها كتلميذ

  في منتصف المسافة المترددة 

  حيث الذئب والدم وإخوتي  

.........   

   مثل كل الكنعانيات ،تفك أمي ضفائرها

  ريل في أول أب

  .تلبس ثوبها الرمادي

   )2( تماما، ومنتصف أيار، في الثاني من تشرين الثاني

   بنى عز الدين المناصرة قصيدته على مقاطع كثيرة في ذاكرة الطفل، يعرض فيها 

 يشوبها خيال ، إلا أن صورهم هلامية ضبابية،صورا لأمه وأبيه وجده وجدته

 ،ر غير محدد المعالم في جميع المقاطع يعتم ويغلق فضاءات المكان الذي ظه،شفيف

ومنها المقطع السابق، ونحن في هذا الصدد لا نستطيع دراسة النص إلا من خلال 

 ذلك أن التحليل النفسي عندما يقودنا إلى اللاوعي ،معرفتنا بصاحبه وعلاقته بأمه

                                                 
دنية في  الايقاع التكراري في شعر الملك عبد االله الأول بن الحسين، المجلة الأر           : ، علاء الدين   الغرايبة (1)      

                      146ص  / 2008، 3العدد   / 4 مجلد اللغة العربية  وآدابها،

                       238، ص رية الأعمال الشع، المناصرة(2)      
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   ومن ثم صعوبة)1( أو تثبيتها ،الفردي يقودنا إلى منطقة مائعة يصعب تحديدها

  .الحكم عليها

 وطرق التعامل مع ،ويحاول يوسف الصائغ من طرف خفي انتقاد التنشئة البيتية

  :  يقول، والخوف عليه من قبل الأمهات من أي خطر خارجي،الطفل

  وبعده

  فقد مللتُ طعم الدار

   ، ودمع مقلتيك

  .. فوق مقلتي،            يا أماه

  ،مللت يا أحباب

               خوفها علي 

               شحوب عينيها الحزينتين 

  تناشدانني

  :               إذا خرجت

  ...                أين يا بني أين؟

                 الخوف عند بابنا 

  )2(               وفي ثيابنا 

 وقع خطاها ،)الدار( استذكار صورة أمه وحركتها فيي      ثم يمضي الشاعر ف

) الدار( يقول بعد أن يصف المكان ،الخير والمحبة لكل الناس ودعائها ب،وصلاتها

  . وحجارة الجدار والكتابة عليها،بابها، والعطفة في حناياه

  

  أغمض عيني 

  أدق بابها :             أنا

              أحس مصباح الطريق 

                        فوق هامتي 

                                                 
                       39عن البنيوية التوليدية، ص:  عصفور(1)      

                       447ص . قصائد:  الصائغ(2)      
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              ووقع خطوك الحزين 

  اب     خلف الب

                يا أماه 

     وتمتماتك الخضراء بالصلاة 

  االله 

  )1(يا أماه ..لكل الناس..     صلي

  

 إذ ،        والمفاجئ للقارئ تلك الصورة الغريبة التي يختم الصائغ فيها نصه

 وتلك الصورة المتسامحة ،يحدث مفارقة عجيبة في موقفه من قاتل أمه وحلمه

 نحوه، هل هي نتيجة طبيعية لتنشئة الخوف التي تربى عليها؟ أم السلمية التي يبديها

إعادة "هي الطيبة والطبيعة السمحة التي ظهرت على حركات أمه وسكناتها ؟ أم هي 

 توارى خلفها الشاعر تحت غطاء )2("إنتاج عقلية لتجربة عاطفية أو إدراكية عابرة

  :آلية الإسقاطات النفسية يقول

  ..كم اشتهي

  ... أنني      لو

  ..            رأيت وجه قاتليك

              رأيت وجه قاتلي

              لمست مقلتيه في أناملي 

  ..            كمسة الأعمى

  )3 (...            كلمسة العروس للحلي

 وقاتل أمه ، إذ يداعب الشاعر مقلتي عدوه،      أليس في هذا المقطع مفارقة عجيبة

   الحنونة والمجسات الناعمة ؟بتلك اللمسات

                                                 
                        449 – 448ص . قصائد: الصائغ(1)      

                    194، ص نظرية الأدب: ويليك (2)      

                        4449قصائد، ص :  الصائغ (3)     
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 وتبذل كل ما في ،          تعيش الأم هواجس مستقبل أبنائها صغارا كانوا أم كبارا

  وسعها من طاقة نفسية عاطفية أو مادية من أجل تحقيق أهدافهم وآمالهم 

 يصور ، وفي هذا الجانب،فتنكب على تنشئتهم على حساب راحتها وآمالها الشخصية

 ،زق عبد الواحد هواجس أمه في تربيتهم وآمالها في نضجهملنا عبد الرا

واستحضارها في تجربته الشعرية هو استحضار لتلك الطفولة والحنان المفقود الذي 

  :  يقول.تتوق له نفس الشاعر

   ياغني لأمي رؤاها الخوال

  اغني لها وحدها عن صبانا 

  أمانيها أن ترانا 

  عيون الرجال 

  لي  اغني لها كيف كانت تلا

  لنا في الليالي 

  وكيف كبرنا وظلت تلالي 

  على مهدنا الفارغ المثقل 

  بآمالها الضائعات 

  )1( الأول المولود ه

   وقد تأخذ التنشئة صورة المعاناة والصبر والمكابدة، إذ تحاول الأم إخفاء تلك 

ر الصورة، إلا أنها تظهر في ملامح وجهها وحركاتها وسكناتها إنها أم إبراهيم نص

ونوعا من إثبات الذات والوجود . االله، استحضرها الشاعر نقدا للطبقية الاجتماعية

 ،ذلك أنه عرض الصورة بإيحاءات الفرح والسرور)  2(إزاء الطبقات الأخرى 

 وهذا تفريغ لمكنونات النقص وميكانزمات دفاعية ضد ،ونوعا من الفخر والاعتزاز

  )4يثي عنهافي حد( يقول في احد مقاطع قصيدته،الأخر

  منذ عامين قلنا ستسأل 

  عن سر هذه الرمال على كتفيها 

                                                 
                        158 الأعمال الشعرية ،  عبد الواحد، (1)     

                         31 أنظر، عصفور، عن النبوية التوليدية، ص  (2)      
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  عن الريح تذرو على مخدتها 

  لا تفسر شيئا

  لكيلا نرى في الحروف الرفات 

  نصعد للسطح عند الغروب 

  نلوح للشمس 

    نسمع صوت الآذان على درج الظلمات

  ) 1(تلملم دمعاتها وتعود إلى ركنها لتصلي العشاء

 تخفي مشاعر الحزن والفقر،لكنها تنتظر ، معاناة أم تربي صبيانها الأيتام       إنها

 صورة حنينية تظهر علاقة الود القائمة بين الأبناء ،الغائب المفقود في كل غروب

  .  أتى بها الشاعر يتلمس ذلك الحنان المفقود،والأم الشفوق

 وتعقد الحياة،      وربما يستحضر الشاعر صورة أمه في لحظات من خواء الروح

وضيق العيش، مقابل تلك النشأة البسيطة، بساطة تفكير الطفل وطيبة تفكير الأم 

القروية، التي تنشئ ابنها على الدلال، صورة استوحاها حبيب الزيودي من مشاهدته 

 إذ تحضر صورة الطفولة البريئة التي يرنو إليها ،القمر، لكن في زمنين متباعدين

  : يقول، الواقع التي يريد الهروب منهاالشاعر، وتغيب صورة

  شدني من صباي وكان رغيف وهج 

  وكنت أعد النجوم حواليه لكن أمي نهتني 

  "الثواليل"لكي لا تشوه وجهي 

  كنت أمد ذراعي لابن الحرام فلا تصلان 

  وأمي التي دللتني كثيرا 

  صباي رغيفا على الصاج "ولحت"

  كان رغيفا من الأمنيات 

   )2(ا نضجتفحم لكنه م

                                                 
                         121ص . بسم الأم والابن:  نصر االله (1)      

                        343 - 342ص   ،ناي الراعي:  الزيودي (2)      
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     يستجر منظر القمر ذاكرة الطفولة، وإدراك الطفل البسيط له، وما يثيره من 

 إلا أنه استجلب صورة أمه التي افتقد حنانها وعطفها، وهذا ليس ،أماني في ذاته

غريبا، إذ يحاول الشاعر أو المبدع أن يصل إلى هدأة النفس ورضاها من خلال بث 

ما يفسر حب الفنان التواري " في العمل الفني، وهذا ،مكنونات الذاكرة اللاواعية

   .ما الرابط بين الأم ومنظر القمر ؟،  وإلا)1("خلف عمله

 وما غابت إلا ، صورة الأم إلا وحضرت معها عاطفة الحنانت     وما حضر

 فحضورها حضور الحنان المفقود الذي يبحث عنه ،غاب الحنان عن تلك الصورة

 ذلك أن الطفولة أحوج المراحل العمرية ،لى ذاكرته الطفوليةالشاعر عند عودته إ

 وعلاقة الشاعر بأمه تكشفها تلك المقاطع النصية التي ،للحنان والعطف والرعاية

 إذ ،تلك العلاقة بإنتاج الشاعر أو المبدع) يونغ(يعود بها إلى أيامه الخوالي، ويربط 

) " غوثه(إن معرفتنا بعلاقة " أمه ب) غوته(يعيد إنتاج مأساة فاوست مثلا إلى علاقة

 ما ...الأمهات الأمهات:"  تلقي شيئا من الضوء على صيحة فاوست ،الخاصة بأمه

لكن هذه المعرفة لا تتيح لنا أن نرى كيف أمكن لعلاقته " اغرب سماع هذه الكلمة 

يعيد  إذا ما عرفنا علاقته العميقة بأمه، كما ،)2("بأمه أن تنتج دراما فاوست بالذات 

 تكشف ،صلاح فضل خطاب السياب إلى اعتلال النفس بمؤثرات داخلية وخارجية

لا شك أن خطاب السياب الشعري ذاته يغري بتتبع كيفية نمو "  إذ ،مكنونات نفسه

 واعتباره وثيقة من الدرجة الأولى لوقائع حياته الشعورية ،الوعي التاريخي فيه

 تكشفها تلك ،علاقة السياب المميزة بأمه فإن ، وعليه)3("والسياسية والإنسانية 

 يتذكر بها الحنان ،النصوص الخالدة في وجدان الشاعر والمتلقي على السواء

  ) غريب على الخليج (المفقود، المتمثل بغياب أمه على الدوام، يقول في مقطع من 

  هي وجه أمي في الظلام

  وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام ؛

  ه إذ ادلهم مع الغروب وهي النخيل أخاف من

                                                 
                         27التفسير النفسي للأدب،   ص :  إسماعيل (1)      

                         159ص . علم النفس التحليلي:  يونغ (2)      

                         85، ص 1998لمعاصرة، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، أساليب الشعرية ا:  فضل، صلاح (3)      
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  فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب 

  )1(من الدروب 

 في أجواء هو بحاجة إلى مسحة من ،     أنها مؤنسه في غربته، ومبدد ظلام وحدته

 ،ينعم في ظل أمومتها إلا قرابة ست سنوات"  إذ لم ،حنان فقده منذ طفولته الأولى

 تلك ،)2(" حبها كلما حنت إلى أمها في جيكور  يص،كان في أثنائها شديد التعلق بها

 كما شكل غياب الأم علامة فارقة في ،الغربة التي شكلت سمةً بارزةً في شعره

 وإذا كان وجه الأم ، إذ تكررت تلك الصورة في أغلب استحضاراته لها.نصوصه

 فإن صورتها لا تفارق ذاكرة ،ضبابي الطلعة من خلال الظلام الذي يلف العراق

الباب ( في قصيدة ،شاعر، ولم تستطع السنون مسح قسمات وجهها من خيالهال

 يبث من خلالها أحزانه ،إذ تأخذ صورة الأم ثلثي مساحتها النصية) تقرعه الرياح 

  : وحاجته إلى الحنان، يقول ،وآلامه وغربته

  أماه ليتك لم تغيبي خلف سور من حجار 

  !لا باب فيه لكي أدق ولا نوافذ في الجدار 

  كيف انطلقت على طريق لا يعود السائرون 

  من ظلمة صفراء فيه كأنها غسق البحار ؟

  كيف انطلقت بلا وداع فالصغار يولولون 

  يتراكضون على الطريق ويفزعون فيرجعون

  )3(ويسائلون الليل عنك وهم لعودك في انتظار ؟

ارية خلف جدار  فالأم غائبة متو،   يعج المقطع بمعاني الغياب والانقطاع والغربة

 إذ لا باب ولا هواء ولا ، أو الذهاب إليها،الموت لا يستطيع الشاعر التواصل معها

 ولم ينقطع رجاءه ، فما زال يذكر ركضه مولولا في الطرقات باحثا عنها،تواصل

 يشكل عقدة ، بقي انقطاع الحنان الذي فطم عنه الشاعر صغيرا،،بالعودة حتى الآن

                                                 
                         318، ص 1الديوان، ج:  السياب (1)      

                         19، ص 1983، 5بدر شاكر السياب، حياته وشعره، دار الثقافة، بيروت، ط: ، إحسان عباس (2)      

 616، ص 1الديوان، ج:  السياب (3)      
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 وإن توارى في بعض الأحيان خلف ،لى مدى سني عمرهنقص عاطفية في ذاته ع

  ).فالصغار يولولون يتراكضون : (إسقاطات الذات على الآخرين كان يقول

 وخراب العاطفة ، ويمضي السياب في التعبير عن خواء الروح وجفاف الحنان

 ، إذ كل شيء حوله هباء،وحاجته إلى إعادة الحياة إلى جسده الخفيف المثقل بالهموم

  : يقول ،نتشر الموت من حوله، ويملأ كل أرجائهي

  الباب تقرعه الرياح لعل روحا منك زار 

  هو ابنك السهران يحرقه الحنين !!هذا الغريب 

  أماه ليتك ترجعين 

  شبحا وكيف أخاف منه وما امحت رغم السنين

  قسمات وجهك من خيالي ؟ 

  أين أنت ؟ أتسمعين 

  )1(العراق ؟صرخات قلبي وهو يذبحه الحنين إلى 

 مشكلةً هاجس ،    وتتكرر صورة الأم الغائبة الفقيدة في نصوص السياب بإلحاح

 وهذا ما يميز السياب عن غيره من ،الموت والفقد وهيام الروح وخواءها العاطفي

 ومن هنا ، الأخرىب إذ تطغى الذاتية على مفاصل قصائده مقارنة بالجوان،الشعراء

 يقول ، ينتقل تلقائياً إلى جسد قصائده،)2("في جسده يصبح الموت حضورا دائما " 

  ) : أم البروم ( في مقطع من قصيدة 

  وتسمع ضجة الأطفال أم ثلاثة ضاعوا 

  إن عطشوا وان جاعوا : يتامى في رحاب الأرض 

   في الكوخ ظلوا واعتلى النغم،فلا ساق ولا من مطعم

  أفئدة وأسماع ..رؤوس القوم والأكتاف

  )3(لأم التي منها خلا العش ولا عين ترى ا

                                                 
 617 - 616الديوان، ص : السياب  (1)      

  291، ص الموضوعية البنيوية:  حسن (2)      

 132، 1الديوان ج:  السياب (3)      
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 صورة اليتم ، موت الحنان والعطف والرعاية،     إنها صورة الموت والفقد

 وباث الحنان والدفء في البيت، ولكن لماذا ، للمطعم والساقي،والغياب والانقطاع

تتكرر مثل هذه الصور في شعر السياب؟ لا بد أن الفترة الزمنية القصيرة التي 

 هي التي سيطرت ،ع أمه مدللاً قريباً إلى قلبها دون إخوته الثلاثةقضاها السياب م

 أما حادثة الموت فهي ، وحفرت حروفها في وعيه وذاكرته باقتدار،على وجدانه

 في لا وعيه محاولا طمسه ،الحدث المأساوي الذي يحاول تخزينه في عقله الباطن

كريات الحزينة المؤلمة نتيجة  إذ تخرج الذ، إلا أنها تظهر رغما عنه،وإخفاء معالمه

 ونوعا من إيجاد التكيف النفسي مع الواقع وهو ما يقوم ،الحرص الزائد في إخفائها

 ويحقق ، ويستجيب لشروط المحيط الطبيعي والاجتماعي،ليعدل بنائه النفسي" به 

 وإلا لماذا لم تتكرر صورة فقد الجدة عند )1("لنفسه شعورا بالتوازن والرضا 

 إذ بعد موتها، ، وهو الذي يعترف بأنها عوضته حنان أمه،ما هي عند أمهالسياب ك

  :  يقول ،بحث عن الحنان في قلب أي امرأة تحبه

 وما حاجتي ، ولكني لم أنل منه شيئا ولم اعرفه،مرت السنون وأنا أهفو إلى الحب"

يس  انه يتذكر الحنان المفقود ول)2("إلى الحب ما دام هناك قلب جدتي يخفق بحبي

  .الحنان الموجود المحسوس المعيش

 الذي ، وبين الوطن المفقود،المفقود) حورية(       ويربط درويش بين حنان أمه 

 فكان حضور الأم في الذاكرة متمثلا ،عاش مأساة احتلاله واغتصابه لحظة بلحظة

إن "  يقول ، حيث التشرد والغربة منذ الطفولة إلى الممات،بالفراق والانقطاع

 )3(" التي ولدت مع بداية مأساة شعب كامل ،تي هي بداية مأساتي الخاصةطفول

  :ومن هنا تحضر الطفولة بكل أحزانها وحسراتها يقول 

   أمي تعد أصابعي العشرين عن بعد 

                                                 
 132 34الصحة النفسية للطفل، ص  :  العناني (1)      

حسن، الموضوعية البنيويـة، ص     : ر، وانظ 20 وأنظر نفسه، ص     35 بدر شاكر السياب، ص      عباس،(2)      
342 

بنية القصيدة في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر، بيـروت،   :  علي، ناصر (3)      

محمود درويش ومفهوم الثورة في عصره، المؤسـسة الجزائريـة     :  فتحية ، وانظر محمود  97ص  . 2001

  39، ص 1987للطباعة، الجزائر، 
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  تمشطني بخصلة شعرها الذهبي تبحث 

   لم أكبر على يدها ،وترفو جوربي المقطوع

   افترقنا عند منحدر ،أنا وهي: كما شئنا 

   ولماعز ،ولوحت سحب لنا.. .الرخام

  )1(يرث المكان 

 إذ يتحول الإنسان ، للوطن المفارق،     وحضور الأم عند درويش حضور للمكان

 ، وأبعد أهله عنه عنوة،إلى مفارق آخر للمكان الذي قتلته الهجرة القسرية) الأم(

ا غائرا في والحقيقة أن نزوح محمود درويش وهجرته عن قريته البروة، ترك جرح

لتصبح الأرض هي "  تردد في شعره عدة مرات ، ونقشا بارزا في ذاكرته،ذاته

أفرد ديوانا كاملاً  لا بل  ،)2("  كما هي في حياته وفكره،الرمز المركزي في شعره

 نجد هذا ،  وبالعودة إلى القصيدة،)لماذا تركت الحصان وحيدا(طفولة في ذاكرة ال

  : يقول ،عه الشعريالملمح ظاهرا بوضوح في مقط

  تقول الأم للولد المريض مرضت من قمر 

  هل تتذكرين. النحاس على خيام البدو

   حيث نسيتني،طريق هجرتنا إلى لبنان

  ]كان الخبز قمحيا [ ونسيت كيس الخبز

   حطتني . ولم اصرخ لئلا أوقظ  الحراس

   يا ظبية فقدت.على كتفيك ورائحة الندى

       )3(... هناك كناسها وغزالها

ابنها ( قبل أن تفقد غزالها ،وطنها) كناس (،مسكنها) الظبية(      فقدت الأم 

 حتى أنها ، يشي النص بعتب خفي على الأم التي غادرت الوطن سريعا،)محمود

  . )4(نسيت ابنها وقوت يومها، أو بحزن عميق أنساها كلّ شيءٍ حتى طفلها 
                                                 

  621، ص 2003الأعمال الشعرية الكاملة، دار الهدى، كفر قرع، :   درويش، محمود (1)      

  135، ص 2001تخصيب النص، منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان، :  الجزائري، محمد (2)      

  622الأعمال الشعرية الكاملة، ص : درويش (3)      

، قراءات في نماذج عربية معاصرة، أزمنـة للنـشر والتوزيـع،    السيرة والمتخيل:  خليل،انظر الشيخ (4)      

 196ص ،2005 عمان،
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رة رؤيته الذاتية في معانقة الحياة  يقدم المناص،      وفي صورة يعتصرها الألم

إذ يعرض ) الخروج من البحر الميت(ها الحادة توالخروج من مهابط النفس وانزلاقا

  : طفلاً بأمه الغائبة يقول وتعلقه، تنم على حاجته للحنان والعطف،صورة حزينة

  كعشب البراري أنا    

   أسبح في لجة الكهرباء ،ندي كتفاحة الغيم

   رأى أمه الغائبة،حنون كوحشة طفل

    ) 1(  فانكمش الأرجوان،تشعلق في ذيل ثوب الحزينة

     صورة وجدانية توحي بمدى الحاجة إلى إعادة التوازن النفسي لشاعر يعاني 

بة الدفينة من  ومن هنا يختلط الوجدان بالرغ، وغياب الحياة، الأموميةةغياب العاطف

الذي يصغر ) الحزن( مع القرين النفسي ،الدال على شدة التعلق) تشعلق(خلال الفعل 

  .ويصد ذلك الشوق

 ،       ويقرن نزار بين عاطفة الشوق للحبيبة الغائبة بشوق الطفل لامه الغائبة

 ، متأتية من ملازمته إياها طفلا،والمعلوم أن علاقة نزار بأمه علاقة حميمية متأصلة

 منه بالفقد اً إحساس،ها الشاعر استحضر،وما مفارقته لها إلا مفارقة للحياة والحنان

إذ جعلها السند والمعين لإعادة التوازن والقوة للنفس الخاوية ،والغربة لمفارقة الحبيبة

  :  يقول ،الضعيفة

  ... كلما سافرت

  طالبني عطرك بك

  )2(كما يطالب الطفل بعودة أمه

بريء  ومفهومه ال،    وقد تستجلب عاطفة الحب المفقود ذاكرة الشاعر الطفولية

 استدعى ، وإذا ما مر بتجربة عاطفية فاشلة،للحب وتعطشه له صغيرا كما هو كبيرا

 فهذه فدوى طوقان ،تجارب الطفولة العاطفية البريئة التي لا يرتوي من فيضها

  :ع تجاربها العاطفية الفاشلة تقولتستدعي تجربتها الطفولية في حب الكبار مقارنة م

                                                 
   149، ص 2 الأعمال الشعرية، ج المناصرة،(1)      

   472، ص 2الأعمال الشعرية، ج:  قباني(2)      
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    بحثت منها في طفولتي، نشدتها

   -نشدتها إذ كنت طفله حزينة 

                                  مع الصغار عطشى إلى محبة الكبار

  وكنت أسمع النساء حول موقد 

                               الشتاء

 يروين قصة الأمير إذا أحب-   

  )1(                                بنت جاره الفقير

 لكنها لم تجدها وهذا سر تعدد ،عاطفتها المفقودة منذ الطفولة    تبحث الشاعرة عن 

 فتصل في النهاية ، إذ تبحث عن الحنان الجارف في كل تجربه،تجاربها العاطفية

 وربما لهذه الظاهرة مسوغ آخر نستجليه ،إلى خواء الروح وجفاف الحنان والعاطفة

  : إذ تقول ،من المقطع التالي

  وكانت الحياة 

   أواه ما،ةبخيلة بخيل

  أقسى تعطشّ الصغار حين ينضب

   حين لا،الحنو في الكبار

  )2(يسقى الصغار قطرة من نبع حب

 إذ لم تعط ،       لابد أن الشاعرة قد تعرضت صغيره لجفاف عاطفي من والديها

 فبقيت تلك التجربة القاسية تحفر في لا وعيها نتوءات ،الرعاية الحنان الكافيين

 لا سيما بعد وفاه أخيها إبراهيم الذي لم يحبها ،تعويض لملئهاالنقص ومحاولات ال

  : إذ تقول ،في طفولتها أحد سواه

  ومات من أحبني 

  مات أخي الذي أحبني ولم يكن

  )3(هناك من أحبني سواه

                                                 
  344الديوان، ص :  طوقان(1)      

  344الديوان، ص :  طوقان(2)      

  344الديوان، ص :  طوقان(3)      
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     وربما يسأل سائل لماذا يدرج هذا النص في ذاكره الطفولة لصوره الأم ؟ 

و أننا نناقش حضور الأم الغائبة في نص  ه،والجواب الحاضر في ذهن الباحث

 إلا أنّها لم تحضر نصيا في شعر ،الشاعر الذي تلقى فيضا من العطف والحنان

فقد ) يث النساء حول الموقدحد( وإن وشى النص بوجودها من خلال ،فدوى طوقان

  . فغيبتها الشاعرة نصيا،غابت حنانيا

  

  : صوره الأب والذاكرة الطفولية3. 2

 وغيابها غياباً له فإن ،ا كان حضور الأم في الذاكرة الطفولية حضورا للحنان     إذ

  .حضور الأب حضور للحماية والرقابة والقدوة والمثال، وغيابه غياب لها جميعا

 ،      تعددت استحضارات الشعراء العرب المحدثين لصورة الأب في أشعارهم

والأب المعلم ،ر الأب القدوة فظه،وبتعددها تعددت أنماط هذه الصور وأنواعها

 وغيرها من الصور التي سنناقشها فيما ، والأب الحامي،)المتوفى ( والأب المفقود 

نبدأها باستبطان العقاد تجربه المعري مع ابنه، في محاولة . يلي من صفحات

 ، بينما يحاول الوالد حمايته من الإخطار المحدقة،إسقاطيه لتلك التجربة على ذاته

  : ويتحدى الأخطار يقول ،طفل إلا أن يخوض التجربةيأبى ال

  طال في  الظلام قعودي           فمتى أنت مخرجي للوجود !        يا أبي

                           طال شوقي إليك فاحلل قيودي

        ياأبي عالم الظلام مخيف                 ليس يقوى عليه طفل ضعيف 

    فاجزني من ظله المسدود                    

* * *                              

  إنني أبوك الرحيم             أنا بالعيش يا بني عليم !      ولدي 

                      لا تصدق مقاله من بعيد

       ما حياة تشفى وتسعد فيها             تتعنى لكن بما يعنيها

  )1(تبلى به أو زهيد                     في عظيم 

                                                 
  217 - 216الديوان، ص :  العقاد(1)      
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 ذلك أنه عليم ، يحاول الأب المجرب منعه،         بينما يريد الطفل خوض التجربة

 لا يستطيع حماية نفسه في ظل ما ، كما أن الطفل ما زال صغيرا،بالحياة ومعاركتها

 وإنما هي رؤية كل ، والحقيقة أنها ليست رؤية أبي العقاد فقط،يحيط به من أخطار

 والهدف الرئيس من تلك ،ين لا يؤمنون بقدرات أطفالهم على معاركة الحياةالآباء الذ

 حاول العقاد في مقطعه السابق إسقاط ،المقاومة هو الحماية والغطاء النفسي للطفل

  .تجربة المعري على تجربته الذاتية

       وقد يلجأ الشاعر إلى استحضار خبراته الطفولية مع أبيه، من خلال مشاهداته 

 ، إذ تمثل إسقاطات ايجابيه لم يصرح بها الشاعر في نصه،، وخبرته به صغيراًله

 إذ يختزن الطفل تلك المشاعر ليعاود ،لكنها تظهر من خلال سيرته الطفولية

 ومثال ذلك ما قام به إبراهيم ناجي من إهداء ابنته ،إظهارها في ظروف مشابهة

 ،يقوم به أبوه في إهدائه الكتب صغيرا تقليدا لما كان ،الطفلة كتابا في عيد ميلادها

  :يقول 

         اقبلي يا أميرة اللطف حبي 

                                        واقبلي من أبيك هذا الكتابا

   واجمعي ،       اجعليه ذكرى له

                                      الآراء فيه واستكتبي الأصحابا

  ل عمرك عيدا                 جعل االله ك

  ) 1(                                     وربيعـا منضـرا وشبابـا

 الذي لا يلجأ في أعماله ،)العصامي (       ويكرر سامي مهدي صوره أبيه القدوة 

 والشاعر ما زال - يعرض فيها حديث أبيه له،وشؤون حياته إلى أحد عدة مرات

  : يقول ،بل طيبة سريرة الأب ونقائها مقا، عن حسد إخوته له- طفلاً

     كلهم فقراء

     وأبي كان أفقرهم حين كان 

     وأكثرهم دعة وصفاء

     كان طفلا يتيما فالقاه في الجب أخوته
                                                 

   315الديوان، ص :  ناجي(1)      
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  )1(    ونسوه

 ، ليأخذ منها القدوة والعبرة أمام ما يواجهه من أخطار،     يعود الشاعر إلى ذاكرته

 وإعادة توازن إلى ،ذكارها درسا تعليميا من ناحيةفتصبح صورة الأب وعملية است

 فتصبح ،نفس فاقدة التوازن نتيجة ما تتعرض له من مصاعب من ناحية أخرى

 ومثالا يقتدى به في مثل هذه المواقف، ومن هنا نجد ،صوره الأب درعا للحماية

في معرض حديثه عن ) المعلم القدوة ( المناصرة يصرح بقيمه الأب التعليمية 

  :لتمسك بالأرض والتشبث بها يقول ا

            أرقب سور الحرم القدسي وباب الأسباط 

   نهرسه لكن يبقى ،        وكذلك علمني الوالد أن الأمكنة حنين

          فاحفظ يا ولدي في قلبي بعضا من ماء العين

          تنفعك الذكرى حيث يحوم على رأسك طير البين

  )2(ن زمن الإحباط        في لحظة عدم م

 ما هي إلا منفعة يجنيها للتغلب ،         إذن فعوده الشاعر إلى استذكار صورة أبيه

 فتكون الذاكرة سندا وعونا وحماية ، وتمسكه بأرضه،على محبطاته ومثبطات ثورته

 إلا وحضرت ، ما حضرت ذاكره الأب، فكما أسلفنا القول،للذات من الانكسار

 والقوة والدعم ضد ما يضعف الذات الإنسانية ويقوض معهما معاني الحماية

 والثبات الذي بدا يهتز ،والتاريخ) الأمكنة (  فذاكرة الأب التصاق بالوطن ،وجودها

  .في ذات الشاعر

 إذ ،          وتختلف ذاكرة الفكرة المتعلمة عن ذاكره التجربة التي يعيشها الإنسان

ا تتركه من آثار أو رموز داله لخطواتها لا  وم،تتلاشى الأفكار في العقل بسرعة" 

أما ذاكرة الأحداث ) 3" (يزيد على ما تتركه الظلال وهي تطير فوق حقول القمح 

 وهذا ما يفسر تذكرهم للأحداث المؤلمة في حياتهم كما هي ،فإنها تدوم مدة أطول

هم قادرون  إلا أن الفنانين والمبدعين يختلفون عن غيرهم في أن،عند الناس العاديين

                                                 
  358الأعمال الشعرية، ص :  مهدي(1)      

  419، ص 1 الأعمال الشعرية، ج المناصرة،(2)      

  32الذاكرة في الفلسفة والأدب، ص :  ورنوك(3)      
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 تقع على ذات المتلقي ،تشكيل ماده الألم الذي نشعر به جميعا إلى مادة فنية" على 

فبينما يفرغ  )1" ( ذلك أنها تصور آلامه وتعبر عن ذاته ،الذي يعاني وقعا لذيذا

 يفرغ المتلقي مخزوناته في تلقي ما ،المبدع آلامه وأحزانه في أنتاج عمله الفني

رة المتلقي تحتوي منازع تاريخية يمكن من خلالها فهم النص فذاك "،أبدعه المبدع

 لا ،ويظهر هذا جليا في ذاكرة الشعراء لإحداث الموت والفقد) 2" (والتعامل معه

  إذ تجدها الأكثر دورانا في استحضارات الأب في الذاكرة ،سيما فقد الآباء

بيه بعاطفة يجترحها  لمعاناته ومقاساته الحياة بعد فقد أ، يعرض الشابي،هالطفولي

  : الألم   يقول 

          ما كنت أحسب بعد موتك يا أبي 

                                       ومشاعري عمياء بالأحزان 

   واحتسي ،        أنّي سأظمأ للحياة

                                     من نهرها المتوهج النشوان 

  خافق         وأعود للدنيا بقلب 

  ) 3( والأفراح والألحان ،                                 للحب

 ولم ،           فالأب رمز للحماية النفسية والبدنية التي كان الشاعر يحس بها

 وربما يعود هذا الشعور إلى ،يحسب أنه سيعيش الحياة ويتجرع نعيمها بعد موته

اح وتزول الآلام وتأخذ الحياة مسارها  إذ تندمل الجر،تقادم الزمن على وفاة والده

 الذي لم يستطع نسيان ،  إلا أن الأمر مختلف جدا عند صلاح عبد الصبور،الطبيعي

 وذاكره تصف أدق ،تلك الحادثة التي يعرضها بحزن عميق وجراحات نازفه

  : يقول ، بسوداويه واضحة،تفاصيل تلك الحادثة الأليمة

  وأتى نعي أبي هذا الصباح 

   الميدان مشجوج الجبين نام في

                                                 
          32التفسير النفسي للأدب، ص :   إسماعيل(1)      

مفهوم النقد من الأسلوبية إلى تحليل الخطاب، مجلة فصول، الهيئة المـصرية العامـة              :  رضا، محمد  (2)      

          119، ص 2005، 5للكتاب، عدد 

  451الديوان، ص : الشابي(3)      
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  حوله الذؤبان تعوي والرياح

  ورفاق قبلوه خاشعين 

  وبأقدام تجر الأحذية 

  وتدق الأرض في وقع منفّّر 

  طرقوا الباب علينا 

  )   1(وأتى نعي أبي

      يعج المقطع بمعاني السوداوية والتشاؤم الذي ربما يصل إلى درجه الاكتئاب 

 طرقوا ، وقع منفر، أقدام تجر، خاشعين، تعوي الذؤبان، مشجوج الجبين،نعي(

 ذلك أنه في ،إذ عرف عن الشاعر مثل هذا السلوك في كثير من صوره) الباب

 ولكنك أن تعمقت في ،مواقع مختلفة من قصائده الشعرية يصف حالات من الحزن"

 الحاد في صورتها التي يعبر  ستجد أنها حالات أقرب إلى الاكتئاب،وصفه لها

واستحضار صورة الأب في هذا النص هو استحضار القوة أمام الضعف  .)2(عنها

 استمد الشاعر منه ، أي أن الحضور الأبوي غياب للضعف،والوهن الذي يعانيه

  . والتغلب على حالات ضعفه وانكساره،طاقته وقدرته على مواجهة الحياة

إلا أنهما ) يأب (،      يتشارك صلاح عبد الصبور ونزار قباني في عنوان نصيهما

 فبينما سيطر على نص عبد الصبور الحزن ،يفترقان في طريقه استحضارهما له

 ، يسيطر على نص نزار حزن شفيف،الشديد والفقد والنعي المفضي إلى الاكتئاب

 مما ، من خلال أشيائه وبقاياه في كل ركن يحيط بالشاعر،يشي بالحضور التام للأب

  : في وجدانه يقول دعاه إلى التصريح بحضوره الكامل

  أمات أبوك؟

  أنا لا يموت أبي . . ضلال

  ..ففي البيت منه

   روائح ربٍ وذكرى نبي 

  تلك أشياؤه . .هنا ركنه

                                                 
   23،  ص 1973ديوان صلاح عبد الصبور، دار العودة، بيروت، : عبد الصبور، صلاح(1)      

  24الحكمة الضائعة، ص : إبراهيم(2)      
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  متكاه . .تبغه. .جريدته

   لم يذهب ، بعد،كأن أبي

  وفنجانه . .وصحن الرماد

   لم يشرب ،على حاله، بعد

  أيسلو الزجاج . .ونظارتاه

  )1(عيوناً أشف من المغرب 

 ومع أن ،     ويمضي الشاعر في استشعار وجود أبيه حتى آخر جمله في نصه

 إلا أنها تركت أثرا بالغا من ،حادثة مغادرة الأب الحياة والشاعر ما زال صغيرا

 وإن ، فكانت من أهم التحولات العاطفية التي مر بها الشاعر،الفقد والنقص في حياته

 إذ يظهر أن أبا نزار ،يبوح بغير ذلك) أبي(أن نص  إلا ،لم يركز عليها النقاد كثيرا

 إذ أضحى حضوره حضورا ، وتكوين شخصيته،قد شكل ركنا عظيما في حياته

 المفقودة التي كانت تشكل الجانب النضالي في ه حضورا للوا لدي،للرجولة المنتجة

 ، يقف نزار فاقدا للحماية،وفي نص أخر لا يخرج عن هذا الإطار. روح الشاعر

  : ائفا من القادم يقولخ

  أما أنا 

  فيربطني بالرداء وبصاحب الرداء 

  ألف سبب 

  هل تعرفون كيف يقف الطفل اليتيم 

  أمام ثياب أبيه الراحل ؟

  هكذا وقفت أمام الخزانة الزجاجيه المغلقة 

  استجدي الزركشات 

  آكل بخيالي النسيج 

  ..خيطا

  )2.. (خيطا

                                                 
   355 - 354، ص 1الأعمال الشعرية، ج: قباني(1)      

  535، 3الأعمال الكاملة، ج: قباني(2)      
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 والموت وفقد الحماية من خلال وقوفه أمام ثياب      يعيد نزار استذكار تجربة اليتم

 إذ استدعت تلك الثياب ذاكرة ، الصغير في المتحف العربي باسبانياأبي عبدا الله

 وما كانت تشكله من ، ووقوفه أمام ثياب أبيه المعلقة في خزانة البيت،الشاعر

ن عربيان،  والرجلا، فالصورتان متشابهتان، تدفع نحو استمراء الألم،حميمية خاصة

 ولم يبق له ،  فقد نزار أباه، فلا يختلف فقد الآباء عن فقد الأوطان،والوطنان أمويان

 ولم يبق من تاريخ الأندلس إلا تلك الثياب ،إلا تلك الثياب التي تثير أحزانه وآلامه

  .المعلقة لأبي عبد االله الصغير

 إذ ، عبد الصبور       أما سميح القاسم فلا تكاد تختلف صورة موت أبيه عن

 حيث الذعر والصراخ والذئاب والغربان والدم ،يظهر فيها البعد الفجائعي التشاؤمي

  : يقول ، مناظر ملازمه لحادثة موت أبيه في ذاكرته،والديدان

          صغيرا كنت يوم أفقت مذعورا 

  :     على صرخات أمي

   مات أبوك مغدورا –      آه 

  .      وشدتني

   إلي يا ولدي       تعال

        فخلف الباب ما زالت 

  والغربان. .      ذئاب الليل

        وصرت معذبا بالسل

  )1(      تلعق من دمي الديدان 

  اختلاف التجربة وتراكم ،       وربما المسوغ للصورة عنده عن باقي الشعراء

بة سطورا  فخطّت تلك التجر، إذ قضى أبو سميح ميتا وهو ما زال طفلا،ثالأحدا

 وحفرت بذاكرة الشاعر ألما نفسيا ،من الحزن العميق الذي لم يندمل على مر السنين

الذاكرة لا تتدخل إلا في تشكيل الصور التي هزتنا "  إذ ،يعاوده على مر الأيام

فهي تحتفظ بالمشاعر التي تحركنا  ،وتلقيناها بمزيد من الاهتمام خلال عملية الإدراك

                                                 
  126 - 125 ونفسه ص 459، ص 3 الديوان ج:، وانظر284، ص1الديوان، ج: القاسم(1)      
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ولا ذاكرة تحركنا كما يحركنا الألم واستمرائه )  1) (كروادي لا(على وفق رأي 

  لفترات طويلة 

 ومن ثم انقطاع الحماية ،      وفي لحظات اليأس يستشعر المبدع انقطاع الأمل

 وهروبا من الواقع المهزوم ،فتكون صوره الأب الغائب مجالا لتعويض تلك الحماية

  :ة يقول عبد الرزاق عبد الواحد في ذات الشاعر أمام ما يواجه من تجارب أليم

  من عيون الصغار

  وهي ترنو إلى الباب عند الغروب 

  في انتظار أب في دياجي الحروب

  كلما اهتزت الباب ساد انتظار 

  واشرأبت قلوب 

  ثم عادت إلى بعضها في انكسار 

  )2(إنه لن يؤوب

مفقودين في         تأتي هذه الصورة في خضم حديث الشاعر عن السلام والأمان ال

 ، إذ يستجدي السلام من عيون الصغار الذين يأملون عودة الأب الغائب،العراق

  . التي لن تعود،فيأتي الجواب بانقطاع الأمل وفقد الحماية الأمنية

 ،      وقد تكون الحادثة وما صاحبها من تداعيات محوراً لذاكرة الشاعر الطفولية

 إلا أن النص يشي بمعاناته ،جري حولهيتذكر تفاصيلها في ظل عدم وعيه لما ي

 يقول سعدي ، والعيش على الأمنيات، وخبو العاطفة،ونكوصاته تحت وطأة الوحدة

  :يوسف 

  في قبره كانت مياه السيل ملحا لينا 

  كان الصبي يراقب الشهب المضيئة فرقعات

  نسوة يبكين 

  لماذا. والطفل اليتيم يطير في سيارة أولى

  يوسف؟.. .يوسف: يه تذكر الفتيات اسم أب

                                                 
  95عر، ص  دراسات في الابداع الفني في الش: المجالي(1)      

   129 الأعمال الشعرية، ص عبد الواحد،(2)      
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  انتبهت له امرأة وقبل خدها 

  والفتيات يصرخن الظهيرة باسم يوسف قبره الطيني يهبط 

  )1(في مياه السيل والصرخات والشهب المضيئة 

 ،والأغنية ، النجم،الشارع(بعد مقطعٍ تغيب فيه كل الأشياء يأتي هذا المقطع 

ومع غياب هذه الأشياء تغيب ...) ة يختفي في غبر، الغيم في العين، الشمعة،غصنها

  . ليتحول كل شيء بعده إلى سرابٍ،صورة الأب

      إذا كانت صورة موت الأب فيما مضى تمثل انكسار الروح وفقدان الأمن 

 فإن ذاكرة الأب فيما سيأتي ستتركز حول المعين والسند والرقيب ،والحماية

 إذ يتعرض ، في ذات الشاعروالحامي في ظل فقدان مثل هذه الموجهات الحياتية

 تربك حياته وتهز ،واقتصادية الشاعر كغيره من البشر إلى ظروف اجتماعية ونفسية

 فيكون الإبداع أو العمل الإبداعي نوعا من تخفيف الأحمال النفسية ،توازنها

 ،إن الأديب لا يكتب لكي يستمتع بثمار عقله على نحو أو آخر"  إذ ،والاجتماعية

 فهذه المتعة هي حافزه على ،ب لأنه يستمتع بعملية الإبداع ذاتهاوإنما هو يكت

  )2" ( لأنه يتخلص بها من وطأة الظروف على نفسه،الكتابة

 والمعين له على أعباء الحياة في ظل الفقر ، يستذكر والده المعيل،    فهذا السياب

   : يقول، يطلب منه العون والنجدة على ما يواجه،والحاجة التي يمر بها

  في صفير القطار" أبي يا أبي " 

  في صباح الصغار" أبي يا أبي"

  خفاف الخطى يعبرون الدروب 

   يقطفون الثمار،لا غاية

  ولا يطعمون ابنة جائعة

    في سهوب الجنوب لولي منز

   من السابعة ،إذا كنت أسعى

  إلى أوبة الطير عند الغروب

                                                 
   78 - 77، ص 1الديوان، مج : يوسف(1)      

   35ص . التفسير النفسي للأدب: إسماعيل(2)      
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  فكي أطعم الجائعين

  وراء نوافذه شاخصين

  )1(أين الأب المطعم"إلى الدرب 

 إذ كثيرا ما يقع ،     وتأخذ صور الحماية الأبوية معنى الرقابة والنصح والإرشاد

 فيكون له عذره إذا ما أخطأ ، العواقبةالفرد في أخطاء وسلوكات غير محسوب

 عله ،ويلجأ إلى خياله أو ذاكرته) 2" ( ليهرب من واقعه ،اختيار السلوك المناسب

  : بلند الحيدري ،مناسب يقوليجد بها الحل ال

  صوت أبي 

  يصرخ بي 

  لقد أخطأت .. .أخطأت. .يتدحرج بي

  وأحسست به يكبر سوطا 

                    موتا

  مملؤاً بالنقمة والرعب

  وأحسست بنفسي تصغر حد التوبة

  ) 3(تصغر حتى كدت بأن لا اعرف نفسي إلا في الذنب

ئرا على الظلم ومظاهر القسوة التي لقيها ينشأ الطفل ثا"      وهذا أمر طبيعي أن 

 ثم تنعكس ، فيرفض مظاهر النظام الاجتماعي الذي يواجهه حين يكبر،في طفولته

  ) 4"(علاقة الطفل بأبويه وإخوانه بما يترسب في عقله الباطن من صراعات 

فكان لصوت أبيه بالنهي والمنع والرقابة واللوم على أفعاله تأثير واضح في النقمة 

  .الرعب الذي يعيشهو

     ويمضي الحيدري في قصيدته يبث معاني الرقابة الأبوية التي أحيط بها 

 ومن ثم اللوم على كل ، وإسداء النصح، وخطب الوعظ، من حث على العلم،صغيرا

                                                 
   646، ص 2الديوان، ج: السياب(1)      

   26الأمومة وإشباع الحاجات النفسية للأبناء، ص : فهيم(2)      

    685،  ص 1993الأعمال الشعرية، دار سعاد الصباح، القاهرة، : ، بلندالحيدري(3)      

   28الأمومة وإشباع الحاجات النفسية للأبناء، ص : فهيم(4)      
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كما شكلت نوعا  ،كبيراًقدراً  تلك الأفعال التي أخذت من تشكيل شخصيته ،ما مضى

 فالرقابة الأبوية الزائدة أدت بالشاعر ،على كل ما يفعلمن التردد والشعور بالذنب 

  .إلى النقمة على تلك الأفعال الاحترازية لتنشئته تنشئة صالحة

 إذ يعمد الشاعر إلى ،     يأخذ حضور الأب في بعض الأحيان طابعا حلمياً بالعودة

ل  فتكون صورته الماثلة في خيا،استحضاره من الغياب تحديا للموت والتغيب

 إذ في كثير من الأحيان ،الشاعر والتي لم تمح على مر السنين نقيضا للموت المغيب

 ويكبتها في الوقت ، فهو يعبر عن رغبة،الحلم على نحو تناقضي" يرى المبدع 

 إلا أنه يعرف في واقعه أن لا ، يعبر عن حضور الأب وحلم العودة،)1" (نفسه

  : يقول أدونيس ،عودة ألبتّة

  ر في بيتنا أبي غد يخط

  شمسا وفوق البيت يعلو سحاب 

   أحبه أعظماً،أحبه

  في القبر تستعصي على الخالقين 

  أحبه سراً عصياً دفين 

  ) 2(وجبهةً مغمورةً بالتراب

 ،      ويلجأ الشعراء من خلال استبطان الحزن والحسرة نتيجة انكساراتهم  الداخلية

 أو إعادة تشكيل الذات المتشظية ،نكسر جبرا لما ا،إلى اللجوء إلى الذاكرة الأبوية

 في هذا الشأن   يقول محمد لافي،من خلال لملمة بعض أشياء الحماية الأبوية

  :مخاطبا أباه

  :رد لي كل ما سرقته الرجولة 

  /رائحة الهيل / بنُّك 

  سمارك الهاربين إلى صلواتك من تعب اليوم

  والحالة المائلة

  خطأً شخت يا أبتي منذ ألف

                                                 
   207، ص 2005، 95انفتاح النظرية الأدبية، مجلة فصول، العدد : بكر، أيمن(1)      

   71يدة العباءة، ص  ، وانظر قص39، ص 1العمال الشعرية، ج: أدونيس(2)      
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  ) 1( اللسان وشاخ

     ولا يختلف عن هذا المنحى ما ذهب إليه حبيب الزيودي في استذكار مآثر أبيه 

  :يقول ) المرجيحة( حينما كان يلعب صغيرا مع أخيه ،ومكانته الاجتماعية  في أهله

  ونفرح حين يكون أبي عند بوابه الدار

  منشغلا عن شقاوتنا

   ويرحب بالجار في غبطة ويهلّي

  ي كلّ  شيء تلاشىهكذا يا أب

  ) 2(ولم يبق من فرح العمر إلا الصور

  لا يخرج عن معاني الحماية والحنين إلى ،وحضور الأب في ذاكرة حبيب الطفولية

 وما ،القوه المستمدة من الأبوة في بيئة يكون الأب فيها رمزا للسيطرة والمنعة

   .استذكاره إلا استذكاراً لتلك الرموز المفقودة في ذات الشاعر

  

:                                                               المكان في الذاكرة الطفولية 4. 2

 إذ يمثل المجال     أخذ المكان أهمية بالغة في الدراسات النقدية غربياً وعربياً

 ، خلالهن يلاحظ ويشاهد م، ووجوده في حيزه وإطاره،الحيوي لحركة الإنسان

 ، فتشكل في ذاته قيمة ما، يعاينها عن قرب،ويلامس ويسمع ويحس بكل أشيائه

 ،إيجابية كانت أم سلبية، وبهذا يصبح للمكان خصوصية في ذات كل واحد منا

 وكذا المبدع الذي يعبر من خلال أدبه ،لآخرتختلف في أهميتها وقيمتها عنها عند ا

 ونقل هذا الأثر إيحاء أو ،الأثر الوجداني الذي انطبع في ذاته للأشياء"أو فنه عن 

 والإحساس بأماكنه ،)3" ( ليثير عنده الاستجابة الفنية المتكاملة ،إشارة إلى المتلقي

لشعور إلا بالذاكرة               ولا طريق إلى مثل هذا الإحساس أو ا،وأشيائه كما هي عنده

فالشخصية الإنسانية مبنية بقوة  " ،التي تعيدك إلى المكان الممتليء بتكوين شخصيتك

ك   لابد من أن تستمر معك تجارب، فحتى تحافظ على وجودك المستقل،على الذاكرة

                                                 
   )  70 / 54( ، وانظر في نفس المعنى مقفى بالرماة، ص 56لم يعد درج العمر أخضر، ص : لافي(1)      

   323ص : ، وانظر307ناي الراعي، ص : الزيودي(2)      

         10الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص : صالح(3)      
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فالأديب لا ).  1(  الزمان متحدا مع المكان ، ألا وهي الذاكرة،ضمن هويتك المميزة

 وإنما في ، ولا في طبيعة متعددة الظلال،يعيش في فضاء هلامي غير محدود المعالم

 ، والعمل الأدبي المنتج هو انعكاس للمكان، يحس بكل ركن من أركانه،واقع معيش

 فهو يفقد خصوصيته ومن ثم ،قد المكانيةحين يف" فهو ،ومجال الحركة فيه

  .وحضوره في ذهن المتلقي) 2"(أصالته

 ،      تعددت أشكال المكان في استحضارات واستخدامات الشعراء العرب المحدثين

 والمكان الفضائي المحدد ، والقرية،فتجد المكان الفسيح متعدد الأبعاد كصور المدينة

 ولكل واحد منها دلالاته ، كالبيت،لمغلق والمكان ا، كالشارع والحي،الجوانب

 إذ غلب ، بها ذلك المكان حسب الحالة النفسية التي يستذكر الشاعر،واستخداماته

 ومقارنتها بالأماكن التي يعانون ،على الجيل الرومانسي استرجاع الأماكن العامة

 يبث ،ان فهذا إيليا أبو ماضي يعود بذاكرته إلى سوريا ولبن،فيها غربتهم وأشواقهم

 إذ درج شعراء ، ومرحه في ملاعبهما، مستذكرا أيام صباه،أشواقه وحنينه إليهما

وهي العهد الجميل الذي قضوه  "،المهجر العربي بشكل عام على استذكار طفولتهم

كما يصوروا بشعور أعمق الوطن نفسه عالما ،في أوطانهم قبل أن يسافروا عنه

   )3("ر بعيدا يمتليء بالسعادة والرضى والنو

  :يقول أبو ماضي

    الأرض سوريا أحب ربوعهــا            عنـدي ولبـنان أعـز جبالهـا 

    والناس أكرمهم علي عشيـرهـا           روحي الفـداء لرهطـها ولآلهـا

    وأحب غيث ما همى في أرضها            حتى الحيا الباكـي على أطـلالها 

  ـارها         ومنى الصبا الولهان في آصـالها   مرح الصبا الجذلان في أسح

   تلك المنازل كم خطـرت بساحهـا         في ظل ضيغمها وعطف غزالهـا

  وشدوت مع أخيارها، وسهرت مع           أقمارها، ورقصت مـع شلالـهـا

                                                 
          32، ص 2007ن ثالثة، منشورات وزارة الثقافة الأردنية، عمان، عي: نشوان، حسين (1)      

           6جماليات المكان، ص : باشلار(2)      

      118الشعر العربي في المهجر، ص : عباس(3)      
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  )1(تشتاق عيني قبل يغمضـها الـردى         لو أنها اكتحلـت ولـو برمـالها 

ين في هذا المقطع وطني المنزع، إلى المكان الفسيح الرحب، الذي يملأ      فالحن

ضيق نفسه، وضجره من واقعه في غربته، حيث السكن والاستقرار والشعور 

بالأمن، وهذا ما لم يتحقق للشعراء المهجريين على العموم، وعودتهم للشام ولبنان 

حي مفقود، ذلك أن ومسارح الصبا واللهو، تعويضا عن أمن نفسي واستقرار رو

 والقهر ،يعانون الإحساس بالافتقاد والغربة والتزجي عن الوطن" المهجريين كانوا 

تحت نير الأحداث، فكان شعرهم أشبه ما يكون شعر احتضار ونشيج، ترثي فيه 

 وإنما غربة المكان الأم ، فغربتهم لم تكن غربة العائلة)2("النفس ذاتها وقدرها 

  ).الوطن(

يستحضر الشاعر المكان العام الفسيح لشعوره بضعف عظيم في ذاته، أو     وربما 

علة مرضية حبسته داخل أماكن مغلقة، فتكون العودة للطفولة هي المخلص من ذلك 

الضيق، إذ يستطيع الطفل الوصول إلى أماكن ابعد وأوسع واقعا وخيالا، فهذا 

وضيق الخناق على السياب يعود لأمه جيكور عندما شد المرض بقبضته عليه، 

  :روحه، أملا في الخروج من هذا الواقع المؤلم جسديا ونفسيا يقول

   وان أجئها كسيحا ،تلك أمي

  لاثما أزهارها والماء فيها، والترابا

  !ونافضا، بمقلتي، أعشاشها والغابا 

  تلك أطيار الغد الزرقاء والغبراء يعبرن السطوحا

  ح الأفوافاكزهر يفتّ: أو ينشّرن في بويب الجناحين 

   أجوب تلك الدروب الخضر فيها وأطرق،كيف أمشي

                                              الأبوابا؟

  )3(جنّة كان الصبا فيها وضاعت حين ضاعا

                                                 
   100الخمائل، ص : أبو ماضي(1)      

   154الرومانسية في الشعر الغربي والعربي، ص :  حاوي(2)      

   656، ص 1الديوان، ج: السياب(3)      
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 تولدت من خلال الطفل المرافق لأمه ،      وعلاقة السياب بجيكور حميمية دافئة

 وان لم ،جمل مكان وأعظم بقعة على الأرضعند زيارتها إياها، فكانت في ذاته أ

نجد بقيع باهتة تتضاءل أمام لألاء جيكور التي كانت منزلاً " يقض فيها طفولته،  لذا 

ا كانت تتردد حتى أدركتها واليه) كريمة(لجد السياب لأمه، ففيها نشأت أمه 

لأدب ا"وتظهر هذه الحميمية من خلال ذاكرة الأعشاش التي تشير في  ،)1("الوفاة

 انه ، أمومة أنثوية وأبوية ذكورية،إلى حسن الأمومة والعلاقة الحميمية للإنسان

المأوى والحماية في ظل الشعور " كما إنه ،)2("المأوى الطبيعي لوظيفة السكن

  . وهذا ماشكلته جيكور في ذات السياب)3("بالضعف والخوف وعدم الأمان

تنا، لا نستطيع الفكاك منه، لا سيما أماكن        إن للأمكنة تلاصقاً وجدانياً في ذوا

فالمكان أو " الطفولة، أو الأماكن التي تركت في وجداننا نقوشاً من المحبة والتقدير،

البيت ليس مجرد مكان للإقامة، بل هو عالم الإنسان ومخبأ الروح، وصورة المعرفة 

ار بعض طفولته   ومن هنا نجد بيروت المدينة التي قضى فيها نز)4("الأولى للكون

  : يقول،حاضرة ماثلة في أشعاره وطنا وسكنا، محبة وشوقا

  ..كم قطفنا البن من أشجار نهديها

  ..وحولنا جبال الثلج نارا

  ..فرصيفا.. واكتشفناها رصيفا

  وبنيناها جدارا فجدارا

  ..كم دخلنا بيتها البحري أطفالاً صغاراً

  ..ورقصنا. .فلعبنا

  ..وخرجنا نحمل الشمس بأيدينا

  )5 (..ومحارا..وخبزا.. وأسماكا

                                                 
  18بدر شاكر السياب حياته وشعره، ص : عباس(1)      

   129جماليات المكان، ص : باشلار(2)      

  123نفسه، ص (3)      

  28عين ثالثة، ص : نشوان(4)      

  520 وانظر أيضا، ص 606، ص 3الأعمال الشعرية، ج: قباني(5)      
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    شكلت بيروت المكان حيزا وجدانيا كبيرا في ذات الشاعر، ولوحة إحساس 

 فكانت معلما فرحيا وذاكرة منقوشة بأسطر من الحب ،عميقة الأثر في نفسه

 إذ سكن بيتها ، لم تستطع سنوات الحرب والقتل والموت والدمار محوها،والعطاء

 وأكل من خيرها، ، ورقص وفرح في أرجائها، ساحاتها ولعب في،الحجري

 وتبدل الحال عليها، ومن ثم ،والمقطع الشعري السابق ممهد لنهاية المأساة البيروتية

 إذ بيروت اليوم ليست ما عهدها الشاعر سابقا، جعلها ،غربة المكان في ذات الشاعر

  .ه، على تبدل أحوال بيروتمعادلاً موضوعياً لذاته إذ يسقط  تبدل أحوال الحبيبة مع

     وقد يشكل المكان اتحادا عاطفيا مع الشاعر، وصلة تواصلية بين إبداع الشاعر 

 وإيحاء المكان وبوح أسراره من جهة ثانية، ليصبح استرجاع المكان ،من جهة

 يقول محمود الشلبي في استرجاع ،مهربا من مثقلات النفس ومحملات الهموم

  :انطفولته من خلال المك

  مساء من الشوق 

  مد جناح الطفولة للغور

  فانساب حبل الهيام 

  بقلبي لتلك المرابع

  عشق قديم 

  صداه الأغاني

  وصورتُه في اشتعال الكلام

  هو الغور

  )1(مهبط هذا الفؤاد

      يصف الشاعر المكان على عموميته دون تخصيص مكانٍ له أثر أو تجربة في 

عاطفي الزمني بين الشاعر والمكان، أي لم تظهر ذاته، بل شكل المقطع التواصل ال

  .غربة المكان أو غربة الشاعر عنه، أو تبدل الحال عليه

       ويأخذ المكان صفة تواصلية من خلال التصاقه بعالم الطفل،حتى مع عدم 

قدرته على تلبية احتياجاته الطفولية ومتطلبات عمره النمائية، فرغم بؤس المكان، 
                                                 

  458الأعمال الشعرية، ص : الشلبي(1)      
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أنه يبقى حاضرا في الوجدان، يظهر بين الفينة والأخرى في إبداعات أي مكان، إلا 

الشعراء، وربما يكون المكان البائس، هو استحضار لبؤس النفس التي قضى على 

   : يقول نصرا الله،معالمها تقادم الزمن ووحشة المكان

  دورة السنوات البعيدة 

  صوت القطار البطيء

  وطيارة الورق

  الخوف من حجرة الفار

  ل الجدار الكسول ظ

  كان شارعنا ضيقا

  والملاعب وحشية 

  )1("..الوكالة"حليب ..والطرقات. .عبرت دمنا الشمس

        والمتتبع لحضور المكان في هذا المقطع، يلمس وحشته ويحس قساوته في 

  .ذات الشاعر، مكان مخيف ضيق مكتظ، كل شيء فيه يسير ببطء وكسل

ولية القاسية المكان، كنوع من رفضه أو تحديه        قد تستجلب التجربة الطف

  :والتغلب عليه، يقول سعدي يوسف في تجربته القاسية مع النهر

  في الفجر يسير الطفل

  قدماه تجسان تراب الممشى  

  وتحسان نعومته تترطب بين أصابعه 

  مثل السرطان النهري 

  الحلفاء القاسية الغبراء تشف وتخضر 

  نهر  يدور ال،يشم عروق السعد

  )2(الماء تحركه أسماك وسلاحف ترفع أعناقاً خضراء 

    يفرض المكان في هذا المقطع واقعا للتحدي بين الطفل الذي يجس ويحس 

 إذ يعمد الطفل على تحدي الظروف ومحاولة قهرها ،مكنونات المكان وظروفه

                                                 
  300الأعمال الشعرية، ص : نصر االله(1)      

  223،  ص 2الديوان، ج: يوسف(2)      
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 الشاعر والتغلب عليها، فالنهر في هذا الجانب هو معادل للواقع المعيش الذي يحاول

  . فتجربة النهر تدريب وتعليم على مواجهة الظروف القاسية،التغلب عليه

 فله ،     أما البيت ذلك الركن المكين الحصين، والأقل اتساعا عما سبق من الأمكنة

خصوصية في أذهان الشعراء العرب المحدثين، إذ يمثل السكن والاستقرار والعطف 

وأحلام يقظتنا تقودنا، " ل الأمومة والأبوة،والحنان والأمن والحماية، كما يمث

كما يقول  )1 ("والشاعر يعرف جيدا أن البيت يحمل الطفولة ساكنة بين ذراعيه

  .في معرض استشهاد باشلار عن أهمية البيت للمبدع) ريلكه(

     يستذكر القروي طفولته في قريته البربارة، التي كثيرا ما يستذكرها حلوة طيبة 

 ،)2(فوقها في الدنيا مكان، جمالا وطيبة وأهلا وسكنا وعشرة ومودة  لا ي،زاهية

يقول في احد قصائده مستذكرا البيت الذي يحمي العائلة من التشتت والانقسام 

  :والغربة والبعد والنأي 

       في البيت في الوطن الأم                  والعود غض وريقَ

          منظّـم وشـقـيـق     والشمـل عقـد أب أم          

       أمـريكـا لـيتهـا لـم                   تَفتح إليك الطريـق 

       من بعد ذاك الهنـا كـم                   لـوعتنـا فبكينـا

  )3(                            أين السعادة أينا ؟ 

لها، والشاعر مازال عودا      أتى استذكار البيت الذي ينظم عقد العائلة، ويلم شم

 ويندرج تقديمه لعلة ،طريا هانئا فرحا بطفولته قبل استذكار الوطن المكان الأعم

 الشاعر في غربته ووحدة وقلة الألفة التي يعيشها،إذ بحث عن السعادة انفسية يعانيه

في أركان أمريكا، فلم يجدها، فجاشت نفسه واستحضرت تلك الأيام الطفولية في 

  .ئلة، تفريغا وإراحة لنفسه الهائمة الباحثة عن الاستقراركنف العا

 وعكس ،أما السياب فقد أسبغ على مكانه الطفولي كل معاني الموت والفناء

  : يقول،ضبابية نفسه الحاضرة على كل ما يواجهه في دار جده

                                                 
   45جماليات المكان، ص : باشلار(1)      

   166الرومنسية في الشعر الغربي والعربي، ص : انظر حاوي(2)      

  185، ص  وانظر125الديوان، ص : القروي(3)      
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  مطفأة هي النوافذ الكثار

  وباب جدي موصد وبيته انتظار

  ؟ يفتح ، فمن يجيب،واطرق الباب

   الشباب منذ صار،،تجيبني الطفولة

  :  فليس تنضح ،تجيبني الجرار جف ماؤها

   .غير أنها تذرذر الغبار" بويب"

  )1(مطفأة هي الشموس فيه والنجوم 

    ليس هذا حسب، بل إن الشاعر يرثي صباه وأيام طفولته وأركان بيته المقفر من 

ذه النظرة  للمكان عند السياب أهله وساكنيه، إذ تحول إلى خرائب وفناء، وتتكرر ه

في غير موضع، إذ تتحول الأمكنة ناكرة للجميل منقطعة مجافية للشاعر، إلا جيكور 

التي استمد من روحها الحياة والنماء والبقاء، ويمضي السياب في اعتصاره الألم 

  :وتجرعه مرارة الحزن واستشعار الفناء، إذ يقول 

   يا،، يا حديد يا بلاط،أأشتهيك يا حجارة الجدار

                                            طلاء

  أأشتهي التقاءكن مثلما انتهى إلي فيه ؟ 

   صباي والطفولة اللعوب والهناء ؟،أم الصبا

  وهل بكيت أن تضعضع البناء

  واقفر الفناء أم بكيت ساكنيه 

  )2(أم أنني رأيت في خرابك الفناء 

تشائمة على أمكنته، ويبث فيها روحه ومكنونات ذاته       يطبع الشاعر نفسه الم

وما استخدامه لأشياء معبرة عن الفناء وخواء المكان، إلا تعبيراً عن خواء روحه 

واستشعارها الفناء والدمار، كما أن استحضار السياب لدار جده، استحضار للحياة 

 فوضى وخراب  مقابل ما يعانيه من،والنظام والالتزام الذي كان يسودها صغيرا

تكمن عملية التخفية ) باشلار( ففي الأماكن المغلقة كما يذكر ،وتسيب آلت إليه نفسه

                                                 
  143، ص 1الديوان، ج: لسيابا(1)      

  144، ص 2الديوان، ج: السياب(2)      
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كنز مخفي من الذاكرة، يتكشف بها الماضي " والتستر على مكنونات الذات، ففيها 

 والبيت والغرفة مكانان مغلقان، ودار جد السياب تخفي )1("والحاضر والمستقبل 

  .م يفصح الشاعر عنهاأسراراً كثيرة ربما ل

      وننتقل من أجواء التشاؤم والسوداوية التي أسبغها الشعراء على المكان إلى 

أجواء الرومانسية والتفاؤل، من أجواء السياب إلى أجواء نزار، الذي أبقى على 

 ، استشعره كبيرا كما لو كان طفلاً، يبث إليه أشواقه وأمانيه،مكانه طابعه الطفولي،

  : يقول 

  ..سلامات. .سلامات

  إلى بيت سقانا الحب والرحمة 

  ..إلى أزهارك البيضاء

  )..ساحة النجمة(فرحة

   إلى كتبي ،إلى تختي

  ..إلى أطفال حارتنا

  ..وحيطان ملأناها بفوضى من كتابتنا

  إلى قطط كسولات 

  تنام على مشارقنا 

  )2(وليلكة معرشة على شباك جارتنا 

ذه الشاعرية العظيمة التي ميزت نزارا عن غيره      أعطى البعد الرومانسي سره

من الشعراء، وهذه النظرة التفاؤلية للأشياء وإبقائها على روحها الجميلة كما كانت 

فمصدر شاعرية نزار هي الطفولة "في الطفولة مصدراً من مصادر شاعرية نزار 

د منه شاعرا رومانسيا إلى حالتي كانت مكللة بالحب والعشق، والتي جعلت 

لاسيما وصفه الأشياء وتصويره الدقيق لها، فقد أضفى على المكان بهجة  )3("بعيد

                                                 
    100جماليات المكان، ص: باشلار(1)      

  271، وانظر نفسه، ص 532، ص 1الأعمال الشعرية، ج: قباني(2)      

 ـ           : العنابي، زهر (3)       د، النص الشعري المعاصر،  قراءة وتاويل، الرومانتيك للأبحـاث والدراسـات، ارب

  104، ص 2004
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وسرورا، حبا وعشقا تشع منه معاني الود والرحمة، إنه انعكاس لنفسه الريقة الهادئة 

  .الحالمة بصفاء الحياة ونقاء روحه، مقابل ما بثه السياب من خوف ورعب ودمار

 وأن ، يعني أن البيت محمي منظم،يت بنظام مضبوط      وترتيب الأشياء داخل الب

 ،)1("تحفظ تاريخ العائلةليس علاقات هندسية، بل هو ذاكرة "ما يصفه الشاعر

 هوتعكس إضفاء الشاعر عواطفه على الأشياء، فهذا المناصرة يصف لنا دار عمت

  : يقول،جليلة منتظمة البناء، محاطة بالخير والحياة

  ،لياليمسورة بالأماني وعشب ال

  طحالبها في شقوق الأفاعي 

  وأعشاشها كالقطوف الدواني 

  وأعشابها خمرة في الصواني 

  وعالية السور، والمشربيات ألوانها كالأغاني

  حوائطها من قشاني 

   )2( رائعة في القناني،وأحزانها من سلالات كنعان

ية    ولا يخفى ما في الوصف من جمال وإبهار لتلك الدار، إذ الأعشاش دان

 والسور ، بالجدران القيشانية والمشربيات الجميلة،والأعناب لذيذة محصنة، محمية

 تحصين للنفس من الانزلاق في ، والتحصين هنا.العالي الذي يحفظها من المعتدين

 وهو المحافظة على الأرض والعرض، الأرض في ،الملذات، وترك محور النضال

  .تي قتلت جلادهاالدار المحصنة، والعرض في عمته جليلة ال

 الذي يخصص لكل ركنٍ منه ،      ويأخذ البيت مداه الحيوي في شعر محمد القيسي

وكل شيء يوصله بطفولته، وإذا )  الحيطان، الباب، القرميد، النافذة،الطاقة(صيدة ق

فإننا نخلص إلى ماضي ،ما علمنا أن البيت هو رمز لما خفي من اعتمالات النفس

 قذفها الشاعر في مجموعة ،فيها من أسرار ومكبوتات طفوليةوما خفي ،نفس القيسي

  : يقول في قصيدة النافذة،قصائده

  ونافذة من خشب 

                                                 
  111جماليات المكان، ص : باشلار(1)      

  344، ص 2 الأعمال الشعرية، جالمناصرة،(2)      
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  تطل على شارع لم يعبد

  وحاكورة للخضار مسورة بالبلح

  تطل على الأفق والناس 

  من تحتها يذهب البائعون إلى سوق يافا 

  كما يسرح الحاصدون إلى قمحهم 

  ويمر الرعاة 

  لصبايا إلى العين من  تحتهاتمر ا

  ومنها تطل وتنده أم محمد

  على إخوتي

  ومنها يصيح أبي يا محمد

  )1(تعال فقد صادني الانجليز أخيرا

 حاكورة ، ليفتح فضاء مشاهدة،    إنها نافذة الطفولة التي أطل القيسي من خلالها

أمه وأبيه  و،البيت والبائعة والحاصدين والرعاة والصبايا الواردات إلى الماء

وإخوته، كل هذا في مقطع من مقاطع النافذة، نافذة النفس المغتربة وقد داهمتها 

 ليلجأ الشاعر إليها محتميا بما أورثته له من ،داهيات الزمان،  التي ابعدتها عن يافا

أشياء دونها تفقد الحياة نماذج الألفة، إذ "  تعيد لنفسه الألفة والإيناس، فهي،ذكريات

 وأساس ، فالبيت مكمن الذات الشاعرة)2("  الألفة مثلنا وعبرنا ولأجلنا تمتلك صفة

  .نموها العاطفي والاجتماعي

 وما يواجهها ،     يطول الحديث عن النفس الشاعرة وثوراتها، وما يدور في خلدها

 وما تعيش ،من مصاعب وأحداث وتحديات، تؤدي إلى اضطرابها وفقدان توازنها

تماعية واقتصادية وسياسية، تؤدي بها إلى الضيق والتأزم من أحداث خارجية، اج

والكبت ومن ثم إلى الانهيار، تعود من خلال الإبداع إلى إعادة التوازن والبناء 

لتستمد دورة الحياة، من خلال استحضار الطفولة التي تشكل البذرة الأم لجوانب 

 وليس ، الطفولية وقد آثر الباحث استحضار بعض النماذج،تكوين النفس الشاعرة

                                                 
  234، ص 1999الأعمال الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، : ، محمديالقيس(1)      

  111جماليات المكان، ص : باشلار(2)      
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 ليس لتميزهم وإنما لتنوع النماذج وجودتها في ،كلها، ولثلة من الشعراء دون غيرهم

أشعارهم، ولو أنني استعرضت نماذج الشعراء كلهم في هذا المجال لما وسع البحث 

  .مئات الصفحات
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  الفصل الثالث

  الشعري للقصيدة أثر الذاكرة الطفولية في البناء

  

 :ناء النصي في الذاكرة الطفولية الب1 .3

 ، ومركباتها الداخلية،ينقلنا الحديث عن البناء إلى الدخول في بواطن القصيدة

 . هي في المحصلة البناء المتكامل للقصيدة،وما يَسمها من جوانب فنية وأسلوبية

 أن البنية"  وذلك ،الذي يعطيها صفاتها الشعرية أو الأدبية دون غيرها من النصوص

كون  ولا يمكنه أن ي، يتوقف كل منها على ما عداه،كلُّ مكون من ظواهر متماسكة

 لها إطارها النظري ،مع خصوصية لكل ظاهرة )1" (ما هو إلا بفضل علاقته بغيره

 أي أن الآليات محكومة ، ودلالتها  المعنوية المرتبطة بمعنى النص،الذي تنطلق منه

تحمل في طياتها " بأنظمة وشفرات النص التي ) بارت( وهذا ما عبر عنه ،بلالاتها

المبثوثة في ) 2"( حول الفرضيات الأيدولوجية ،اتفاقا ضمنياً بين النص والقاريء

 وهذا ما جعل عملية البناء متداخلة مع التشكيل من ناحية والشعرية ،ثنايا نصه

 ،رية فالانزياحات والمفارقات وبناء الجملة الشع،والأسلوبية من ناحية أخرى

 واستخدام مفردات وكلمات لها دلالات خاصة في جرسها ،والتراكيب اللغوية

 لتكون المعتمد ، كلها أمور تترابط مع بعضها،الموسيقي أو ايقاعها مع كلمات أخرى

   .الرئيس لبناء النص الشعري

كيانا عضويا ينمو كما تنمو "       لقد عد الرومانسيون ومن تلاهم العمل الأدبي 

 وتترابط أجزاؤه ترابط أغصان الشجرة أو ،ة من البذرة أو الانسان من الخليةالشجر

 وهذا ما يجعلنا نقابل بين ،مع فوارق آلية بين كل نص وآخر ) 3" (أعضاء الانسان 

 أو ،النصوص ونقارن بينها ونحكم على نصيتها أو شعريتها من خلال تلك المعابر

 له عن طريق التقابل لنستوضح ما إذا مقارنة النص بغيره من النصوص المشابهة"

                                                 
 16 شعر محمود درويش، ص بنية القصيدة في: علي)  (1
، 3، عـدد  5التفسير والتفكيك والأيدولوجيا، ترجمة نهاد صليحة، مجلة فصول، مجلـد           : بطلر، كريستوفر )  (2

  85، ص 1985

  74 الشعر والناقد، ص )3(
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من العناصر الاسلوبية لبناء النص ومن ثم  ) 1" (كان يتضمن عناصر فريدة أم لا 

   .الحكم على أدبيته أو شعريته أو نصانيته

 ووجودها داخل ، بل إن البناء الشعري محكوم أيضا بالكلمة،      ليس هذا حسب

لالة معنوية أو مجازية أو ايقاعية تسمو بها  وما تمتلكه من د،النسيج اللغوي للنص

 ومن ثم المشاركة في وجوده وبقائه لا سيما ،لدخول تعالقات النص وتشابكات بنائه

 إذ لم ،الكلمات لا تعيش في القصيدة إلا بما يبثه الشاعر فيها من حياة نابضة" أن 

در ما هي بعث  بق،تعد مهمة الأدب المحافظة والجمود على دلالة اللغة في المعجم

لتصبح مهمة الكلمة تفجير الطاقات الايحائية الكامنة فيها من ) 2"(حياة جديدة فيها 

خلال الاسلوب التعبيري الذي اهتدى إليه المبدع ونفخ من خلاله في روح تلك 

 ، فنحن حين ندرس الابداع لدى الشاعر، وأعطاها ذلك البعد التعبيري الجديد،الكلمة

 والحساسية المعبر ، التعبير اللغوي من ناحية مضامينه الوجدانيةندرس وقائع" إنما 

 وبعيدا عن ،إذ تتداخل معايير التقييم للبناء النصي كما قلنا سابقا) 3" (عنها لغويا 

 فإن الباحث قد عمد إلى مجموعة من مباني النص المعتمدة على الذاكرة ،التنظير

 ،واستخدام الأفعال ،ر الدلالة كتغي، وإيجاد روابط فنية تربطها،لمناقشتها

  .والروابط وغيرها من آليات البناء والاتساق النصي،والايقاع

    

    التغير الدلالي .2. 3 

 لا سيما إذا عبر عن انحراف ،يعد التغير الدلالي من أهم جماليات اللغة

إلى   إذ يعطيها قوة تعبيرية يمكنها من الوصول،لمعيارية الكلمة المتعارف عليها

هو ما يخرج من  " ، وقد عد بعض الباحثين العرب النص الحديث،مقصيدتها الجديدة

فكيف بالكلمة التي هي ) 4"( ويفجر أكبر عدد ممكن من الدلالات ،دلالة مغلقة نهائيا

                                                 
   135، ص 1983، 1، عدد 4من الوجهة الإحصائية في الدراسة الاسلوبية، فصول، مجلد : فضل، صلاح 1
   27ات القصيدة المعاصرة، ص جمالي: وادي 2
ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان،دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمـان،           : سلمان، محمد سليمان  عيال   3

    13، ص 2007
، مجلـد  4الشاعر العربي المعاصر، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عدد          : الطعمة، صالح جواد   4

     13، ص 1984، 4
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 والحقيقة أن الكلمة لا تنزاح عن معيارها إلا من خلال سياق ،محور التعبير والدلالة

لمدرسة عند حسني فريز يظهره ضاحكا مرة وعابسا  فهذا جرس ا،لغوي تدور فيه

  : يقول في معرض وصفه لجرس الاستراحة ،أخرى

       فإذا مـا دعـاهـم الجـرس الضـاحـك هبـوا في نشـوة ونـداء 

   )  1(     في عرام مستوفز وجماح       وصياح يشق عرض الفضاء

ففي ذلك انزياح واضح  ، أما أن يضحك،        والمعلوم أن الجرس يدق أو يرن

 وغرابة ومفارقة في الاستعمال لا تزول إلا إذا علمنا أنه جرس ،عن دلالة الحقيقة

 الذي يؤذن بخروج الطلبة من ضغوط الدرس إلى ،بداية الاستراحة المدرسية

 بل ، ليس هذا حسب. مسقطا فرحهم على جرس فسحتهم،مسارح المرح والسرور

حالة الطلبة النفسية والزمانية التي يعيشونها في لأن الجرس يتلون نفسيا بتلون 

  :  يقول في موضع آخر من القصيدة ، ولتغير دلالته بتغيرها وتقلبها عليهم،المدرسة

  فإذا جاءه المعلم أفضى         بشكاة ولج في اللأواء 

   ) 2(وإذا بالنداء فالجرس العابس يدعو إلى السكون المرائي

 ، بل فرض حالة من السكون المفتعل على الطلبة،بلم تتغير دلالة الجرس حس

ليصبح معادلا موضوعيا للمعلم العابس الذي يفرض سيطرته وقسوته من خلال 

 وهو ما يساوي ، هذا إذا ما عرفنا أن المعنى هو ما يفهم من ظاهر اللفظ،عبوسه

 يفضي إليه اللفظ من إشارات  فإن الدلالة هي ما،بلغة بارت الدلالة الصريحة

   .غير الإشارة المعلنة أو المعهودة للفظ)  3"(أخرى

    وقد لا يدرك تغير الدلالة من جملة إلى جملة من استخدام لآخر وإنما يمكن أن 

 كالرمز ،يدرك التغير في الدلالة من خلال المقصدية التي وضع الشاعر فيها لفظه

 ،لأمريكي الشهير كقول الفيتيوي وهو يخاطب المغني ا،بكلمة ما إلى ما يشابهها

  : )بول روبسون(وداء صاحب البشرة الس

  يا بول روبسون 

                                                 
  460 الأعمال الشعرية الكاملة، ص :فريز 1
  460نفسه، ص  2
  135تخصيب النص، ص : الجزائري 3
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  مات الطفل الزنجي 

  وماتت جدته العمياء 

  ..إلا كلمات

   )1(قالتها في أذنيه ذات مساء

 الذي يشبه ، وإنما الطفل السوداني أسمر البشرة،    والزنجي هنا ليس الأمريكي

 إلا أن ،ة هي المشترك بين الطفلين فالبشر،)بول روبسون(الطفل الزنجي عند 

التي اشتهر بها سود ) زنجي( وهنا قلب لدلالة كلمة ،الوقائع في استعباده مختلفة

   .أمريكا دون غيرهم من سود العالم

للتعبير عن الاستعمار الانجليزي لمصر ) التتار(   وكذا الأمر في استخدام لفظة   

م به الانجليز من طمس لمعالم الحضارة  إذ لا يختلف ما قا،عند صلاح عبد الصبور

والثقافة العربية أثناء استعمارهم لمصر عما قام به التتار في اجتياحهم لأوطان الأمة 

  :  يقول في معرض حديثه عن ذاكرة الطفل لهذه الهمجية ،وتدمير ثقافتها وهويتها

   يا أم حين ذوى النهار – وكل رفاقنا –وأنا 

   الضحى بدم التتار  سنهتف في،بالحقد أقسمنا

  :قولي للصغار ! أماه 

  ...أيا صغار

  سنجوس بين بيوتنا الدكناء إن طلع النهار 

   )2.. (.ونشيد ما هدم التتار

 والمقارنة بين ما فعله التتار ،  والنص في مجمله مبني على دلالة الخراب والدمار

اوة بائنة للحضارة  إذ مثلّ الاثنان عد،قديما وما يفعله الانجليز في حاضر الأيام

   .العربية الاسلامية وتقدمها

لنبين مقصدية ) البطالة/ عتيق (ي نصِ لمحمد الماغوط عند لفظتي     ونقف ف

 ، لكنّها في أصلها تعني القديم، إذ تأخذ كلمة عتيق معنى البالي الخرب،الشاعر منهما

                                                 
  237ص . 1الأعمال الشعرية، ج: الفيتوري 1
   17الأعمال الشعرية الكاملة، ص : عبد الصبور 2
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 وهي التي ،ى وضياع الوقت دون جدو،وتأخذ البطالة معنى الكسل والخمول والنوم

  :  يقول ، أو حركة ايجابية،تدل على البقاء دون عمل

  شبابي بارد كالوحل 

  عتيق كالطفولة 

  ألا تذكرينها . .طفولتي ياليلى

  كنت مهرجا 

  )1(أبيع البطالة والتثاؤب أمام الدكاكين 

 ،    وتبقى اللغة دائما وأبدا نظاما تعبيريا لا يقف عند حدود معان خاصة مغلقة

أن "  ذلك ، مخالفة لتوقع القاريء، تموج بإيحاءات وانزياحات دلالية جديدةوأنما

 بل لأن بناء اللغة أو نظامها لا يتمثل ،دراسة الكلمات في حد ذاتها لا يمثل بناء اللغة

 فالشاعر ينزاح ، معين،ووجودها داخل نسق لغوي) 2"(إلا في العلاقات بين الكلمات 

يجعل عباراته تجاوز "  فهو ،ارق للألفة والبداهة مف،في تعابيره نحو وعي جديد

 لتصبح حاملة لمعنى انفعالي ،معناها المنطقي المألوف الذي يحمل الخطاب العادي

بمعنى أنه يفضل لغة منزاحة عن ) 3"(ايحائي يتشكل في إطار نسق شعري جديد 

 أو ،و المشابهة يمكن تلقيها من خلال الايحاء أو الترميز أ،دلالتها المعجمية المعهودة

 ،الذي يعمي في كثير من الاحيان دلالة الألفاظ) الخصب( إلى الخيال ،أبعد من ذلك

  ) : خطاب البراءة(طه حافظ في قصيدة يقول ياسين 

  في رواق قديم يظلله زمن غابر 

  أتسلل في حذر بين أسراره وحجارته 

  أرتدي زمنا آخرا وأخاف على حلمِ 

   )4 (قد يفاجؤني ريشه في نهايته

                                                 
   45الأعمال الشعرية، ص : الماغوط 1
  33من اشكاليات النقد العربي الجديد، ص : الماضي  2
  19، ص 2002نص على نص، دار الكندي للنشر والتوزيع، ابرد، : ادالزعبي، زي  3
  11، ص )ت. د( عائد السيدة الجميلة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، : حافظ، ياسين طه 4
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    لا يمكنك في ظل هذا المقطع الصغير  أن تأخذ دلالات الألفاظ على براءتها كما 

 ولا يمكنها أن تنهض بالمقام الشعري وهي تحمل تلك الدلالات ،هي براءة العنوان

 ، والزمن ليس كالرداء، كما أنه ليس للرواق أسرار، إذ ليس للزمن ظل،المألوفة

وقد علا ) الطفولة(ه رواق العمر  إن.!حلم ريش ومن غير المألوف أن يكون لل

الغبار صفحات ذاكرته التي يحاول الشاعر استذكار أسرارها مرتدياَ زمناَ غير 

 ، إلا انه خائف على ذلك الحلم الصغير أن يفضي إلى نهاية غير متوقعة،زمانها

 ،للألفاظ والذي كشف الدلالات النصية ،يفاجأ فيها بمفارقة كمفارقة الحلم للعصفور

 التي ، لا يمكن أن تؤول إلا بتلك الدلالة الجديدة،تعالقها مع مفردات نصية أخرى

   .تحمل معنى الحلم الطفولي المشبه بحلم العصفور

 بحيث تصبح ، ومعمياته،    وقد يقع المتلقي تحت تأثير استغلاق دلالات النص

منه جهدا مضاعفا لفك  مما يتطلب ،الدلالة عائمة ومائعة غير متماسكة في ذهنه

 وقد تقع الذاكرة الطفولية في مثل هذا الوضع من ،رموزها وقراءة شفراتها

 أو التواري خلفه لعلة نفسية أو اجتماعية مع ،النصوص لغرض قصد الشاعر إخفاءه

 يتطلب من الشاعر ألا ،بأن الايحاء الذي يهدف إليه لبناء القصيدة الحديثة" الايمان 

 لتنشيط خيال ،ل يلجأ إلى إسقاط بعض عناصر البناء اللغوي ب،يصرح بكل شيء

 ما يمكن أن تجده في نص العلاق وهذا) 1" ( لتأويل هذه الجوانب المضمرة ،المتلقي

  :  يقول،)وردة للصبي المعرض للريح(

  اقترب : لوحت للصبي 

  ها أنا امرأة 

  حوصرت بالنواطير 

  والماء مستيقظ 

  في ثيابي 

  رأة ماءها هل تفقد ام   (

        قبل أن 

                                                 
  57ص . عن بناءالقصيدة العربية: زايد 1
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   )1) (      يقبل البط ؟

أة  إلا أن مفاج، وعملية تلقيه سهلة يسيرة،   ربما تكون تعالقات النص عادية

تقلب دلالة النص رأساَ ) والماء مستيقظ في ثيابي(الشاعر لك بالسؤال بعد جملة 

 فمن هي ، وتضعك في مواجهة سلسلة متوالية من الأسئلة الاستفزازية،على عقب

المرأة أولا ؟ وكيف يستيقظ الماء في الثياب ؟ وما علاقتها بالبط ؟ وما علاقة البط 

 مر بها الشاعر لا ، أسئلة كثيرة تحيلك إلى أن هناك تجربة عاطفية ما.بالماء ؟

 هي في حديث الشاعرعن ، إلا أن الدلالة الأعمق للنص،يستطيع البوح بأسرارها

 وعوم البط الذي في ماء ، والزرع  وحراسة النواطير لهاالأرض واستقبالها للماء

 إذ ظهرت هذه المقصدية في ، هي الأرض التي تتوق لشهوة الحياة،شط العرب

) الخضرة والأعشاب(وز الدالة على من خلال  تلك الرم،مقاطع أخرى من النص

  وعلى،في البساتين والحدائق والأراض  التي خبرها الشاعر وعاش في أجوائها

 متدفق ، منداح باستمرار،يتضمن بنيات لا نهاية لها"  فإن النص أي نص ،العموم

  .يمكن أن تقف عند حدود تأويله) 2" ( ومن ثم فهو بلا نهاية ،دائما

 لا يملك أمام استذكارها ، ومشاهدات مريعة،     وقد يقع الشاعر تحت تجربة قاسية

مفارقة (المفاجأة باللامتوقع فيها  أو ،إلا التهكم والسخرية بقلب دلالة الأشياء

  :  يقول ابراهيم نصر االله ،)سخرية

  أنا طفل 

  ! والزهر لم يبلغ الثامنة 

  حين رأيت انفجارا 

  ...صغارا يطيرون صوب النجوم

  القنابل موقوتة ترث الأمكنة 

  وقلت ابتعد 

  ابتعد !!! لست وحدي 
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   )1(وأشهرت في وجهك السوسنة 

 الأول في كلمة ،دلالة الألفاظ في المقطع الشعري السابق      هناك انزياحان  ل

 وهو تكنية عن واقع النمو ،)طفولته (،الذي هو العمر الحقيقي للشاعر) الزهر(

 إذ العدو يقتل الأطفال ، والثاني في تلك المفارقة العجيبة،والنضج الجسدي المتورد

 تلك هي خيبة توقع ،نة والشاعر يشهر في وجهه السوس،ويفجرهم بالقنابل الموقوتة

 تلك إن فعل الاشهار ملازم ، فالمتوقع أن يشهر السلاح،القاريء بعد الفعل أشهرت

فذلك أمر مغاير لمألوف ) السوسن (  أما أن يرفع في وجه عدوه ،لرفع السلاح

 بل سخرية قاسية ، ففي الأمر غرابة، حتى وإن قصد الشاعر طلب السلام،الصراع

   .عرمما يعمر صدر الشا

  

  :  تحولات الصورة  3.3

    إن عودة الشاعر في كثير من الأحيان إلى ذاكرة الطفولة محكومة بما يعانيه في 

حاضره من تقلبات زمنية وتهميش وإبعاد وقمع ويأس وما إلى ذلك من منغصات 

 فتأخذ ، ومن هنا تحدث التحولات الرتيبة أو المفاجئة لصور الشاعر،الحياة

 إذ يرى ،صويرية مداها في صوره البلاغية كما هي في واقعهالانزياحات الت

اطارا نظرياَ أساسياَ لمعرفة " الكثيرون من منظّري البنيوية أن الانزياح يشكل 

) كوهن( فهو يشكل كما هو  ،تصورات البنيوية الشعرية المتعلقة بالصور البلاغية

 )ياكبسون(عند ) شعريةالوظيفة ال( ومضمراَ وراء مفاهيم موازية ،بعدا بؤرياَ

 والحقيقة أن تحولات الصورة في . )2) " (تودوروف(وموصوف بالشفافية عند 

 إلا ،الذاكرة الطفولية مرهونة بالحالة النفسية التي تحدثنا عنها فيما سبق من صفحات

 أي وجودها في مبنى القصيدة ،أننا في هذا المبحث نناقشها في إطارها البنائي

   .يومعمارها الداخل

                                                 
  567الأعمال الشعرية الكاملة، ص : نصر االله 1
   138في نقد الصورة البلاغية، مقاربة تشييدية، ص : شكري 2



 181

  ،     يفارق العقاد بين صورة الطفولة العذبة التي عاشها إدراكه وقد أصبح شاباَ

وصورة الإدراك والشباب في مقارنة متضادة بين فهم الطفل للأشياء وفهم الراشد 

  : لها يقول 

  أين الصبا وغرام ما عـملت بـه            كأنّه قبلـةُ في ثغـر مخمـور 

  فحيـن درت          أسماعنا اللحن لم نظفر بطنبـوركنا نغنّي ولا نـدري 

   )1(ونشرب الماء لم نعطش فمذ عطشت         قلوبنا جفّ ماء الود في الحور 

 وإنما ،    والمقطع لا يشي بتحولات الصورة المفاجئة بين الطفولة والشباب حسب

ا وصفائها في  إذ تحضر الطفولة بكل نقائه،في الحضور والغياب وتعاقبهما الزمني

 تحضر ،الدال على الطفولة) كنا( فبعد الفعل الماضي الناقص ،غياب تام للحاضر

 مع ، ندري دالة على الاستمرار والحضور في ذات الشاعر،أفعال المضارعة  نغني

 ،الدال على الحاضر في حضرة الغياب) درت(ائبة في الواقع  ليفاجئك الفعل انها غ

 بينما تتوالى أفعال المضارع الدالة على الحضور في ،يضاليأتي الفعل نظفر منفيا أ

 وكأني بالشاعر لا ،)جفّ/ عطشت (غيب الحاضر في الأفعال الماضية  ي،الماضي

 لذلك صبا إلى تغييبه وطيه في حضور ذاكرته ،يرى في حاضره لذة للحياة

  .ا في ظل بقاء الطفولة وديمومته، إذ تتحول صورة الحاضر إلى خواء،الطفولية

 فتتغير صورة البناء بتغير ،     وقد ينزاح بناء الصورة في النص بانزياح الرؤيا

لعكس كما في  أو ا، فيقدم الاسم على الفعل،اهتمامات الشاعر ونظرته للأشياء

الصورة تعبير لا شعوري "  ذلك أن ،لمحمود حسن إسماعيل) رياح المغيب(قصيدة 

 قيام حالة توازن بين موضوعات صور  بافتراض،عن ذوات الشاعر واهتماماته

يفرضها المقام الإبداعي والحالة النفسية التي يمر  )   2"(الشاعر وطبيعته الشخصية 

  :فيها أثناء إبداعه الشعري يقول 

     حدثـي عـن صبـاي             والّذي كان فيـه 

     وهـو لـحـن ونـاي             سره لا أعيـه 

  اي             ناره تصطليـه    وأسىَ فـي حشــ
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   )1(   والهوى مـن هـواي             هارب أرتجيـه

 وقد تقدمت بها الأسماء على ،  تمثل هذه اللوحة من القصيدة صورة الطفولة

 إلا أن  ،) الهوى ، الناي، اللحن،الصبا(  لقربها النفسي من ذات الشاعر ،الأفعال

 ذلك أن الأفعال .) أرتجيه ، تصطليه،أعيه( يات الأفعال قد تأخرت إلى نهاية الأب

 ثم بعد ، أخَّره على الاسم، في ظل لا وعيه صغيراَ لدلالة الفعل،تحمل تعبير المواد

هذا المقطع مباشرة يكمل القصيدة متحولاَ إلى اشهار الفعل على حساب الاسم في 

ضور المادي  لتتحول الصورة من الح،بداية كل بيت من أبيات حديثه عن الحاضر

  : إلى الغياب الفعلي يقول 

  خطاي            في ضلال وتيه . .عدت منه

  رحـت يومـا أزور           في مهب الهباء 

   )2(ورمـى بالعصـور            في سديم الفناء 

 ، ولا يجب أن نأخذه على هذا الجانب من التلقي،     إن هذا التحول ليس اعتباطيا

 لاسيما أنه مثل تشبث الشاعر بذاكرته الطفولية مقابل هروب ،هبل هو مقصود لذات

 إنما يقوم بعملية ،فالشاعر حينما يستخدم اللغة أداة للتعبير" الواقع من بين يديه 

زمان والمكان معا بنية ذات  أنه يشكل من ال،..تشكيل مزدوجة في وقت واحد

   .ن والمكانتنسجم مع رؤياه وتقديره للأشياء ضمن الزما ) 3("دلالة

 يسير مع عقارب الزمن دون انزياح أو ،    ومن التحولات ما يأتي رتيبا متوقعا

 فيصبح تحول الصورة ، إلا أنه ياتي باهتا دون ماء أو رواء،خروج عن خط سيره

 ومن ثم ينعكس على التلقي النمطي البسيط الذي لا تجد فيه جد عناء ،نمطيا

تصدر الصور مشحونة بالانفعال " نه عن الخيال  ذلك أ،للوصول إلى رؤيا الشاعر

إلا أن نص يوسف الخال  ) 4" ( وبالوعي الفني تهذّب وتنظم تنظيما جماليا ،والأفكار

مباشر يقول ،الذي يصف به تحول الأوضاع عليه من الطفولة إلى الحاضر نمطي  :  
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  كانت حديقتي بلا سياج

  فرفعت واحدا 

  وكان بيتي قصبا وغرفة 

   حجرا وغرفا فصار

  وكنت أوقظ الصباح كل ليلة 

   )1(إذا به يوقظني 

 شكل الواقع ،    بينما شكلت الطفولة ببساطتها بعداً حلمي الرؤيا هائم الأركان

 إذ كان يوقظ الليل ،الحقيقة الماثلة المستقرة بالبيت والسياج والعيش الرغيد

   . فينام ليله حتى الصباح،حال لتتتبدل الصورة وتنقلب ال،سهراَومعاناة حتى الصباح

     لا تلبث صور الطفولة الجميلة أن تنقلب عنفاً ودماء وهباء عند عبد الرحيم 

  فما أن ، إذ تتكسر الصور الجميلة على صلابة الواقع وقسوة الزمن في ذاته،عمر

تتبدى دفقته الشعرية الطفولية حتى تنداح لغته دون وعي إلى الواقع الذي يضغط 

  :  ليخرجه سريعا من طفولته ومحولا صوره إلى الواقع المر ،ة على حاضرهبقو

  كان أطفال المدينة يحلمون 

  بالهدايا والمرايا والثمر 

  وبأنغام نشيد أو قصيدة

  كنت أروي لهم ذاك المساء 

  قصة الطفلة والغول ودوت في الفضاء 

  فإذا وجه المساء 

  وجه حقد ودماء وشرر

   )2(نفايات على كفّ القدر  وإذا أحلام أطفالي 

 من خلال محاولة الشاعر بثه في تجربته ،    وربما يأتي التحول خادما للرؤيا

 فهذا قاسم حداد ينزاح بصورة سجنه وانحنائه إلى صورة الطفولة التي كان ،الذاتية

  : يستشعر من خلالها مكامن قوته وصلابته وجلده يقول 
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  البنادق كنت واحداً من الذين يمسحون جبهة 

  انحنيت عندما لطخني الضابط 

  بالشتائم الصفراء 

  كنت لا أزال راكضا عبر ظلام الخوف 

  وكانت البنادق 

  أسطورة تداعب الأطفال 

  حين مددت ساعدي كسر الجليد 

   )1(قمت مثلما كنت أقوم في الطفولة التي فقدتها 

حول من الخوف إلى  ساعة تذكر طفولته إذ الت،    إن نقطة التحول في هذه الصورة

 الذي كسرت ، إنه جليد الخوف والذل،)حين مددت ساعدي كسر الجليد(رأة الج

 يوم كانت ، فقام كما كان يقوم في طفولته المفقودة قويا حازما،حواجز ذاكرة الطفولة

 أي لم تعد البنادق تخيفه أو تحني ،البنادق حلما أسطوريا يداعب خيالات الأطفال

 والشاعر إنسان يحلم وقت والقصيدة حلم الشاعر"ى حلمه جبهته لأنه عاد إل

 من خلال تداخل أو تحول الصور من اللاوعي إلى الوعي ،كما الأطفال )2("الظهيرة

بأن "  وهذا ما يؤيد القول ،المترسب في وجدانه  المخترق لجدار الذاكرة في ذاته

ي تلك اللحظة أو يدعو بما يقو  )3" (للحظة الحاضرة أثراً يكيف الذكريات الماضية 

  .إلى تجاوزها وعبورها للوصول إلى حالة الارتياح والهدوء

 كما ، وخيبة توقع القاريء،       وتأخذ التحولات شكل المفارقة أو المفاجأة النصية

 الذي يصف فيه درسا من الطفولة يشكل المعلم فيه رؤيا الأمل ،في نص أمل دنقل

 وكأني به قد قلب ،الأطفال فيه البعد التشاؤمي في الوقت الذي  يمثل ،والتفاؤل

  :  يقول ، وأصول وضوحها وما عهدت عليه،معطيات الصورة

  ويلقي المعلم مقطوعة الدرس .. 

            في نصف ساعة 
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  ..ستبقى السنابل(

  ..وتبقى البلابل

  ) ..في وداعة. .تغرد في أرضنا

     ...       ...  

  :ويكتب كل الصغار بصدق وطاعة

  .ستبقى القنابل(

  ..  وتبقى الرسائل

   )    1) (في بريد الإذاعة. .نبلغها أهلنا

 أظنه ممثلاً لجانب ، ثم ترك بعده حذفا معلنا،    وضع دنقل كلام المعلم بين هلالين

 وكأن ، يكشفه ما كتبه الطلبة بكل صدق وطاعة،من المسكوت عنه في رؤيا الشاعر

ـ وهو ما وضع ،نما أملى المعلم ما يريد لطلابه فبي،الرقيب قد غاب في لحظة ما

 كتب الطلبة ما يشاهدونه في الواقع في نهاية النص بين قوسين ،بين قوسين ـ

 وجعل كلا ، مما أحدث مفارقة واضحة بين النصين المحصورين بالأقواس،أيضاً

   .منهما مفارقا للآخر

  

  :           المفارقة   4.3

 تعتمد على مخالفة أفق التوقع لدى ،أدوات البناء النصي    وهي أداة أسلوبية من 

اًَ في  يبتدعها الشاعر لجعل الحدث المفارق أكثر غرابة وإقناعاًََ وإدهاش،القاريء

 حين يسمو النص إبداعيا ،مخالفة النص لتوقعات القراء) " ياوس(ذات المتلقي عدها 

وأطلق  ) 2"(به من التوقع حسب حجم هذا الاختلاف  ويتراجع إبداعياً حسب اقترا

فن قول شيء مادون أن يقال " فعرفها بأنها ) ميويك( أما .)المسافة الجمالية(عليها 

وبهذا فهي عنده  ) 3"(بشكل فعلي وهو فن يكتسب تأثيره مما يكمن تحت السطح 
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في انه ذهب بها إلى التكنية ) ياوس( إذ يختلف عن ،أقرب إلى الكناية والاستعارة

 إلا أنّها عند ياوس مخالفة أفق التوقع القائم على ،م وحجب التصريحوالإبها

  .التصريح القريب المدهش

      يلجأ الشاعر إلى مثل هذه الأساليب بقصد أو دون قصد كاشفا عن مكنونات 

 وما زال أثره ، ومدى التناقض الذي يعيشه إثر حدث معين أو موقف مر به،نفسه

  : ل في تذكر طفولته مع أخته التي ماتت  يقول دنق،ماثلا في وجدانه

  وعندما أدخل بهو بيتنا الصامت 

  !علّها تقف. .فلا أراها تمسك الحائط

  ..أنسى بأنها ماتت

   )1. (.ربما نامت: أقول 

 أن يتذكر موتها ،     والمتوقع أنه عندما يدخل البيت ولا يراها تمسك الحائط

 إذ أراد أن ، ومن هنا تأتي المفارقة،موتها لا أن ينسى فاجعة ، وحزنه عليها،وفقدها

 لبيان شدة الحزن ، وينقل ذلك إلى فضاء المتلقي،يمعن في عدم التصديق بموت أخته

 ذلك أنه يغيب الواقع إلى أن يرى وجه أمه ،والفقد الذي واجهه لدرجة عدم تصديقه

 الفعل البنائي  وهذا،المليء بالحزن والأسى فيدرك الكارثة التي حلت به جراء فقدها

تعتمد على التناقض الظاهري بين الكلام " للنص من أبرز خصائص المفارقة التي 

 تعبير الدال عن مدلول يخفي مدلولا آخرا ، لأن قوامها، والمعنى المراد،المذكور

 وهذا ، أو إدراك المتلقي له،وهو ما يريد الشاعر بثه في نصه ) 2" (متناقضا معه 

لصائغ في تلك المفارقة التهكمية من موقفه طفلا عند بكاء معلمه ما لجأ إليه يوسف ا

  :على الوطن 

  فيصغي إلينا 

  ،          ويمسح دمعته بارتباك

                                 فنضحك 

.........................................  
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  سيأتي زمان 

  ..           وأشغل عنه

   ) 1( ستبكون                    وأنتم

لوقوعها ) مفارقة زمنية (      تعتمد المفارقة في هذا النص على الزمن المفارق 

 بين من سيضحك ومن سيبكي في ،بين زمنين متباينين بين فعل اليوم وفعل الغد

 ، ذلك أنه خالف توقع المتلقي بجمعه بكاء المعلم مع ضحك طلابه عليه،مقبل الأيام

ي نهاية النص على انشغال المعلم عن حب الوطن وبكاء لينفتح فضاء المفارقة ف

  . يبكون هم حسرة وندما، فبينما يبكي المعلم حبا،التلاميذ

 وذمه ،      وقد تكون الذاكرة مصدرا للحزن في زمن يحاول الشاعر الانعتاق منه

 تأتي المفارقة لتكون الأداة ، وبيان مدى المعاناة التي عاشها في طفولته،وتحقيره

وتحقيره في ذات المتلقي من ،لمثلى للتعبير عن تلك  البشاعة والقسوة من ناحيةا

مع أشد الأشياء تباعدا "  أو جمعه ، من خلال الاتيان بالشيء ونقيضه،ناحية أخرى

 وبث إيحاء ، ما داما يتآزران على إحداث أثر نفسي واحد،عنه وتنافرا معه

  : احد و يقول عفيفي مطر  لتصور الشاعر والمتلقي في آن و،)2"(واحد

  لو كنت شاعرا لمتّ جائعا

  لكنني أتيت من قريتنا السوداء 

  ولم أعد أذكرها 

  كأنني ما جعت تحت كرمها الثقيل بالثمر 

  كأنني ما عشت في حاراتها عريان ظامئا   

   )3 (.في موسم المطر

  يوردها الشاعر في نصه المختزل بالجمل،    تتضمن الصورة مفارقات عدة

وفي ) لم أعد أعرفها(ثم يقول ! ته وينعتها بالسوداء  إذ يتذكر قري،الشعرية السابقة

 ثم يترك القاريء أمام فضاء جديد من التذكر لما حدث معه ،ذلك مفارقة واضحة

                                                 
  75ديوان المعلم، ص : الصائغ 1
  30عن بناء القصيدة العربية، ص : زايد 2
  15الأعمال الشعرية، ص : عفيفي 3
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 حيث الجوع والعطش في ظل الخير الكثير العميم الذي كان يعم تلك ،في قريته

 موسم الخير والعطاء ،امئا في موسم المطر لا بل إنه عاش فيها عاريا ظ،القرية

 يرى مدى التناقض ،فكيف يكون ذلك ؟ إن المنعم النظر في هذا النص! والرواء 

 ، إذ تركت الطفولة فيها جروحا من الأسى لا تندمل،والتضاد القائم في حياة الشاعر

 ، مما أحدث مفارقات حقيقية في حياته الاجتماعية،حيث اليتم والجوع والتشرد

   .انعكست على ذاكرته الطفولية

 تحز ، فتبقى صورها ماثلة في وجدانه،      وقد يقع الشاعر أسير ذاكرته الطفولية

 ولتبقى المفارقة آلية صالحة ، لتحفر حروفاً من الفقر والعوز وقساوة الحياة،في ذاته

ق والانفلات من دائرة البساطة والدخول في آفا " ،للخروج من الخطاب المباشر

 وما ، إذ تكشف عن قدرة صانعها على استجلاء الواقع،الضبابية الجمالية والشفافية

 . )1"( وتكشف عن وعي درامي بالحياة وما تتضمنه من مفارقات ،وراء هذا الواقع

  : لحميد سعيد إذ يقول ) مهديمدن سامي (وهذا ما نستجليه في قصيدة 

  للرصافة رائحة امرأة غامضة 

  في طقوس الكتابة سيحاول ادخالها 

  في ما تبقى من الواجب المدرسيّ 

  ..بكى

  حين أخفق في رسم دائرة الهاء 

  ضيقة دورة الفاء 

  الصبي الفقير يكتب في دفتر خشن 

   )2(يكتب الصبية الأغنياء . .وعلى ورق ناعم

 أراد مهدي أن ،     يحمل النص معاناة حقيقة لطالب فقير يعيش بين الأغنياء

 ،معاناة من خلال ورق الكتابة المتناقض المتضاد في النعومة والخشونةيوصل تلك ال

 مع ،والحقيقة أنها مفارقة بين نعومة عيش الأغنياء وخشونة ما يعانيه الطالب الفقير

 إلا أن إرادة ، يستعمله الجميع بنفس نعومته،المعرفة المطلقة بأن ورق الكتابة واحد

                                                 
  65المفارقة ذات المعطيات التراثية، ص : عياش 1
  225، ص 2مال الشعرية، جالأع: سعيد 2
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ليه هذه المفارقة الرمزية من خلال ورق  أملت ع،الشاعر السخرية من الواقع

  .الكتابة

      وقد تأتي المفارقة بين ما يطرحه الشاعر في بداية نصه من رؤيا مع ما 

 أي يأتي النص المفارق في نهاية القصيدة  إمعاناً في تبدل الرؤيا ،يطرحه في نهايته

   ) :الكتاب(مي مهدي في مطلع قصيدته  يقول سا،والحكم على الأشياء

  مرة نصحتني بالاّ أنام وبين يدي كتاب 

  واالله يا أم لا أستطيع : قلت 

   ) 1(فأنا عاشق بعض أسراره التي ألغزت في كتاب

 محبا للكتاب والقراءة في ظل جفوتهم له ،     ثم يمضي في وصف حاله بين الناس

  : ب كما كان  والنوم مع الكتا،لتأتي المفارقة في إخفاقه تطويع ابنه على حب القراءة

  ..بعد عشرين

  ،علّمت طفلي مطاوعة النوم

   )2(فاختار ألاّ ينام وبين يديه كتاب 

       ينهي سامي مهدي نصه بهذه العبارة المفارقة لما بدا به نصه إمعاناًمنه في 

 مقابل فقدان المثقف أو ،بيان جفوة الكتاب وفقدانه لقيمته وأثره في نفوس الناس

 إذ أتت العبارة المفارقة ، التأثير فيهم وتوجيههم لحب الكتابالمنظر لقدرته على

 وبهذا فقد خالف ، ذلك أنه فشل في توجيه ابنه للكتاب،دليلا قاطعا على تلك الرؤيا

 أن ينكشف النص ، الذي كان يأمل في أدنى حدوده،النص أفق التوقع لدى القارىء

"  إذ ،المفارقة النص كاملا والأمر ليس غريبا أن تنتظم ،وينجلي على حب الكتاب

 وإنما قد يمتد ،إن مفهوم أفق التوقع لا يتعامل مع جزئيات في النص الأدبي فقط

 ويحاول بثه ،خدمة للرؤيا والخطاب الذي يرتجيه الشاعر ) 3" (ليشمل النص كله 

  .في ثنايا نصه

                                                 
  161الأعمال الشعرية، ص : مهدي 1
  162ص : نفسه 2
  107جماليات الأسلوب والتلقي، ص : ربابعة 3
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من  جعلت ،      إن التجارب القاسية التي عاشها كثير من الشعراء في طفولتهم

 إذ تحضر ،فضاء المفارقة وخيبة توقع القاريء آلية اعتيادية في الشعر الحديث

الطفولة في كثير من الاستدعاءات قيدا مكبلا لانطلاقات النفس الشاعرة لا يستطيع 

 فتأتي ،ذلك أن تجارب الألم تبقى محفورة في الذاكرة لعقود طويلة.الفكاك منه

 وإنما لأن الطفولة ما زالت تنقش حروف ،االمفارقة  ليس لأن الواقع أكثر بؤس

  :  يقول دحبور في استبطان الماضي الذي لم يعشه ،شقائها في ذات الشاعر

  طيارة الورق التي ليست لديك 

  أطلقتها لكنها ارتدت عليك 

  طيارة ليست لتلعب 

  ) لم تكن طفلا لتلعب(

  هل بحثت عن الطفولة في تضاريس الشقاوة ؟

  أم ولدت فكان خوف 

   )   1(واحتوى العمر السجون ؟

 ، وتعدد الاحتمالات، التي تضعك في فضاء التخمين،   إنها مفارقة الأحجية

 وهذا ،والتناقض والصراع بين الحلم والواقع في ذات الشاعر والمتلقي في آن واحد

 لا سيما أن أحسن القصائد بناء ما قام ،ما يجعل النص أكثر جذبا للتلقي والتأويل

 وأن ، لأن مواد القصيدة يقوم بينها التجاذب والمقاومة والصراع،ناقضعلى الت

 فما الذي ،)2"(أحسن بناء ما بلغ بهذه المواد المتنافرة المتصارعة درجة التوازن 

 هل هو طيارة الورق أم الفكرة  الرؤيا ؟ ،يصفه الشاعر في هذا المقطع الشعري ؟

لشاعر المتلقي في حيرة من أمره لفهم كنه أم الطفولة الضائعة ؟ أم ماذا ؟ لقد ترك ا

 فهي طيارة غير موجودة وليست ، التي حرم من اللعب فيها،تلك الطائرة الورقية

 فكانت ، ذلك أنه لم يعش طفولته كباقي الأطفال، وإذا أطلقها ارتدت عليه،للعب

  .المفارقة بينه وبينهم واقعا عكسه على نصه

  

                                                 
  52كشيء لا لزوم له، ص : ادحبور 1
  191الصورة والبناء الشعري، ص : عبد االله 2
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   : الانزياح  5.3

) كوهن (  وصفه ، المفردات عن دوالها الحقيقية المتواضع عليهاويقصد به خروج

 فكل صورة ،انزياح عن معيار قوانين اللغة" وهو مركز عمله على الشعرية بأنه 

 أو يمكن ،هي صورة شعرية ) 1" (تخرق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها 

 مدى الانزياحات ،ر والفارق عنده بين ما هو نثر أو شع،أن تتصف بالشعرية

 وقد أفرد له مبحثا طويلا  فبينما عد الحذف ،اللغوية في النص أو الخطاب الأدبي

والقافية والنعت الزائد والتقديم والتأخير وغيرها من الأساليب التعبيرية انزياحات 

أي تعبيرا إحلاليا لما هو غير مألوف ) 2( عد الاستعارة انزياحا استبداليا ،سياقية

أنّه انزياح عن النمط التعبيري ) "ريفاتار( ورأى ،ما هو مألوف لغويامحل 

 ولجوءا إلى ما ندر من الصيغ حينا ، إذ يمثل خرقا للقواعد حينا،المتواضع عليه

 ،استخدام الكلمات وفقا لدلالاتها المألوفة نقيض للشعر الحق"  ذلك أن ، )3" (آخر 

 ) 4" ( ويشحنها بدلالة جديدة غيرمألوفة ،الذي يفرغ الكلمة من ثقلها العتيق المظلم

  . قادرة على التعايش في السياق الذي توضع فيه،تجعلها حية نابضة

 ،    يأتي هذا الانزياح ليعطي للخطاب جماليات خاصة من التصوير والمبالغة

 إذ يتسق ،وايحاءات باعتمالات النفس وانفعالاتها عند استحضار الذاكرة الطفولية

  ،الحالة الانفعالية للشاعرالمبنى مع 

تسهم إسهاما كبيرا في تحديد "  فتكون الانزياحات علامات على طريق التاويل 

 )  5" ( وترجح فهما على آخر ، وقد توجهنا إلى تفسير دون غيره،دلالات النص

  .ضمن سياق دلالي رؤيوي معين يحمله النص

بت عن عالمه منذ زمن بعيد      يحاول ميخائيل نعيمة إيقاظ ذاكرة الطفل التي غا

بصدى الأجراس الذي يعطيها قوة خارقة تتجاوز الدلالة الصوتية في اختراق 

                                                 
    6بنية اللغة الشعرية، ص : كوهن 1
    110ص .  نفسه 2
محنـة  : قلاً عن الكـوفحي   ، ن 103ص ،3لأسلوب والاسلوببة، الدار العربية للكتاب، ط     ا): عبدالسلام(المسدي   3

     96المبدع، ص 
     152زمن الشعر، ص : أدونيس 4
      22ص : اشكالية التلقي والتأويل: الرواشدة 5
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وهو فعل أدائي حركي لا يتناسب ) التمزيق( ليأخذ فعل ،الحواجز السمعية المعتادة

 إلا أن احتراقات النفس الداخلية وعذابات الذات انزاحت ،مع المنظور السمعي

لغة في وصف عودته إلى صوت الجرس الطفولي الذي يمزق بالشاعر إلى المبا

 وفي ذلك انحراف ، فأسند فعل التمزيق للصدى،  ليلج فضاء الطفولة،أستار الليل

دلالي لفعل الصدى الصوتي الذي يخترق الفضاء الزمني دون تحديد ليلا كان أم 

  : نهارا يقول

  إذ مزق ستر الليل صدى 

  ! عرفته الأذن وما عرفت 

   )  1.. (. دن.دن.. . دن.دن

 إمعاناً في تحسين وتزويق ،    والقصيدة بوجه عام قائمة على الانزياحات الاسنادية

 وجلب انتباه المتلقي والتحليق بخياله الطفولي من ناحية ،الصورة الطفولية من ناحية

 والشمس بلطف ،كتف النهر(ياحات التي يكتنفها النص أيضاً  ومن تلك الانز،أخرى

   .)إلخ. . والحور يلملم أغصانه،ثم أوجهناتل

وقد يأخذ الانزياح دور تبرئة الفعل الطفولي  وجعله يتناسب و خياله الخصب 

 إذ يقبل ،وإدراكه لطبيعة الأشياء من خلال تراكيب منزاحة عن دلالاتها المعنوية

 المنزاح  مبرراً  هذا الفعل،الطفل غرة الشمس التي تعود به إلى ذاكرة وطن الطفولة

 بما كان يفعله طفلا وعندما كان يحاول مد يده ،عن دلالته الأصلية بإمكانية حصوله

  : للنار يقول القروي 

  إذا الشمس يا أم لاحت هتفت        هتاف الغريب رأى الموطنا

  وقبلـت غرتـها بالبنان             وطوقت بالساعدين السـنا

   )2! ( أطفل أنا ؟ ،لنار طفلاكـذلك كـنت أمـد يـدي         إلى ا

      أخذت الذاكرة الطفولية على عاتقها في هذا المقطع الشعري تبرير دور الفعل 

 لا سيما أن الشاعر ، فكانت دليلا على ما هو غير مألوف لغويا،للانزياح عن دلالته

 وهذا ،من مؤسسي الاتجاه الرومانسي الذي يعتمد الخيال مطيةً لصوره وبث رؤاه

                                                 
    37، ص 4المجموعة الكاملة، مجلد : نعيمة 1
   835الديوان، ص : القروي 2
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عزل أي عمل أو مسألة أو نظرية من السياق الثقافي " توافق مع الرأي القائل بعدم ي

 وأن كل   مسألة خاصة يجب فهمها من خلال الإطار العام ،الذي نشأ فيه هذا العمل

والشاعر يعيش في محيط رومانسي خيالي مليء بالحنين والشوق  ) 1" (المحيط بها 

   .للوطن

خرق قاعدة من ( رية يتم من خلال قدرتها على وبما أن بناء الصورة الشع

عند بعض النقاد  ) 2"( تقاس درجة شعريتها بدرجة ذلك الخرق ،قواعد اللغة

 فإن ذلك يدخل من ،المبالغين في دراسة شعرية الصورة والانزياحات الاسنادية

وجهة نظر الباحث في جوانب التعمية والتضليل وإعمال الفكر لدى المتلقي دون 

 لاسيما أننا  نخرج من دائرة هذا الانزياح الاستعارات والمجازات البلاغية ،طائل

تمادي الانزياح خرقا بعيدا للحدود " المعهودة كالمجاز المرسل مثلا وهذا ما يجعل 

ومن ثم فإن مثل هذا الطرح يفتح أبوابا مغلقة لما يقع في  )  3" (المعروفة للاسناد 

   .باب الانزياح أو عدمه

 على حساب الحضور ، المكان دوره الحيوي في الذاكرة  الطفوليةويأخذ

عال الانسانية له  من خلال اسناد الأف،الإنساني لدى العديد من الشعراء المعاصرين

 التي يحاول المناصرة إضفاءها على أحلامه وداره التي عاش بها ،)أنسنة المكان(

  : طفولته 

  ،حاكورةدار و: منذ ثلاثين عاما يحاصرني الحلم 

   تعاتبني الدار ،وضجيج عتابا

  أيا من جنى :  سأصبح ،والميجنا

   تمر بقامتها السرمدية ،وطويل ظريف

   )      4(بطيء بريدك يا وطني والرسائل لا تصل العاشقين 

                                                 
    77، ص 1982وية التركيبية، دراسة في منهج غولد مان، دار ابن رشيد، بيروت، في البني: شحيد، جمال 1
     70الاتجاه السيميائي في نقد الشعر العربي، ص : اسكندر 2
  153اشكالية التلقي والتأويل في نقد الشعر العربي، ص : رواشدة 3
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 يعيد الشاعر تحت ، وانعتاق للاشعور من قمقمه،والمقطع تفريغ واضح لحزن

 ، إلا أن اللافت،الحاكورة وحركة الإنسان داخلهاوطأة تداعي المعاني للحلم بالبيت و

هو انزياح الشاعر بالأفعال عن مسنداتها الانسانية لصالح المكان فأسند العتاب للدار 

 وهذا ما عرف في البيان العربي بالمجاز المرسل ، وبطء البريد للوطن،والميجنا

 أهل الدار وساكني  إذ أطلق المحل وأراد الحال التي عليها،الذي علاقته المحلية

   . وبذا يكون الانزياح خادم رؤيا الشاعر في التعبير عن حنينه لوطنه،الوطن

 عمدوا إلى إظهاره ،وبما أن المكان هو صاحب الحميمة الخاصة لدى الشعراء

أن الشاعر لا "  لا سيما ، فجعلوه بؤرة انزياحاتهم وجماليات صورهم،بأبهى صورة

 وهذا الشذوذ هو الذي يكسبها ، بل إن لغته شاذة،عاًيتحدث كما يتحدث الناس جمي

ومن هنا لجأ الكثير منهم إلى  ) 1" ( فالشعرية هي علم الأسلوب الشعري،أسلوبا

نزياحات الدلالية القائمة على  التي تعد من أهم الا،الأنسنة والتشخيص والتجسيد

 فهذا حكمت ،يرعلى معيار معين من التعب ) 2" (المفاجأة والتغير وعدم الثبات"

 فينزاح في ،النوايسة يجعل من مؤتة فتاته المحبوبة التي يحاول ايقاظها من نومها

 ،على نحو صعب الإدراك،ذلك التعبير انزياحاً شاسع البعد على المساحة التعبيرية

  :  قريب إلى النفس والتلقي يقول ،إلا أنه رقيق محبب

  ووحدي أمام المدينة في سرمد من بكاء 

   مؤتة عن نومها أراود

  جذبتني الشّوارع كلّ يسلمني لأخيه 

   ) 3(ومؤتة حلم أفتّش عنه بمؤتة 

   تدخل الذاكرة هنا فضاء المقارنة بين المدينة المأزومة التي يحاول الشاعر 

 لإعادة  التوازن ،الذي يبحث عنه) فضاء الطفولة( إلى فضاء القرية ،الخروج منها

ل الانزياح الاسنادي متسقا مع الانزياح المكاني لصالح   فكان أن جع،للنفس والحياة

                                                 
       15عرية، ص بنية اللغة الش: كوهن 1
        36ظواهر اسلوبية في شعر ممدوح عدوان، : عيال سلمان 2
         27 الصعود إلى مؤتة، ص نوايسة، 3
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 ليوقظ ذلك الطفل الذي كان يفتش عن ذاته في ،قريته مؤتة التي يراودها عن نومها

  . ليعاود رسم وجوده من جديد،شوارعها من شارع لشارع

  

  :  الحضور والغياب6.3

لشاعر لحظة تدخل هذه الآلية ضمن مكانزمات الحالة الشعورية التي يعيشها ا

تدخل "  إذ ، لارتباطها بظروف الزمان والمكان وتأثيرهما عليه،إبداعه لعمله الأدبي

 ضمن ، أو ظروف المكان مثل هنا و هناك،قديما/  أمس ، مثل،ظروف الزمان

 والتي لا تقل أهمية ،المكونة لعملية تلقي النص ) shifters) " (1(مقولة الإشارات

تها قدرتنا على فك شيفراته والوصول إلى مكنونات  إذ تكمن بواسط،عن إنتاجه

أن نتحدث عن مطلوب غائب عن الحواس بوساطة ما "  ذلك بأننا نستطيع ،دلالاته

وهذا التناوب لا  ) 2(" ضور والغياب على حد سواء أو ينوب عنه في الح،يحل محله

   .ناحية أخرىبد أن يرتبط بالحالة النفسية للشاعر من ناحية، وبالزمان والمكان من 

 ،وقد أخذت آلية تحليل الحضور والغياب في النص الشعري بعدا نقديا هاما

 ولما تحمله من جمالية ،ذلك أنها تكشف عن وجدانيات الإبداع والتلقي في آن واحد

التعابير التجسيرية "  إذ تأتي ،تعبيرية عن مقاصد النص ودلالات لغته الشعرية

 أو من الحديث ،إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التخاطبللانتقال بالخطاب من التخاطب 

 أو إلى الدمج ، أو من المخاطب إلى  المتكلم،عن المتكلم إلى الحديث عن المخاطب

  وهذا ما نلحظه بجلاء في الذاكرة الطفولية لدى الشعراء العرب المحدثين  ) 3("بينها 

ع الأمل في العودة إلى    فهذا بشارة الخوري يمعن في التعبير عن الغياب وانقطا

 ليصبح الغياب التام ، على مدى أبيات قصيدته، باستخدامه الفعل الماضي،الوطن

  : مسيطراً على تفاصيل النص دون أن نلحظ أي إشارة إلى أفعال الحضور 

  سلخت عني الليالي مـن أود        مثل سلخ الأم عن مهد الولد

  ة الدهر سوى أخذٍ ورد وهل       عاد– عادة الدهر –فافترقنا 

                                                 
  153بنية اللغة الشعرية، : كوهن 1
                                             8السيميائيات، النشأة والموضوع، ص : بنكراد 2
                                              101ف، ص التشابه والاختلا: مفتاح 3
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ّـا سـوى        مثلما يستجمع العينين خـد   ولقد كنّا ومـا كن

  يا لهـا االله أويقـات الصبـا       من أويقات لها عـندي يـد

   )1( بل دين الأبد،ذاك دين الحقّ  معبدا قامت على دين الهوى  

وللحالة المكانية  ،     ولا يخفى ما تحمله الأبيات من غياب واضح للواقع المعيش

 فكان أن حضر زمن ، وكأني بالشاعر قد فقد الأمل بالتواصل مع وطنه،بشكل عام

 ، أملا في التخلص منه، وغاب الواقع عن ذهنية الشاعر،الغياب فيزيائيا بكل تجلياته

للغياب قيمة تفوق "  إذ يمكن أن يصبح ،فكان الغياب أبلغ تعبيرا من الحضور

) 2" (وهريا في النص وفي تكوين دلالاته وتأثيراته  ويصبح جزءا ج،الحضور

  .المباشرة على المتلقي كما هي عند المبدع نفسه

 نجد إبراهيم ناجي قد ركّز على الحضور ،       وعلى عكس ما ذهب إليه الخوري

 فكان أن جعل الحضور الجسدي ،محاولا تدعيم مبدأ الخوف من الفقد والانفصال

  : يقول ، للتغلب على ذلك الخوفهاجسا ملازما لتعابيره

  كم خفـت من أن تذهبي              وخفت مـن أن أذهبا

  كأن طـفلا خــائفـا               في أضلعي حلّ الحبى

  يضرب ما اسطاع على              جدرانـها أن يضربا

   )3(يصرع جيشا لجبا     يكافح الأمواج أو                 

 فاستخدم لذلك المضارع بدلا من ،هاب على الواقعلقد رفض الشاعر الذ

 فجاء ،ذلك أنه واقع تحت تأثير الخوف من الفقد والانقطاع)  أذهب،تذهبي(الماضي 

 وهذا ما انعكس ، وخوف الطفل من فقدها، خوف الأم على طفلها،التعبير تبادليا

بت  فجاء معبراً عن حضور الأم المفقودة حضوراً جسدياً وإن غا،على النص

  .واقعياً

 ،وربما يتناوب الحضور والغياب على سواد الصفحة وفقا لمشاعر المبدع

 فهذا صلاح عبدالصبور ،توافقه مع الحضور الزمني الذي يسيطر عليهوأحاسيه و

                                                 
                                              22الديوان، ص : الخوري 1
  98القصيدة والنص المضاد، ص : الغذامي 2
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يحاول تغييب ذاكرة موت أبيه وما رافقها من أحداث محزنة مقابل استحضاره  

 وللحزن ،ة الطفولية مبعثا للفرح مرة لتصبح الذاكر،لذاكرة لعبه معه ومناغاته له

"  إذ ، وهذا ما يدعونا إلى النظر في المعنى الدقيق لمقاصد النص وتعبيراته،أخرى

 بل يهدفون إلى الكشف عن النسق ،لا يقصد البنيويون المعنى الظاهر المباشر للبنية

 ،عبيري ماأو نسقٍ ت ) 1"  (العقلي الذي يزودنا بتفسير للعمليات الجارية في نطاق 

يمكن إدراكه من خلال ما تحمله دلالاته من معانٍ وتأويلات تنسجم مع ذلك البناء 

  : يقول 

  وأبي يثني ذراعه 

  كهرقل 

  ثم يعلو بي إلى جبهته 

  ويناغي 

  تارة رأسي وطورا منكبي 

   وراحت خطوته ،ومضى عني

  ...في السكون

  ونرى طلعته بين الضباب 

  وأرى الموت فأعوي 

  !يا أبي 

  وأتى نعي أبي هذا الصباح 

   )   2(نام في الميدان مشجوج الجبين

 لا سيما حضور الأب ،على معظم سواد الصفحة) الآن(    يعلو صوت الحاضر 

 إذ يتناسب حضور الأب في النص طرديا مع الزمن ،في اطار صورة الحاضر

ع الزمني  بصرف النظر عن التتاب، ويختفي باختفائه أو محاولة تغييبه،المضارع

الموت والنعي (ويغيب عند ) اللعب والمناغاة( فهو يحضر في ،لحضور الأب واقعيا

الذي ) هذا(ه يحاول تغييبه مع اسم الاشارة  بل إن،وهي أمور مغيبة حتما) والنوم 

                                                 
   15بنية القصيدة في شعر محمود درويش، ص : علي 1
   26الديوان، ص : عبد الصبور 2
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الذي ) أرى( أما الفعل المضارع .)أتى(ود باستخدامه الفعل الماضي يدل على الوج

   . وهذا ما يسوغ وضعه في الغياب، في سياق التعجباستخدمه مع الموت فقد جاء

 ف ،     وقد يغيب الشاعر ذاته في طيات ذاكرة الماضي عند الحديث عن نفسه

 عند ، يصبح الماضي حضورا ساطعا،فبينما يصبح حضوره جزءا من الماضي

يظهر بجلاء في قصيدة سامي  كما ، وهذا ما ظهر في المثال السابق،حديثه عن أبيه

  : )المذكرة الثانية(هدي م

  حين كنت صبيا كتمت بكائي وخوفي وجاورتهم 

  كنت مرتبكا 

  وأبي كان يقتل في مصنع للزيوت 

  لم يكن شاعرا 

  كان يحسن أن ينتهي 

   )  1(ويموت " نعم " أن يقول 

     ويتبين من هذا المثال استخدام الشاعر لأفعال الغياب في حديثه عن نفسه 

 فتطغى ، حضور صورة الأب تنقلب الرؤيا إلى الحضوروعند)  كتمت،كنت(

 ، ينتهي، يحسن، يكف،يقتل(عة على تشكيل صورة تلك الذاكرة الأفعال المضار

 بل تظل ،وكأني بالشاعر لا يريد لتلك الصورة أن تنطفىء في وجدانه)  يموت،يقول

إذ يقع  ، تعوضه عن فقده وانفصاله عن عاطفة الأبوة،حية نابضة مقاومة للزوال

أن يخفي " التعويض في هذا المثال كميكانيزما دفاعية يحاول الشخص من خلالها

 أو الميل الغريزي الذي ، يستعيض به عن مظهر الرغبة أو الوجدان،ضعفا أو نقصا

ومن ثم ينعكس ذلك على إبداعه  )  2" (أضطره إلى كتمانه وإخفائه في طيات نفسه 

   .صدوطريقة بنائه لنصه بقصد أو دون ق

 لا سيما ،      وقد لا يشذ حكمت النوايسة عن هذا المنحى عند استذكاره قريته

 إذ ما تزال صورته  أكثر انطباعا ،ذاكرة المدرسة والصف ومعلم التربية الإسلامية

 ،في وجدانه" سورة القارعة"  لارتباطها بالأثر النفسي الذي تركته،في ذهن الشاعر

                                                 
  99الأعمال الشعرية، ص : مهدي 1
  35الاتجاه النفسي في نقد الشعر، ص : أبو الرضا 2
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 من الأصوات معبرا عن مدى الرهبة التي يتركها وليحضر صوت المعلم دون سواه

  : في ذات الشاعر 

  ...أنا سهوها

  عني وسهوي عن فتى 

   بالتفاصيل الجميلة عن شتاء القرية الطيني،ضيعته بك

   عن بكائي إذ سمعت القارعة ،عن سبقي لأقراني إلى وجع القراءة

  والصف مكتظ  -

  –  يرتلها المعلّم 

 واللوح أوسع من فضاء القرية الصيفي  ،       والمعلم ماردَ

 لم الحرارة في الحروف ؟ : قلت 

 : فجاءني صوت يقول 

   ) 1(الآن تدفئك الحروف 

عالية موزعة بين ضميري       ويدرك منعم النظر في المقطع السابق آنوية 

 مع  أنها ،مما يعطيها حضورا فيزيائيا على الصفحة الكتابية) الياء والتاء(المتكلم 

 وبدلالة الغياب للألفاظ  من ، لاقترانها بالأفعال الماضية من ناحية،معنة في الغيابم

ثم على تنكير الصوت المجيب عن )  الضياع،السهو( إذ ركّز على ،ناحية أخرى

 في محاولة أخرى لتغييب الذات الفردية في حضور المكان وتفاصيله التي ،تساؤلاته

   .سيطرت على جوانح النفس الشاعرة

  

  :علي والاسمي في الذاكرة الطفوليةالبناء الف 7.3

    يعد هذا النمط من الأنماط البنائية اللافتة في النص المعتمد على الذاكرة 

 وفقا للحالة ، وتارة أخرى على الاسم، لاتكائها على الفعل في التعبير تارة،الطفولية

عنها ذلك التعبير أو الحالة  أو الرؤيا التي انبثق ،النفسية المسيطرة على ذات الشاعر

   .الشعورية التي انطلق منها الشاعر

                                                 
  20، ص 2007أغنية ضد الحرب، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، : سة، حكمتالنواي 1
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      وكثيرا ما نجد نصوصا شعرية في الذاكرة الطفولية غلب عليها استخدام 

 ذلك أن الأفعال محكومة بحركة الإنسان ،الشاعر للفعل دون الاسم محاولاً مقاومته

ها قابلة للتغيير والتجديد حسب  لا سيما أن،وآرائه وانطباعاته في النظرإلى الأشياء

 فهي تحمل أشكالاً ، على عكس الأسماء الدالة على الثبات والتجديد،مقتضيات الحال

أن المنظومة الفعلية تقدم "  كما ، عصية على التغيير،ودلالات خاصة ثابتة

بمظاهرها المتنوعة مشاهد مصورة يمكن للذهن المبصر أن يتخيل بصريا الفعاليات 

 ومجال ،من خلال سيطرتها على حركة النص ) 1" (التي تمارسها الأفعال الحركية 

 فهذا نزار قباني يستذكر تعليمه أيام طفولته مستنكرا ما يمارس من أساليب ،التلقي

  : تعليمية تقليدية يقول 

  في الكتاتيب صغارا . .حين كنّا

  ليلا ونهارا . .بسخيف القول. .حقنونا

  : درسونا 

  . " . عورةركبة المرأة" 

  . "   .ضحكة المرأة عورة" 

  ..صوروا الجنس لنا

  ..غولا بأنياب كبيرة

  يخنق الأطفال 

   )2(يقتات العذارى 

 هو ما أوحى للشاعر ،    إن مجال الثورة ضد هذه الأفعال التحفظية في التربية

التي  والتعبير به كرد فعل طبيعي لتلك الأفعال التعليمية ،استخدام الفعل دون الاسم

 ووضعه في سياق تربوي محصور لا ،مورست في قمعه وتحجيم مدارك عقله

 ، درسونا،حقنونا(ر بالفعل من جنس العمل  فكان التعبي،مجال فيه للاجتهاد

 لا ،وهي أفعال سلبية مرفوضة لدى الشاعر) إلخ.. . خوفونا، يقتات، يخنق،صورونا

  .يستطيع التعبير عن رفضه لها إلا بالفعل

                                                 
   68مرايا التخيل الشعري، ص : صابر 1
   659، ص 1 الأعمال الشعرية، ج:قباني 2
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 وقد حل شتاء ،  وتحضر الذاكرة الطفولية بتجلٍّ واضحٍ لدى سميح القاسم    

 مصورا حركة الإنسان وأفعاله في الاطار الزمني لفصل الشتاء مستحضراً ،القرية

  :  يقول ،صورة الموقد ورب العائلة يحاول إشعاله وبث الحياة في ناره

  "النار فاكهة الشتا " 

  يظتين ويروح يفرك بارتياح راحتين غل

  ويحرك النار الكسولة جوف موقدها القديم 

  ويعيد فوق المرتين 

  ذكر السماء 

   )1(وأولياءٍ صالحين . .والرسل الكرام. .واالله

 لوقوع هذا المقطع ،   والملاحظ أن القاسم قد ركز على الفعل مصوراً للمادة

 كان ، الحالتين وحتى يربط الشاعر بين، حلّت تلك الليلة،الحركي قبيل أفعال دموية

لا بد من أن يوازن بين الأفعال الدالة على حياة القروي الرضية القانعة بنعم االله 

 ولا يتحقق هذا إلا من ، وبين فعل العدو المدمر لهذه الحياة الرتيبة من العيش،عليه

 لأن الصياغة ،صياغة تنسجم مع الدفق الشعوري دون إعدامه أو تشويهه" خلال 

ومن ثم لا تحقق هدفها )  2" ( وطبيعة التجربة تؤذيها وتزورها التي لا تتوافق

  .المنشود في التأثير بالمتلقين

ومن المعلوم أن الفعل أكثر إثارة في النص من الاسم لاقترانه بالحركة واللون 

الذي ) الشيخ عبد الحميد(ق من خلال متابعة نص محمد لافي  وهذا ما يتحق،والتعبير

لتنسال بعد ذلك ) يحكي(تبعه بالفعل المضارع أيضا ثم ي) حلقنت(يبدأه في الفعل 

 لدى محمد . والمحصورة تحت تاثير تعبير الحكي،مجموعة المواد الطفولية المتدفقة

  :لافي

  نتحلق حوله كل مساء 

  )السبع مدائن( و) حسن الشاطر(عن يحكي 

  ) مصباح علاء الدين(والجنيات و) الغول الأزرق(و

                                                 
  41الأعمال الكاملة، ص : القاسم 1
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  ) بنت مليك الصين (و) بساط الريح(و 

  /عن حوريات ومراكب 

  عن تجار طافوا الدنيا فوق الماء 

  ) ختم سليمان وخاتمه(يحكي عن 

   )1(وكنوز تطلع من علم الغيب 

 والحقيقة أن حشد هذه ،ليلفظ النص بعد ذلك سطره الأخير وينتهي بنوم الشيخ

ذلك ) يحكي( الفعل تعبيري إلا من خلاللا يستطيع أن ينتظم ويأخذ مداه ال،الكلمات

بل هي في مكانها لا يعادلها في  )2" (الكلمة في الشعر رحم لخصب جديد" أن 

   .التعبير أي لفظة أخرى

 نجد أن لعبة الكلمات قد نحت إلى الهدوء والتأمل والإمعان ،    وبالانتقال إلى الاسم

 فأخذت ،في التفاصيل على حساب الحركة الفاعلة والحيوية النابضة في الأفعال

تعتمد حشد الأسماء والأشياء في الصورة الطفولية الواحدة معبرة عن اختزال 

 وإنما عن ، واختزال الذاكرة في تلك الأسماء ليس اعتباطيا،التجربة في تلك الأشياء

 إذ مجرد ذكر تلك الأشياء أو الأسماء يوحي ويشي بصورة أو ،قصدية تعبيرية

 في ، يقول صلاح عبد الصبور،الشاعرحدث طفولي له دلالة خاصة في نفس 

  :  المختزل في ذاكرته منذ الطفولة ،معرض تصويره لعب الأطفال

  ويلعب الأطفال فوق أسطح البيوت 

  لعبة العريس والعروس والثبات والنبات 

  والورد في خد البنات 

  وعند شط النهر عاشقان سارحان 

   )  3(الله ما أحلى عيون العاشقين حين يبسمون

بدأ به ) يلعب ( وعند إعادة النظر في النص السابق نجده قد تضمن فعلا واحدا    

 ليتبعه سيل من الأسماء على مدى خمسة أسطر شعرية في وصفه ،مقطعه الشعري

                                                 
   58مقفى بالرماة، ص : لافي 1
   79، ص 1971، 1مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط: أدونيس، علي أحمد سعيد  2
  12الديوان، ص : عبد الصبور 3
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 لينتقل إلى لوحة العاشقين عند النهر دون ،لعب الجنسين لعبة العريس والعروس

لتدقيق وإعمال الفكر في تلك اللوحة  ذلك أنه يطلب التأمل وا،العودة للتعبير بالفعل

  . الطفولية

ليبث من خلاله رؤياه ) دمشق(تكئ على تكرار اسم     أما محمد الماغوط في

 معتمداً على ذاكرته ، وما تحمله تلك المدينة من متناقضات في ذاته،وتصوراته لها

  : يقول في،الطفولية

  دمشق المناسف والاهراءات 

  دمشق البيضة المسلوقة 

  في حقيبة المدرسة " بعناية " الرغيف المطوي و

  دمشق الخيول الجامحة 

  والسفن التي تسد الأفق 

  دمشق الغبار 

   )  1(الدراجة المسنودة على الحائط 

والحقيقة أن الماغوط قد أراد أن يجسد علاقة تلاصقه بدمشق من خلال تكرار حشد 

 ،ع الانفصال أو التخلي عنها ومن ثم فهو لا يستطي،من الأشياء التي تجذبه إليها

بعد كل مقطع ) تذكر(نجده يكرر الفعل  لهذا ، تحمل ذكريات طفولة وحاضرة،لأنها

بدمشق وقيمتها ) أمير المطر(يدة التي يذكر بها ذاك المخاطب من مقاطع القص

 والملاحظ أن لكل اسم يذكره بعد دمشق دلالة خاصة في ،التاريخية في نفس الشاعر

 أومن المشاهدة الحية التي ،واء كان من ذاكرة الطفولة المختزنةذات الشاعر س

 ، البيضة، الاهراءات،المناسف( فكان ذلك الحشد من الأسماء ،يعيشها الشاعر

   .تعبيرا عن حميمية خاصة لدمشق المكان) إلخ.. . الخيول، حقيبة المدرسة،الرغيف

يسخِّر ) كي تنام زينبأغنية ( شمس الدين ونختم هذا المبحث بقصيدة لمحمد علي

 إذ ، خدمة لرؤيا الخوف التي عاشها أطفال لبنان،فيها حشداً من الأسماء الطفولية

  : ينقلب كل شيء في صوره  إلى خوفٍ ورعب 

  زينب 
                                                 

  255الأثار الكاملة، ص : الماغوط 1
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   الخوف –جرس المدرسة 

   الخوف –الأزهار 

   الخوف –الكتب 

   ) 1(لماذا ؟.. .القلم المكسور الممحاة

 الأزهار التي هي مبعث ،ة زينب إلى خوف ورهبةلقد تحول كل شيء في حيا

 حتى الأقلام ، لم يسلم منه شيء، تحولت إلى خوف،الجمال والتأمل والطمأنينة

 ومما تجدر الإشارة إليه أن شمس الدين قد لجأ إلى .تكسرت والممحاة تحطمت

  والحذر من،  الذي يلزمه السكون وقلة الحركة،الأسماء للتعبير عن إحساس الخوف

 فكانت الأسماء خير معبر عن تلك ،كل شيء إذ لا يستطيع الفعل النهوض بها

  .الحالة

  

  :       البناء الدرامي  8.3

 بل تعدت ذلك إلى البناء ،       لم تعد الدراما حكرا على الأعمال الإبداعية النثرية

 فأصبحنا نرى القصيدة وقد تشكلت بأساليب وآليات وتكنيكات درامية ،الشعري

  ، لا سيما أننا نعيش زمن تداخل الأجناس الأدبية،قصصية أو مسرحية أو تمثيلية

يمكن استخدام آليات "  إذ ،فلا غرابة أن تسمع بشعرية الرواية أو رواية القصيدة

وغيرها ) 2" (وي العليم وحالات  تصوير المشاهد كالرا،السرد القصصي في الشعر

  . الشعر وتغلغلت في بواطنهمن التقنيات الدرامية التي دخلت عالم

 وإنما لمقصدية أراد من ،      والأمر على هذا الأساس ليس عفوياً أو اعتباطياً

خلالها الشاعر تعزيز قدراته الإبداعية من ناحية وإضفاء جماليات جديدة على 

يدرك بحاسته الدرامية أن الانتقال فيها من صوته "  إذ ،قصيدته من ناحية أخرى

) 3"(ة أكثر وأنه يوفر للقصيدة في مجملها حيوي،ى أصوات المشهد أنسبالتقريري إل

  ومن ثم متابعة العمل ، قادراً على جلب انتباه المتلقي وتشويقه،وفضاء أرحب

                                                 
   324عمال الكاملة، ص الأ: شمس الدين 1
  112مرايا التخيل الشعري، ص : صابر 2
   118الشعر العربي المعاصر، ص : اسماعيل 3
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 إلا أن الشاعر في حقيقة أمره لا يبني قصيدته ،ومافيه من فنيات وجماليات محدثة

ت في  نصه وعلى المتلقي أن يحدد  بل يضمن تلك الآليا،برمتها بناء دراميا خالصا

   .مقصديتها

 وإن كانت جذورها تبدأ منذ مهلهل بن ،     وهذه ميزة للشعر العربي المعاصر

 إلا أن ما أكسبها هذا التميز أن حضورها أو توظيفها في ،ربيعة وامريء القيس

 ،ياب فهذا الس،البناء الشعري عن علم ودراية بتداخل الأجناس الأدبية فيما بينها

يضمن قصيدته المطر مجموعة من الصور الدرامية المعتمدة على الحوار والحركة 

  : يقول 

       كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام 

   التي أفاق منذ عام  –     بأن أمه 

   ثم حين لج في السؤال ، فلم يجدها

  -. : .بعد غد تعود: "  قالوا له 

   لا بد أن تعود 

  ق أنها هناك  وإن تهامس الرفا

   )1(     في جانب التل تنام نومة اللحود 

أو الارتداد أو الاسترجاع في ) الفلاش باك(ذا المقطع فيما يسمى    وربما يصنف ه

  إذ استجر حديث الشاعر عن الدموع متذكراً بكاءه على أمه ،)2(الرواية الحديثة 

ي معبر عن الوجد الذي  فكان أن استعاد تلك الحادثة في موقف درام،)السياب(

ووصف المشهد ) الديالوج(ال مشاعره على الحوار  معتمدا في إيص،أصابه لفقدها

   . رابطا هذا المقطع بجسد النص دون إخلال بالبناء العام له.المؤلم الذي عاشه

بناء درامياً خالصاً منذ الجملة ) "أبي نواس " من أوراق ( قصيدته      ويبني دنقل

صوت ( الأصوات  مستندا على الحوار الخارجي وتعدد،آخر القصيدةالأولى إلى 

راصداً في كل مقطع صورة لأحد هذه الأصوات )  وأبيه، وأمه، وصاحبه،الشاعر

 يبدؤها بورقة الطفولة التي ،وواضعاً إياها في ورقة خاصة من أوراق أبي نواس

                                                 
     476الديوان، ص : السياب 1
     41عن بناء القصيدة العربية، ص : زايد 2
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ي هذا المقام منعا  نتجاوزها ف،ناقشها الباحث في عنوان تداخل الأنماط الصورية

  .للتكرار

 إذ ،الداخلي في استحضاره لذاكرته الطفولية) المونولوج(فيلجأ إلى    أما الماغوط 

يجري حوار النفس في جو من الألم والحسرة والمرارة التي رافقته على مدى 

 فانطبعت في وجدانه الشعري صورة طفولته ، أخذ يقلب صور الزمن،سنوات عمره

  : خاطبها في هذا المشهد الحواري البائسة التي ي

  :وأسمع قلبي وهو يهتف من أعماق الأرض المذنبة 

  انتقم لبأسك وكفاحك 

  تذكر دموعك في باحة المدرسة 

  .وأصابعك التي اهترأت على قبضات الحقائب

  تذكر شقيقاتك النحيلات 

  وآذانهن المثقوبة بالخيطان 

  ومت هكذا بين البحر والصحراء 

   ) 1(لذي له عجرفة الملوك أيها الفلاح ا

والحوار الداخلي من أهم التقنيات السردية التي يتوقف فيها الزمن الفنّي في الرواية 

 إلا أنه لا يتعدى أن يكون ارتداداً ذاتياً وانكفاء على الذات في الرؤية ،الحديثة

   .اعر ذلك أنه داعم لرؤيا الفقر والبؤس التي عبر عنها الش،الشعرية لدى الماغوط

ثم الدخول ) الصورة السردية(صف الدرامي      و يعمد محمد لافي إلى آلية الو

إلى جو النص من خلال الحوار إذ تعمل الوقفة الوصفية في بداية القصيدة على 

تهيئة المتلقي للحوار من ناحية وممهدة لبث الرؤيا التي ينبثق عنها النص من ناحية 

 يصف فيها أجواء ،بوقفة وصفية قصيرة) 1953لهلوب ( إذ يبدأ قصيدة ،ثانية

 ليصل في نهاية المطاف إلى الرؤيا التي وضعها في ،الصف وقد حضر المعلم

  :  وهي البحث عن العقل العربي الذي انحصر بالنفط ورمل الصحراء ،نصه

  يدخل في السابعة مربي الصف 

  يذرع أرض الغرفة لحظات
                                                 

      183الأعمال الشعرية الكاملة، ص : الماغوط 1
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  قف : وتشير عصاه للهلوب 

  واجب ؟هل أعددت ال

  كم عدد أصابع هذي الكف 

  يفغر فاه وقد جمده الخوف / ويتأتىء لهلوب 

) ..........................................1(   

 لا يمكن أن ،والحقيقة أن مثل هذه اللوحة التصورية التي اعتمدت الحركة أساسا لها

 استطاعت أن تنقل  التي،يعبر عنها شعريا إلا بلجوئه إلى هذه التقنيات الدرامية

   .الصورة فنياً ورؤيوياً دون إخلال بموسيقى القصيدة وشعريتها

 إذ لا تجد في ،المشاغبة) تقى( للمتوكل طه في وصف طفلته     وهذا ما لم يتأتَّ

ف الفاء بعد  إلا تلك القافية المنتهية بحر،القصيدة ما يميزها شعريا عن نثرية الرواية

 والوزن الشعري الذي ،)لغرف ا، الصدف، الخزف،حفالت(كل سطرين أو ثلاثة 

  :  يقول ،ينتظم القصيدة

  تحبو على أربعة 

  وتكسر بعض التحف 

   ،فتحملها أمها للسرير

  اهدأي يا تقى : وتصرخ فيها 

  لكنها بعد يوم ستحبو لتكسر صحن الخزف 

  ولما دخلت إلى البيت قبل قليل 

  وجدت تقى كسرت شمعدان الصدف 

   بعض الشظايافقمت بتجميع

   :- وما زلت أجمعها –وقلت لنفسي 

  كيف أرجع طفلا يحطم بعض الأواني 

   ) 2(ويشعل بالدمع نور الغرف  

                                                 
      49مقفى بالرماة، ص : لافي 1
       24، ص 1999أو كما قال، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، : طه، المتوكل 2
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 اعتمدت وصف فعل الطفلة دون أي ،  ولا يخفى ما في النص من تقريرية مباشرة

 وكأني بالشاعر قد ركز على إيصال عبثية ابنته وتمنيه ،انزياحات لغوية أو بلاغية

  .،يعود طفلاً حراً يفعل ما يحلو له وما يريدأن 

 فيعرض واقعه الطفولي المأزوم من خلال حواريته مع ،   أما حكمت النوايسة

يقول،أستاذه اليافي .  

   وإخواني الصغار من الشتاء ،وكنت أكفل وقتها غنما

 س اليافيبوجهي ثم قال – أستاذي –تفر   

  ستبرد اللغة 

  وتظل وحدك 

  ع حارس الايقا

  جمرا إن زفرت 

   ) 1(فلا تطاق  

 ومعاركته الواقع من خلال ذلك ،   أراد النوايسة أن ينقل معاناته ومقاساته الحياة

 الذي رأى تقاسيم وجهه جمراً ،الموقف الذي لجأ فيه إلى الحوار الدرامي مع أستاذه

 لهموم  فقدم له النصح بأن لا يحرق طفولته وشبابه بشعره الملتهب وحمله،محترقاً

 والحقيقة أن الحوار مع المعلم ثم مع الشخص ، لا سيما إخوانه الصغار،الآخرين

تعبير عن أبعاد فكرية "  ما هي إلا ، ثم إخوته الصغار،المصري الذي قرأ فنجانه

 أي أن الشخصيات المتحاورة هي ،وشعورية متصارعة من أبعاد رؤية الشاعر

 بمعنى ،ومن ثم معبرة عن رؤيته للحياة) 2"(بمثابة رموز لأفكار الشاعر وأحاسيسه 

  .أنها مثلت معادلاً موضوعياً لتصوره للحياة ومتناقضاتها

 ذلك أن معظم ،   ويطول الحديث والبحث في البناء الدرامي والذاكرة الطفولية

 ،الشعراء المحدثين قد نهجوا توظيف  هذه التقنية واستعانوا بها في بناء قصائدهم

 ، ومن هذا المنطلق، وتطور الحالة الشعرية والنظر إليها،ات العصرمواكبة لمستجد

                                                 
                       28أغنية ضد الحرب، ص : النوايسة 1
                       206عن بناء القصيدة العربية، ص : زايد 2
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فقد آثر الباحث أن  يقتصر الحديث على هذه الأمثلة الدالة على البناء الدرامي في 

   سواء كانت الذاكرة جزئية أو منتظمة القصيدة كاملة     ،الذاكرة الطفولية
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  الفصل الرابع

  طفولية في التشكيل الشعريأثر الذاكرة ال

  

  : التشكيل في الذاكرة الطفولية1. 4

 إلى التشكيل النصي ، من العنونة،     وهو مفهوم يختص بالأطر الخارجية للنص

برمتهه، يتداخل معه مفهوم البناء، الذي يختص بالأبنة الداخلية للقصيدة، وقد افرد 

 يشكلان مع بعضهما ،ات بنائه يناقش فيه آلياته وتقني،الباحث له فصلا منفصلاً

 أي فنية الكتابة والهيئة البصرية التي يخرج العمل الأدبي ،الأطر الفنية للعمل الأدبي

 ولا نص دون ، إذ لا قصيدة بلا بناء، وهما عنوانان يكمل أحدهما الآخر،عليها

  .شكل

ر        وسأهتم في هذا المبحث من الدراسة بدراسة الشكل تحت أطر رؤيا الشاع

 أي مساحة الذاكرة ،وطريقة استحضاره للذاكرة الطفولية داخل النص الشعري

 أما في ،الطفولية على سواد النص، من العنوان إلى المتن وحتى آخر كلمة فيه

:  من مثل ،المبنى فسأتناول الروابط والمكونات الداخلية للنص لغوية كانت أم فنية

الخ من أركان بناء .. .والحضور والغيابالروابط والحذف والتكرار والاسم والفعل 

   .النص

      بداية  وقبل الخوض في الشكل الذي جاءت عليه الذاكرة الطفولية لدى 

 لا بد من طرح نبذة بسيطة عن مفهوم الشكل وأهميته في ،الشعراء العرب المحدثين

 ،عرب القدماءالقصيدة، إذ لم يكن شكل القصيدة العربية القديمة ذا أهمية عند النقاد ال

وإن تعددت الأوزان ) عمودية النظم( القصائد تأخذ شكلا واحدا ذلك أن جميع

 مرورا إلى الشعر المتحرر من ،ثم جاءت المقطعات والموشحات. والإيقاعات

 بناء وتأويلا ،القافية، إلى شعر التفعيلة الذي أخذ الشكل فيه مداه وجماله الحيوي

بنية أساسية من بنى الخطاب الشعري الحديث ودالا "  فأصبح الشكل البصري ،وتلقيا

 تمكن من دراسة شكل ، استنادا إلى أدوات نقدية معلومة،ثريا يوجه فعل التلقي
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 إذ أصبح لكل تشكيل في معماره دلالة متوافقة مع ، في جسد النص)1(" العلاقات 

ب  ولم تعد القوال، ووجهة نظر المتلقي من جهة أخرى،رؤية المبدع من جهة

 أو نصية القصيدة في ظل الدعوة إلى ،الجاهزة هي صاحبة الحكم على الشاعرية

فللقصيدة  " ،التحرر من القوالب المفروضة على الشاعر قديما عند بنائه لقصيدته

 فشكل القصيدة هي وحدتها ،الجديدة كيفيتها الخاصة وطريقتها التعبيرية الخاصة

 ،يا بالشكل الذي أطلت على المتلقي به وبذا ترتبط القصيدة تلقائ)2("العضوية 

 وهذا ما دعا بعض النقاد ،والبناء الذي يحكم علاقات عناصرها الداخلية والخارجية

 وقد ، وهو ما يسمى بالشكل أو الفضاء البصري) 3("ربط دلالة النص بالعين " إلى 

نيين الشكلا(  بل إن )4("عنصر الاجتماعي الحقيقي في الأدبال"الشكل ) لوكاش(عد 

 ورأوا أن القصيدة لا تختار ،المضمون مجرد وظيفة للشكل" قد جعلوا ) الروس 

وبذلك لم يعد محور اهتمام )  5("المضمون إلا لمجرد تدعيم وسائلها في التقنية 

 أو المضمون الشعري البلاغي ،المتلقي الرؤية التي أودعها الشاعر في نصه

   .ال الخارجية لذلك النصوالجمالي لمعانيه وإنما التقنية والأشك

 إذ كل قارئ ، وعلى هذا الأساس، فإن قراءة الشكل تصبح ذاتية التلقي والتأويل

إعادة "  فتكون القراءة في كل مرة ،يفسر النص حسب الانطباع الذي استوحاه منه

وبذا يصبح النص مفتوحا للتأويل وتعدد )  6"(إنتاج للنص في كل قراءة جديدة 

  أو ، أو الرؤى التي يطرحها،عن المضامين الثقافية التي يحملهاالقراءات بعيدا 

 إلا أن هناك من رأى في ذلك مبالغة في تجويد ،الدلالات التي يقدمها من الداخل

أن الأدب نظام من الرموز والدلالات التي "  ورأى ،الشكل على حساب المضمون
                                                 

، 15ري، مجلة فصول، مج     الخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكيل البص       :  ابن حميد، رضا   (1)      

                       19، ص2العدد 

                       155، ص 2005، 6زمن الشعر، دار الساقي، بيروت، ط: ، علي أحمد سعيدس أدو ني(2)      

غـداد،  كتاب المنزلات، منزلة الحداثة، الجزء الأول، دار الشؤون الثقافية العامـة، ب           :  الكبيسي، طراد  (3)      

                        136 ص 1992

،  3، عـدد  5الماركسية والنقد الأدبي، ترجمة جابر عصفور، مجلة فـصول، مجلـد         :  إيجلتون، تيري  (4)      

                         27، ص 1985

                         28ص :  نفسه(5)      

                           180، ص 11991، 1المركز الثقافي العربي،بيروت، طالشكل والخطاب،، :  الماكري، محمد(6)      
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وأن جهد النقد في هذه ) 1"( ولا صلة لها بخارج النص،تُولد في النص وتعيش فيه

الحالة سينصرف إلى اكتشاف الأبنية والعلائق اللغوية والمكونات الجمالية في لبه، 

أن مقصدية الشاعر وهيئة مخاطَبيه، والأوضاع " ذلك ،وليس في القشرة الخارجية له

 ،المحيطة بعملية التخاطب هي التي تفرض على الشاعر اختيار أداة وزنية معينة

ين مواصفات عديدة توصله إلى ركيبا مناسبا لأداء معنى يجمع بومعجما أو ت

إلى إعادة النظر في الحكم على الشكل دون ) ماركس(وهذا ما دفع ) 2("هدفه

إذ ) 3("ة الأولى لفرط عاطفيتها ومشاعرهاأحرق قصائده الغنائي" كما أنه ،مضمون

 من العواطف  ولا شكل مفرغ، يعبر عنه ويتوافق مع رؤيته،لا مضمون دون شكل

 وعلى هذا الأساس قام الباحث . التي تعطيه قوة وأصالة،سوالمشاعر والأحاسي

 مقسما استحضار ،بدراسة تشكيل النص للذاكرة الطفولية في الشعر العربي الحديث

 ، وثانيها، أولها الذاكرة جزء من القصيدة،الذاكرة في النصوص على عدة أبواب

 تنازع أجزاء القصيدة بين ، وثالثها،ة الطفوليةوقوع القصيدة كاملة في الذاكر

 وأخيرا الشكل ،الطفولة وحاضر الشاعر، ثم الديوان المبني على ذاكرة الطفولة

   .الطباعي وذاكرة الطفولة

  

  :     الذاكرة جزء من النص2. 4

       يعود الشاعر إلى ذاكرته الطفولية في كثير من الأحيان في معرض خطابه 

 فتصبح الذاكرة جزءا من النص، ومكوناً ، وارتباطهما بحادثة ما،الزمانيالمكاني أو 

 فتشكل بذلك معلما من معالم ،من مكوناته الأساسية التي تنتظم وحدته الموضوعية

سبيل إلى إدراك الأجزاء "  إذ لا ، ومفصلا لا يستغنى عنه في جسد النص،القصيدة

كما إن ) 4" ( من خلال علاقتها بالكل  لأن الأجزاء لا يمكن إدراكها إلا،في ذاتها

كل شروط  فكلها تش،فكل تمفصل مهم للبنية" الكل هو مزيج من تركيب الأجزاء له 

                                                 
                            180، ص 991، 1، من إشكاليات النقد العربي، بيروت، ط الماضي، شكري عزيز(1)      

                             108التشابه والاختلاف، ص :  مفتاح(2)      

                              27الماركسية والنقد الأدبي، ص : ايجلتون (3)      

                              3عن البنيوية التوليدية، ص:  عصفور(4)      
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وعلى هذا فالذاكرة الطفولية، لا تأتي في جسم النص ) 1" (الوجود للكل المركب ذاته

يليا أبو فهذا إ، وإنما هي لبنة مهمة في النسيج المشكل لكليتة،اعتباطا أو عفو خاطر

) وطن النجوم(رئيس  لبناء قصيدته يجعل من الذاكرة الطفولية العمود ال ماضي،

 فكان حنينه إلى ،الشاعر عاش طفولته في وطنه قبل أن يهاجر إلى أمريكا ذلك أن

  :  يقول،إذ لم يجد إلا تلك الصور الطفولية لذاكرة الوطن،الوطن من خلالها

  أتذكر من أنا ؟.. .حدقأنا هنـا          .. .وطن النجوم

  ألمحت في الماضي البعيد          فـتى غريرا أرعنـا ؟

  جذلان يمرح في حـقولك         كـالـنسيـم مـدندنـا

  يتسلق الأشجار لا ضجرا          يـحـس ولا ونـــى

  ويعود بالأغصان يبريهـا         سـيـوفـا أو قـنــا

   يخـاف الألـسنـالا يتقـي شـر العيـون          ولا

  )2"(تشيطـنا " ولكم تشيطن كي يقـول          الناس عنـه 

 ، الطفولية في هذا النص أكثر من ثلثي المساحة النصية للقصيدةة  تأخذ الذاكر

 إذ يتدرج من وصف الفعل الطفولي إلى ،متحدثا فيها عن ذكرياته في وطنه لبنان

   .رتهالوصف المكاني وجمالياته المنطبعة في ذاك

     وتكتسب الذاكرة الطفولية في مثل هذا التشكيل أهمية بالغة في أنها العضو 

 ماضيها بحاضرها ، والمحور الذي ينظم صور الشاعر،الرابط بين أجزاء القصيدة

 ولكل ، ولكن على الصور،الشعر الغنائي لا يعتمد على الحدث"  إذ إن ،ومستقبلها

 كي تحدث ،ا مع قريناتها من الصور الأخرىصورة في القصيدة وظيفة تتعاون به

  لتشكل في النهاية نصا متكاملا ) 3"(الأثر الذي يهدف إليه الشاعر 

 وإنما ،       إن عملية استجرار الذاكرة الطفولية ليست أمرا اعتباطيا أو مزاجيا

 فتنثال تلك الصور ، يحرك وجدان الشاعر ويستثير عواطفه،إيحاء وإملاء نفسي

                                                 
البنية ذات الهيمنة،  التناقض والتضافر، ترجمة فريال جبوري غزول، مجلة فـصول،             :  ألتوسير، لوى  (1)      

                                51، 3،1985، عدد 5مج

                                396الديوان، ص     :  أبو ماضي(2)      

                                 72بناء الصورة الفنية في البيان العربي و،ص :  البصير(3)      
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 بعد ، يعيدنا السياب إلى طفولته السعيدة،ة على لسانه، مخرجة مكونات ذاتهالطفولي

 ولا للّهو فيها من ، إذ لم يعد للفرح فيها من موضعٍ،أن تغيرت جيكور وساكنوها

  :  دارت عليها رحى الزمان، فهرمت وشابت وتغير فيها كل شيء يقول،مسرح

  ...يا صباي كان للكون عطرا وزهوا وتيها

   تعد المسرة     ،كعامكان يوم 

  .فيه نبضا لقلبي تفجر منها على كلّ زهرة

   أحس به في الدروب ،كان للأرض قلب

  . في كل نهر يروي بنيها،في البساتين

  )   1.. (. جيكور، آه جيكور

 ،      لقد أتى مقطع الطفولة ممهدا للرؤيا التي يريد أن يبثها السياب في ثنايا نصه

 والتطور العمراني ،غيير التي طرأت على ذات الشاعر من ناحيةرؤيا التحول والت

 كما غير وجوه ساكنيها، قاصداً بذلك جده وجدته من ناحية ،الذي غير وجه جيكور

 ، وعندما يواجه بخيبة التوقع، متخيلاً ما سيجدها عليه، إذ يبدؤها بالحنين،ثانية

 ،فينكرها مبقيا على ذكرياته بها ،يستعيد ذاكرته مقارناً ماضيها بما آلت إليه اليوم

   .وبذا يكون المقطع الطفولي هو المرتكز الرئيس لتشكيل النص وبناء هيكله

 ،      وقد يأخذ الجزء الطفولي في التشكيل دور الارتكاز ومحط الرؤيا والتعبير

 فهذا ، بل داعما للرؤيا التي يحملها،فيكون المقطع السابق له ممهدا ومهيئا لحضوره

 يكون المقطع الأول الذي ،في مقطعين) رد على رسالة(واحد يشكل قصيدته  العبد

ممهدا لمقطع الطفولة الذي يبدو أكثر ) وروتينها( سلبية النظرة للحياة يصف به

  :  يقول ،بساطة وسطحية وسذاجةـ سذاجة تصور الحياة ـ وبساطة فهمها

  إن كانت الحياة 

  أن نفهم الصغار أنهم إذا شكوا 

  م جياع لأنه

  أو أنهم بكوا 

  للعبة لا يدركون أنها تباع
                                                 

                                  206 و ص 2الديوان و ج:  السياب(1)      
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  بغير ما لأهلهم من طيبة القلوب 

  وأن في الليل سعالى تأكل الصغار 

  وأنّهم قد أغضبوا الإله . .إذا بكوا

  إن كانت الحياة 

  ) 1. ! (. فإننا يا سيدي نعيش،كهذه

فحة أخذ نصف الص) بياض(   يقع هذا الجزء من القصيدة بعد فراغ بصري

يقع على عاتق المتلقي مهمة ) لأنهم جياع( ليشكل محذوفا كبيرا بعد جملة ،الطباعية

 ،ملئه بما يتناسب وحياة البؤس والجوع والفقر التي مهد لها في الجملة السابقة

 فكان النص ،والكفاح والتعب والكدح من أجل لقمة العيش في المقطع الذي يسبقها

 إلا أن الشاعر قلب ،المشكل ثم الإتيان بالسبب إذ الأصل طرح ،مقلوب الطرفين

الشكل ليس " منطق الرؤيا بأن صور مدى الكد الذي لم يوفر لعبة للطفل، وعليه فإن 

تبعا للرؤيا ) 2" (سوى الهيكل الناجم عن قوانين الصياغة والقوالب التي توضع فيها 

   .والتعابير التي يبني عليها الشاعر نصه

فولي في كثير من الأحيان دور الشعرية الرابط بين أجزاء    ويأخذ الجزء الط

 ففي قصيدة نزار ، من العنوان  والمبنى الداخلي إلى الرؤيا العامة للنص،القصيدة

 لا تجد للمساحة الشاعرية فيها أي وجود إلا من ،)البحث عن مساحة للكتابة(قباني 

 إذ يغلب على القصيدة ،ة الذي يستعيد به روحه الشعري،خلال ذلك المقطع الطفولي

 دون أن ، حاملا رؤيا الشاعر الثقافية والسياسية بين يديه،النظم التقريري الخطابي

  :  يقول ،تلمح أو تحس تلك الشعرية أو العاطفة المتدفقة في شعر نزار قباني

   ومكاتيب حبيبتي وسلالم ، أجمل خرائط طفولتي

  عال أبي  وسجادة صلاة أمي  وس،بيتنا القديم في دمشق

  .. الأولىي وكراسة أشعار،ومحفظة كتبي المدرسية

  وأبحث عن زاوية من الأرض العربية تكون بحجم ورقة 

  ..الكتابة

                                                 
                                   49الديوان، ص  عبد الواحد، (1)      

                                    17بنية القصيدة في شعر محمود درويش، ص :  علي(2)      
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  ..لا أريد أكثر من هذا

  )1(فمن يعطيني سماء بحجم ورقة الكتابة ؟  

     ويجد المتابع لهذا المقطع  من زاوية ارتباطه بتشكيل النص مجموعة من 

  ذلك أن المساحة ، أنه المقطع الذي يربط العنوان بجسد النص،لها أو،الروابط

النصية تأخذ مداها من التنظير والتخطيب دون أن تفسج مجالاً لدخول الشاعر 

وأبحث عن (دا للتخطيب، ويبدأ فعل الكتابة   فيأتي المقطع ليضع ح،محاولة الكتابة

 ، أنه توسط البناء النصي،ا وثانيه.)ورقة الكتابةزاوية من الأرض العربية بحجم 

فكان القاعدة الرابطة بين جزئي التخطيب وبث الرؤيا الثقافية للشاعر، وثالثها أنه 

كان تكثيفا للرؤيا الناضحة بالقصيدة، إذ لخص هذا المقطع ذاكرته الطفولية ومجالها 

 يأخذ به حريته ، فلم يبق له سوى مكان بحجم ورقة الكتابة،الحيوي الذي نمت فيه

 أنه أتبع مقطعه بفراغ بصري يشي ، وآخرها،المطلقة في التعبير عن الواقع العربي

 إذ إنه يطلب ،بمسكوت عنه أبقاه الشاعر في ذاته  وترك للمتلقي حرية التعبير عنه

 مسموح بها التعبير و ، لا تتجاوز مساحة ورقة الكتابة،بعد ذلك مساحة ضيقة

يقود إلى استحضار النص الكامل " ص الجزء  وفي مثل هذه الحالة فإن الن،الكتابة

 ومرجعا نحيل إليه كلما رأينا أن أفقية الشريحة المتقطعة لا تفي ،إطارا للقراءة

 رغم اعتقادنا بان عناصر المجتزأ المفحوص تكفي ،بغرض سبر عمودية النص

  الفنية والتعبيرية والرؤيوية  ) 2"( لما تحمل من خصائصه ،للتعبير عن كلية النص

 إلا أنها تعادل في ،    وقد تأخذ ذاكرة الطفولة الجزء الأصغر في التشكيل

المضمون كل مقاطع القصيدة الأخرى، فهذا الماغوط، يبني قصيدته على مجموعة 

 يتخلل هذه ، وتبخر أحلامه وضياعها،من الزفرات المعبرة عن خيبة أمله في الحياة

طفولي تبعه بخيبة أمله، الحياة هو مطمع الشاعر من،المقاطع مقطعوخيبة توقع ، ي 

  : يقول ،المتلقي

  ،في طفولتي

  كنت أحلم بجلباب مخطط بالذهب 

                                                 
                                    303، ص 2عمال الشعرية و ج الأ: قباني(1)      

                                     119، ص 1993ما لا تقوله الصفة، دار كتابات، بيروت،:  الصكر، حاتم(2)      
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  وجواد ينهب في الكروم والتلال الحجرية 

  أما الآن

  وأنا أتسكع تحت نور المصابيح 

  انتقل كالعواهر من شارع إلى شارع

  ) 1 (.أشتهي جريمة واسعة

 وجدت أنها مشكلة من مجموعة مقاطع في ،لقصيدة    وإذا أنعمت النظر في هذه ا

 بينما تجدك أمام هذا المقطع الحلم الذي ،الشكوى والأماني الكاذبات وخيبات الأمل

 والذي لم يحقق الشاعر فيه أحلامه على المستوى ،لم يتجاوز الثلاثة أسطر

 ،ة أو قل ضد اجزاء القصيدة الباقي،  قد عادل أجزاء القصيدة الأخرى،الشخصي

 وعليه فإن الشكل قد تطابق مع المضمون ،بتمثيله للحلم، وتمثيلها لخيبة الأمل

) 2("ل أي قيمة ما لم يكن شكلا لمضمونليس للشك) "تيري ايجلتون( يقول ،التعبيري

 أخذت كل ،كانت خيبة الأمل عريضة، بصغر مساحته النصية،فبينما الحلم صغير

   .أجزاء القصيدة

 ،إلى مقاطع) نص الوحشة(ناصرة فيلجأ إلى تقطيع قصيدته م   أما عز  الدين ال

 يتخللها مقطع في ذاكرة ،يفصل بين كل مقطع وآخر بثلاث نجمات في وسط السطر

) 3" (رغبة في تجديد نفسه الشعري "  يلجأ الشاعر إلى مثل هذا التقطيع ،الطفولة

عد أن يفرغ من  فب،وإيجاد مسوغ منطقي لإدخال الصورة الجديدة إلى جسم القصيدة

 يأخذ قسطا من ،نفث معاناته في الغربة والوحشة التي يعانيها بعيدا عن الوطن

    يقول ،الراحة في العودة إليه من بوابة الطفولة

  أو من يدريني 

  بعد ثلاثين غياب 

  إن كان أبي      

  ما زال يقلم أغصان الغاب 

                                                 
                                     20الآثار الكاملة، ص :  الماغوط(1)      

                                      27الماركسية والنقد الأدبي، ص :  ايجلتون(2)      

                                     44، ص 2003البنى الشعرية، دار الكندي للنشر والتوزيع،اربد، :  رضوان، عبد االله(3)      
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   ،ويداري لحيته البيضاء

  عساكرهم ترتاب 

  أمي .. .أو

  سترش الملح على الأعتاب 

  يا بحر الموت ! وتنادي البحر الميت 

  )1(ملحك مسكون بفراق الأحباب 

 وفاصلا بين المونولوج الداخلي ،   فتكون الذاكرة الطفولية متوسطة المبنى النصي

 والديالوج ، وما يعانيه من وحشه،الذي شكل من خلاله رؤيته لما حل به في الغربة

 ثم استخدام البنى ،)النخل والبحر (،كلّ ما يقابله من أشياءالمعتمد على حوار 

الأشكال "  وهذا ليس غريباً إذا كانت،السردية في إكمال المبنى النصي لقصيدته

 ما يجعلها تتغير ،جميعها تتحد تاريخياً بنوع المضمون الذي تجسده أو تحققه

   .ونوع الخطاب الذي يلزمها) 2"(وتتحول عندما يتغير المضمون 

    ويختصر محمد عفيفي مطر اعتصارات الحياة في عبارة مقتضبة قصيرة 

 والظاهر أن الطفولة لا تختلف ، في ظل جفاف الحياة وصلابتها وتحجرها،للطفولة

غنائية جحر الولاء ( كل ذلك في ،ضمنا عن الواقع المتحجر بكل صوره وأشكاله

  :  يقول،)والعهد

  ها هو الحجر المملّك للبشر

  تبجس أو مياه تنفجر نار 

  من يرحم الحجر المخبأ تحت ذاكرة الطفولة صهوة 

  أو في قرارات الصبا البيت الأليف 

  غير القصيدة ؟ 

           من سواها

           حين يدخلها الحجر

                                                 
                                      194،  ص  2الأعمال الشعرية،ج:  مناصرة(1)      
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  )1!! (متكشفا عن وجهه الحجري ثم يقيم فيها 

 إذ      ،لقصيدة    وتأخذ هذه المقطوعة فضاء بصريا مختلفا عن باقي أجزاء ا

 ، تمتد حتى وسط السطر الذي يليه،يترك الشاعر مساحة نصية بعد علامة الاستفهام

 فيأتي ،ليترك للمتلقي ملء الفراغ بما يتناسب مع فعل الرحمة وقرابات الصبا والألفة

وحتى  ثم يأتي الفراغ الذي يبدأ من وسط السطر ، إنها القصيدة من سواها،الجواب

التي ينتهي بها السطر التالي له  لتأخذ القصيدة مداها في ) خلها البحرحين يد(عبارة 

 وكأنها الرحمة والألفة الموقفة لفعل التحجر والصلابة في وجه ،نفس الشاعر

 يوظفه الشاعر ،ويحظى مثل هذا التشكيل بمكانة كبيرة في الشعر الحديث.  الشاعر

 أي أن ذلك ،ك المقطع الشعري أوفي ذل،متناسبا مع الرؤيا التي يطرحها في نصه

للنص لا يمكن أن ينظر إليه ) الفضاء(فالتنظيم المكاني  " ،التشكيل مقصود لذاته

فهو تشكيل يتوافق مع فضائه البصري ) 2("لى انّه اعتباطي حتى لو بدا كذلكع

الها من ومساحات السواد والبياض في النص ويمثل ذلك أفول زمن الطفولة وارتح

  :لمحمد علي شمس الدين) معك وحدي( ي قصيدة حياة الشاعر ف

   وجلسنا خلف جدار العمر نراقبه 

  يمضي في الغبش 

  ونراقب طيارات من ورق زاه 

  وطيورا من ورق 

..........  

  فوداعا 

  لإقامتنا في الأرض وداعا 

  ووداعا 

  للزمن 

     الها 

        لك 
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           في 

  )1(            الماء 

 ، فتستحضر ماضياً جميلاً وأحلاماً صغيرة،من دورته التي لا ترحم       يدور الز

الفاصل بين زمن الفرح ) جدار العمر( يرقبها خلف ،هي ما تبقى من حياة  الشاعر

 وتأتي الخطاطة في نهاية القصيدة لتعبر ، وزمن البؤس والسماء الكابية،والسرور

و الحجب والتواري والخفاء  متقطعة ومتدرجة نح– زمن الطفولة ،عن الزمن الهالك

   . ونحو نهاية النص وانتهاء زمن التعبير من ناحية أخرى،من ناحية

 ، وتكون مرتكزا لظهورها، تستجر إحداهما الأخرى،   وقد تتنازع التشكيل رؤيتان

 إذ تستجر ،لمحمود الشلبي) عزلة وصورتان للبهجة(وهذا ما نلحظه في قصيدة 

 فيعود إلى عهد الطفولة  ،ي ذاكرة الشاعر الطفوليةصورة الشيخ السقيم وهو يناد

  :  ليتذكر 

  ...نادى

  فأرجعني   إلى عهد الطفولة والغرام 

  ...البيت كان هنا

  وكان النهر يلقانا 

  كأسراب الحمام 

  وتكلّم الشيخ الوحيد 

  فأعاد لي العمر الجميل 

  )2(أعاد لي وهج ابتسام

 ولفّة المرض ،د تقادم عليه الزمن وق،    فالشيخ هو الزمن الحاضر للشاعر

   . أيام العمر الجميل الذي يعيش الشاعر على صداه،مقابل زمن الطفولة،والسقام

 تحمل ،       ويأخذ التشكيل في البنيات النصية الحديثة مقاطع منفصلة عن بعضها

 تشكل في مجموعها جسد النص في رؤيا ،كل منها صورة معبرة عن رؤيا خاصة

أربع صور  من ( فهذه ، أن مجموع الصور يشكل الرؤيا العامة للقصيدة أي،واحدة
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 ، يصور في الأولى تلك الأم الفلسطينية وهي تتسوق،لإبراهيم نصر االله) المخيم

 فتبتاع الأم في ، ثم يشاهد الفواكه في الصناديق،تطوف السوق وطفلها على ظهرها

وهذه صورة للفقر والبؤس الذي  ، وتعود إلى بيتها،نهاية المطاف أرغفة من الخبز

 ثم صورة ، ثم صورة الرجل الذي يعاني الكد والعناء والتعب،يعانيه أهل المخيم

  :  ساكنة المخيم يقول ، لتلك الطفلة،الطفولة البائسة

  ترتدي ثوبها المدرسي الممزق 

  تستر عورته بالحقيبة 

  والحقيبة ينخرها الوقت 

  يشرع عورتها 

  ناشيد تترنم في دربها بالأ

  قلما " محاية " تبتاع 

  – طويلا –تتوقف ساهمة قرب بائع حلوى 

  ثم تركض للصف ناسية 

  ) 1(عورة الثوب في شارع جانبي

  هي ، لتعبر عن رؤيا واحدة،        تجتمع الصور الثلاثة الأولى في تشكيل منتظم

الرابعة تعبر  إلا أن الصورة ،رؤيا البؤس والفقر والشقاء الذي يعانيه أبناء المخيم

  .عن رؤيا الشاعر العامة في أن هذه الصور هي المنتج للنضال والشهادة

 إلا أن العنوان هو المؤشر ،       وتأتي الذاكرة  جزءاً بسيطاً في ثنايا النص

 ، وموحيا بأهميتها في التشكيل، فيكون دالا على وجودها في البناء،والمؤطر لها

 . معرض الحديث عن الفضاء البصري والتشكيلوسأتحدث عن العنوان وأهميته في

 يتخذ من العنوان متّكأً لولوج عالم النص والحديث عن معاناة الأطفال ،فهذا السياب

لأديث (طولة هي صنو قصيدة   إذ يصف في م،)الأسلحة والأطفال(في قصيدة 

ول في  يق،ألعاب الأطفال وأحلامهم وآمالهم التي تقتلها آلة الحرب الحديدية) سيتول

 والضرب ،مقطع يصف به براءة الأطفال وتعلقهم بآبائهم العائدين من عناء العمل

  :في الأرض 
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  وكم من أب آيب في المساء 

  ،إلى الدار من سعيه الباكر

  وقد زم من ناظريه العناء 

  وغشّاهما بالدم الخاثر ؛

   طفل شرود ، في الباب،تلقاه

  )1(يكركر بالضحكة الصافية 

في تشكيل نصه من مقاطع طفولته مرة وآلة الحرب التي تفتك بهم ويمضي السياب 

 ل يراوح في بداية كل مقطع بوضع لازمة شعرية يصف فيها الأطفا،مرة أخرى

مع ) حديد عتيق رصاص حديد(لة الدمار أو الأسلحة وآ) عصافير أم صبية تمرح(

ف تحوير للرؤيا في كل مرة يتناسب مع ما يريد أن يبثه من صور وعواط

   . و لا يسع المقام لتتبع جميع الإشارات،ومثيرات

  

   الذاكرة تشكيلاً كاملاً للنص3. 4

 ولا تشكيلا ،     لم تعد القصيدة العربية ضربا من البناء والنظم الإيقاعي المتكرر

 وإنما أصبحت عالما من الرؤيا ، لا يخرج عنه الشعراء ولا يشذون،واحدا مقولبا

الجشطالت ( جميع العناصر لإنتاج شكل جديد تداخل فيهوالخطاب والشكل الذي ت

يرى الجشطالتيون أن العالم والصور يفرضان بنياتهما على الذات " ومن هنا ) الجيد

 وبتحول ،فلا يرى الشاعر غير ما يحتويه العالم وذاكرته  من صور) 2"(المبصرة 

حالة فنية تؤخذ و"  والقصيدة شكل متكامل ،النظرة للأشياء يتحول ويتجدد الشكل

 لا بد ، فهي كاللوحة للرسام، وأنها إن جزئت ضاع أثرها، وتقرأ بوصفها كلا،كاملة

ويرى غريب ) 3" (أن تراها كاملة حتى وإن تكونت من عناصر أولية متعددة 

 وان لكل عنصر من تلك ،بنية تتكون من عناصر تؤلف بينها علاقة" اسكندر أنها 
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فالقصيدة هي المحتوى والمظهر العام ) 1"(ره العناصر خصوصية تميزه عن غي

   .لمجموع العناصر الداخلية والخارجية للنص) الشكل(

على كثير من نصوص ) 2(     ومن هنا نجد أن الذاكرة الطفولية قد هيمنت 

 سيحاول الباحث في هذا الجزء ، بما فيها عنوانها، فاحتوت القصيدة كاملة،الشعراء

 مقترنة مع ،كرة الطفولية حين تهيمن على بنية القصيدة كلها دراسة الذا،من الدراسة

   . ومفارقة له في نصوص أخرى،العنوان في بعض النصوص

 وحركة ،معتمدا على تصوير الفعل الطفولي) غيرة طفلة(      يشكل العقاد قصيدته 

 ، إذ الغيرة البريئة أحد مظاهر الطفولة،الطفل داخل الإطار العام للصورة الطفولية

  : يقول 

  ما كان املـح طفلـة         من غير شيء تخجل 

  ضاحكتهـا فتمايلـت         وشعـورها تتهـدل 

  فرفعت مـرآة لهـا        فتـطلعـت تتأمـل 

  قلت انظري في وجهها       أفانـت أم هي أجمل 

  قالت وفيهـا غضبـة       أنا بالملاحـة امثـل 

  )3(لجميل وتجهـل ومضت تقول إلى متى      تنسى ا

 لبناء ى منذ العتبة الأول،    تنتظم الذاكرة الطفولية القصيدة من أولها وحتى آخرها

 ويعول على العنوان في أنه ،)الغيرة( الذي تضمن فعلا طفوليا ،النص وهو العنوان

 التي يطل المتلقي من خلالها على ى والجملة الأول،المفتاح الأول لمغاليق النص

 ،يشرق على النص لا ليفي ما يضم منه فحسب"  فهو ،الداخلية للقصيدةالمضامين 

 واعتبار ، وهذا ما يفهمه شعراء الحداثة من فلسفة العنونة،بل ليوجه القراءة كلها

  )4" (العنوان بنية نصية وليس لافتة مجردة من الدلالة 
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ن المكنونة في  وتحديد المضامي،إذ يواجه المتلقي من خلاله النص بالقراءة والتأويل

 وهذه ، ومنح النص الأكبر قيمته، والإيحاء،بالتحديد"  لا سيما أنه يشي ،داخله

وعنواننا السابق يقع  )1(  sh crivel " .)شارل جريفال(وظائف العنوان كما حددها 

 إذ من خلاله ندرك أن النص يتحدث عن طفلة غيورة حتى ،ضمن هذه المعطيات

مر الثاني الذي لا بد من الالتفات إليه في تشكيل هذا  والأ،من صورتها في المرآة

 وتتابعها نغميا بما يتوافق ، تلك النبرة الموسيقية الغنائية المتمثلة بقصر الجمل،النص

مما ) فاعلنمتفاعلن مت(ل  إذ جاءت الجمل على مجزؤ الكام،والحس الموسيقي للطفل

 ، والأمر الأخير،لتعبيرية للطفليعطي المقطع تنغيما عالي التردد متناسبا والقدرة ا

 وهذا ما يعطيها ديناميكية ،اعتماد هذه القصيدة على الفعل أكثر منه على الاسم

  .وحرية تعبيرية عن الفعل الطفولي

 ،مرة) الديالوجي(      ومن الملاحظ أن مثل هذه القصائد تعتمد التشكيل الدرامي 

جربة الحب الصبياني في قصيدته ت يصف لنا أمين نخلة ،مرة أخرى) المونولوج (و

  :  يقول،من البحر المتقارب) في الرابعة عشرة.. .م(

   نجهل معنى الهوى         ومعنى الحيـاء  ومـا ينكـر ،صغيرين

          وكنـت أرى نـهدهـا يكـبـر ،فكانت ترى غصنـي يزدهي

  عشـر  والم،وأنظـر فـي عينهـا ساعـة        وقـد غـفـل الآل

  بحـقـك مـاذا الـذي تنـظـر :          وهـي مرتاعـة ،نيفتسأل

   أم المحجـر ، قل لي،أطرفة عينـي قـد أشغلتـك          أم الجفن

  ) 2! (كـأن نسيـم الربيـع          يـهـب إلـي ويخضـوضـر : أخي 

 ، وفتح باب لتلقيه،    ولا يخفى ما للعنوان من دلالة واضحة على فهم النص

 فالذاكرة الطفولية لطفلين في الرابعة ،في إطاره الدلالي المنبئ عن محتواهووضعه 

الحب ( غير قادرين على فهم كنه الحب  وهما لا زالا،عشرة من عمرهما

 فهي لا ،يرتبط العنوان في الرؤية التي يقدمها النص ارتباطا وثيقا). الصبياني
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 علا فيه صوت ،درامي صاغه الشاعر في بناء ،تخرج عن كونها حدثا طفوليا

 وحبيبته التي رمز لها بـ ،الشاعر صاحب التجربة على صديقه المتلقي للخطاب

   . ثم حاورها نصيا في اكتناهها لمفهوم الحب،في العنوان.. ) .م(

 فتأخذ مداها في نفس ،      وقد تُشكل القصيدة على استبطانات التجربة الشعورية

تخرج على شكل زفرات أو دفعات شعورية في  ، لتصبح نوعا من التأمل،الشاعر

تتكامل مع "كل دفقة صورة قائمة بذاتها، مرتبطة بمفصل خفي بجسد القصيدة،

تتحقق فيها ) 1" ( وأخذت بوصفها وحدة شعرية واحدة ، إذا ما قرئت كاملة،عنوانها

ا  ويتمثل هذ،صفات التشكيل النصي الحامل لرؤية الشاعر والفكرة التي بني عليها

التي تحتوي على مجموعة من المقاطع ) يتيم وأم(لتشكيل في قصيدة فدوى طوقان ا

 في كل مقطع أو دفقة ،  يفصل بينها فراغُ بصري يتوسطه نجمتان،الشعرية

 من النص تظهر ل ففي المقطع الأو،شعورية صورة جديدة لعلاقة الأم بطفلها

 ثم ،نانها الدافق على طفلها وفي الثانية تأمل لصورة الأم وح،صورة الطفل اليتيم

  : وسؤاله عن أبيه تقول،تبني حوارية درامية بين الطفل اليتيم وأمه

  ...نظر الطفـل إليهـا صامتـا          وبعينيـه حديـث وكـلم

  ليت شعري ما به ؟ ما يبتغي         أبنفس الطفل سـؤل مكتتـم ؟ 

  مهمـا عظـم  ،لو أراد النجـم لاحتالـت لـه        كل سؤل هين

  .. وافتر فـم،وهنـت تسـأل عـن طلبـته        فرنت عين له

  ! ترى أين أبـي        لم لا يرجع من حيث اعتزم ؟.يا أمي: قال 

  ) 2!( واسأليـه رجعـة       فلـكـم يفـرح قلبي لو قدم،نـاشديـه

الزوجة  وهي فقد الابن لأبيه و،     تلتقي المقاطع في مجملها على رؤية واحدة

 إذ كل مقطع يشي بالفقد والبعد ، واجتماعهما على عاطفة الحنان المفقود،لصاحبها

 ، إذ يفصل بين كل مقطع وآخر مسافة الأربعة اسطر من البياض،وطلب الحنان

 والأب المفقود من جهة ،تعبيرا عن الفقد والتباعد الحاصل بين الطرفين من جهة

 ومن ثم تشكل ،م الأم واليتيم عاطفة الأب المفقود وما توسط النجمتين إلا تقاس،ثانية
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 ،النجمتان علاقة طردية بين الشكل والمضمون الرؤيوي الذي تطرحه الشاعرة

 ويجسم ، فهو يوضح الخفي،والخطورة" فالفضاء على درجة عالية من الإيحاء 

ة وهو ذو أبعاد جمالية مهمة؛ لهذا فإن كل عبث به عبث برسالة القصيد،المعنويات

   .ولا يجوز إهماله أو التغاضي عنه) 1"(وتخريب لدلالاتها وإيحائها 

 تصبح الأمور أكثر انفتاحا على تقنيات التشكيل ،      وبالانتقال إلى شعر التفعيلة

 كما ، فيغدو لكل حركة أو سكنة في القصيدة معناها ومغزاها،والفضاء البصري

 فضاء مفروضا  أو، أو عملا محايدا،فعلا بريئا"يصبح التشكيل عملا مقصودا وليس 

وهذا يتناقض مع ما ذهب إليه محمد العدناني من أن ) 2" (على النص من الخارج

 وان اللجوء ،الاتجاه إلى تقنيات الفضاء البصري هو نوع من العجز عند الشعراء

ظنا منهم انّه خيط نجاة يجذبهم من المأزق الذي أوقعهم فيه "إليه لا يعدو كونه 

ولم يدركوا أن هذا التوجه يقود حتما إلى الفراغ أو الخواء . هم المعرفينضوب

 هذا على افتراض أن ،)3"( شكل التعقيد أو التغامض والتشتت سواء في،الدلالي

 أما ونحن نعيش ثورة معرفية في كل ،الشاعر لا يمتلك المعلومة والمعرفة والمعجم

 ذلك أن هناك شعراء كباراً ،خرى فأظن أن في الكلام وجهة نظر أ،مناحي الحياة

 لجأوا إلى مثل هذه التقنيات إيمانا بأهميتها ،على درجة عالية من المعرفة والثقافة

  .في التعبير

جاعلا العنوان ) الطفولة الخائفة(د الرزاق عبد الواحد قصيدته بـ         يعنون عب

 إذ يتبع ،القصيدة وبؤرة الرؤيا التي تدور حولها كل مفاصل ،ىفاتحة النص الأول

   :ىالعنوان بالجملة المفتاحية الأول

   إنها السماء ،لا تخش يا طفلي الصغير

     ألا  ترى المطر ؟   

   انظر إلى الصغار يلعبون في العراء 
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  شفاههم زهر 

  يستقبل الرذاذ  

  أنظر إليهم لا يخافون من البريق 

   ) 1(ولا من الرعود

يطر على طفله جراء رؤيته البرق وسماعه   وبعد أن يقارن بين الخوف المس

 ينفتح  ستار النص على لوحة ، الآخرين بانهمار المطرل مقابل فرح الأطفا،الرعد

 وهي مدار النص وبؤرة ، بصريا وسمعياىتعبيرية أخرى مرتبطة بالصورة الأول

 لاسيما صوت ، صورة الحرب المرعبة،الرؤيا التي بنى عليها التشكيل كاملا

 وبذا تكون صورة الحرب ،ات والقنابل والنيران البراقة التي تصدر عنهاالانفجار

 وهو ما ،الخوف من الأصوات المدوية اللامعة) فوبيا(هي التي سببت ) البؤرة(

   : يقول) التعميم(يسمى عند علماء النفس 

  يا طفلي الصغير 

  لو كان هذا البرق نارا تأكل الشفاه 

  وتحفر العيون 

  لو كانت الرعود 

  قنابلا تهوي فيهوي ذلك الجدار 

  فوق رؤوس هؤلاء الصبية الصغار 

  لو قطرات الغيث كانت كلّها رصاص 

  )  2(وغصت الدروب 

 فشكلت ،     ولا أظن النص يخرج عن استبطانات داخلية عاشها الشاعر صغيراً

وحتى آخر جملة في الخاصة بالنص من العنوان ) الرؤيا(ذلك التموضع حول الفكرة 

ومن اللافت في تشكيل هذا ) 3) (...يا طفلي المروع من تساقط الرذاذ(اء القصيدة بن

 معبرا عن ، ليأخذ ثلثي الصفحة،النص ذلك البياض الذي يأتي بعد المقطع الثاني
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 تاركاً ، وما يرافقه من مظاهر،مساحة الخوف التي يعانيها جراء هطول المطر

 ذلك أننا كمتلقين ،روب أثناء الحروبللمتلقي حرية ملء الفراغ بما تغص به الد

 مع ، أو على مستوى جديد من الوعي،نشعر بأننا نشاهد مناظر ألفناها بعيون جديدة"

ليوسف ) المعلم(وهذا ما يتمثل بقصيدة ) 1" (نا نمر بها يوميا ونكاد لا نراهاأن

 ، التي يصور فيها ذاكرة المدرسة التي لا تغيب عن ذهن أي واحد فينا،الصائغ

 لا ،وسأقف مع هذه المطولة التي تجاوزت ثلاثاً وعشرين صفحة بشيء من التفصيل

  .سيما أنها احتوت تشكيلات مختلفة من الفضاء البصري وطرق البناء

 يترك الصائغ بعده ،الذي يمثل ذاكرة خاصة في ذواتنا) المعلم(      نبدأها بالعنوان 

كتابة مقدمته الخاصة عن معلمه،  معطياً للقارئ ،فراغا وفضاء حتى وسط الصفحة

أو ما تبقى من  مخزونات الذاكرة الطفولية حول أحداث أو استبطانات لتجارب 

 لينفتح بعد ذلك فضاء النص على مخطوطة متدرجة تمثل عرض السبورة ،مدرسية

  : وامتدادها على المساحة النصية، يقول 

   ،هي سبورة

     ،       عرضها العمر

  ...   تمتد دوني                

   ، صغير،وصف

  . ."باب المعظم "  عند ،           بمدرسة

  والوقت 

   ،بين الصباح

  )  2.. (.            وبين الضحى

 ،       وقفة وصفية تمهد للدخول في فضاء المعلم وحضوره الفيزيائي على الورق

 على مدار وسبورة خلفها فضاء رحب وبياض يتسع لفعل الكتابة واحتواء التعبير

 عما مضى ،السطر الثاني من المقطع معبرا بالفراغ) العمر( إذ يتوسط ،ذاكرة العمر
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 فتبقى مساحة ،وما بعدها تعبير عن المتبقي المفترض من حياة الشاعر ،من العمر

 لذا يترك فراغا بصريا معلنا بالحذف بعد ،امتداد السبورة أكبر من امتداد العمر

   . يستطيع بذاكرته الطفولية ملء جنباتها واحتوائها بالكتابة ذلك أنه لا،)تمتد دوني(

 يمتد ليسع الزمان كما ،يترك فراغا آخر) والوقت(  ثم في نهاية المقطع بعد كلمة   

 فيكون امتداد ، واعتلاجات الأحداث في نفسه،هو المكان، لاحتواء تأملاته وذكرياته

لحوار على خشبة المسرح ومكانها  لتبدأ رحلة ا،الوقت بامتداد السبورة المكان

 والحقيقة أن هذا البياض الغالب على فيزيائية الورقة مقابل السواد هو .الصف

  . وفتح آفاق أرحب للتلقي،تحطيم للدلالة التقليدية المعلنة

     ويبدأ الحوار الذي يحمل رؤيا المعلم والشاعر نحو تعبير الكلمات واحتوائها 

  :  يقول ،ةالزمان والمكان والعاطف

  من يقرأ البيت 

  ! قلت 

   ، من الزهو،واعترتني

                    في نبرتي رعدة 

  )   1. (.على مهل                         ونهضت

 المنظومة  قائمة على إيراد،      ولا يخفى ما في القصيدة عامة من سردية واضحة

.  النصطي معظم صفحات الذي يغ،المنتظم) الديالوج(القصصية من خلال ذلك 

 وكيف ترك الصائغ فراغه ،على وقوف الطالب) رعدة(ولننظر مثلاً أثر الخوف 

 إذ ،ليعبر عن مدى الخوف والتردد الذي يعتريه نفسيا) على مهل(ي بعد البصر

 فجاء الفعل ، لا زمنية، ولا نصية وإن تخللت جدران النص،المساحة هنا نفسية

راتبه المباشر، إلا  ليدل على تتابع الزمن وت، الواومعطوفا بحرف) ونهضت(التالي 

 إذ المفترض لو أنه قصد ،يدل على مساحة زمنية أطول) الفراغ(أن الفضاء 

ليفيد ) ثم نهضت( لأتبعه بحرف الجر ،المساحة الزمنية الفيزيائية بهذا الفراغ

   .الترتيب مع التراخي
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ية السواد والبياض والفراغ والحذف      ويمضي الصائغ بتشكيله متلاعباً باستراتيج

 التي تعج بهذه النماذج التشكيلية الناهضة ببناء ،والحضور والغياب إلى آخر القصيدة

 وسأتوقف على ، وبالرؤيا التي يبثها الشاعر من جهة اخرى،النص من جهة

نموذجين من نماذج الفراغ، يقول في معرض طرحه لقيمة الوطن عند المعلم مقابل 

  : ي نفس الطلبة رؤياه ف

  .. .وزنان مختلفان

   ،وقلب

        تقاسمه جدولان 

  والحب. .جدول الضرب

  مات المعلم 

            منذ سنين 

  وسرت وراء جنازته 

  وكان معي 

  )1) (         وطن لو شغلت

 لبيان مدى الفرق ،     يظهر الحذف المعلن في بداية المقطع متبوعا ببياض طويل

 ثم يبدأ ، ورؤيا الطفل الساذجة له،رؤيا المعلم للوطن والدفاع عنه ،بين الرؤيتين

 ليبدأ دور المتلقي في ملئه ،متبوع بفاصلة بينه وبين الفراغ) وقلب(السطر بكلمة 

تقاسمه (ر الثاني وقد اعترضت وسطه جملة  ثم يأتي السط،بصفات قلب المعلم

الممتد في ) جدول الحب (،لتعبر عن مدى القسمة والتوسط بين الجدولين) جدولان

مات  ( وهو الامتداد الطبيعي للزمن الذي عاشه المعلم، وتمهيدا لجملة،نفس الشاعر

تؤلف نصا شعريا "  يقع هذا التشكيل فيما يسمى القصيدة الصورة التي ،)المعلم

فكل ) 2"( وتشتغل مراياها بفاعلية مركزة داخل حدود هذه الصورة ،متكاملا

 ، وآخر وقفة مع هذه القصيدة.)المعلم(ور في فلك الصورة الأم لنصية تداللوحات ا
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 مع التعب الذي ،تلك اللوحة التي تنم على انتهاء زفرات الشاعر في ذاكرته لمعلمه

  :  يقول ،أصابه وأعياه في حب وطنه من وجهة نظره

  فأين ختام القصيدة ؟ 

  ...إن المعلم يسبقنا

   ،ونحن وراء المعلم

  ... نلهث                

  : كنت أقول له 

  وطني - 

     فيعانقني 

 :    وأهمس مضطربا 

   لو شغلت -

  : فيسألني  

  ) 1.. (.بماذا شغلت -

 إذ الفراغ طويل ، ولا مجال للحاق به،     يسبق المعلم طلابه في حب الوطن كثيرا

 إذن فالمعلم قائدهم وصاحب) ونحن وراء المعلم (،والفضاء الذي يسبقهم به أطول

 ، فهم خلفه يلهثون، إلا أنه يسير ويمضي في طريقه دون أن يدركوه،رؤياهم

على مستوى نهاية ) نلهث( وقد أتت جملة،واللحاق دليل تعب ومشقة وضعف

 وتعلقهم ،تقدم المعلم عليهم:  لتعطي دلالتين ،حضور المعلم في السطر الذي يسبقها

 وتأتي كلمة نلهث أيضا لتوقف ،ه مقترنا بتعبهم وإعيائهم في الوصول إلي،للحاق به

 ومن ثم توقف الدلالة عند هذا ،الدفقة الشعرية التي لم تطل كثيرا في هذا المقطع

 يلجأ إليه كثير  ماع وهذا متوافق م، متوافقة مع اللهاث والتعب وحب الراحة،الحد

  إذ لا يوقف،تحطيم الوقفة الدلالية والنظمية والوقفة العروضية"من الشعراء في 
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الذي ينوب عن  الشاعر في التعبير عن ) 1" (البيت في هذه الحالة غير البياض

   . فكان البياض بعد نلهث حدا لبداية دفقة جديدة،متبقي الشعور لديه

 ذلك الحضور ،         والأمر الآخر الذي يدعو إلى التأمل في المقطع السابق

 ،دأ المقطع بفعل الغياب كنتإذ يب) الشاعر(ضح لرؤيا المعلم في ذات الطالب الوا

 من خلال  ليحضر كل شيء الآن، أي كنت زمن الطفولة،وقصد غياب الطفولة

دالة على الحضور أكثر ) شغلت(وحتى )  يسألني،أهمس ويعانقني(أفعال المضارعة 

 فبينما المعلم حقيقة غائب غيابا ، وهذا الحضور نفسي ذهني،منه على الغياب

 ويبني .موت، إلا أن صدى كلماته ما زال يعيش في خلد الشاعر إذ طواه ال،فيزيائيا

 ،على التشكيل المتقطع) الطفل والمغني الغريب(يدته عبد العزيز المقالح قص

 مرتبطة في ، ينهض كل مقطع بصورة خاصة،بعلامات عددية تفصل بين مقاطعها

 ،غني العجيب الذي يوحي بقصة أو حكاية جمعت الطفل مع الم،نهاية الأمر بالعنوان

ي يحمل رؤيةً  فالطفل فيه فنتازي عجائب،إلا أن الأمر في المتن النصي مختلف تماما

  : خاصةً بالشاعر يقول

  كان طفلا شقي الملامح 

  أبناؤه يكبرون 

  يشيخون 

  يبتلع الموتُ أحفاده 

  )   2(وهو طفل بلا موت 

 تحمل ىوهلة الأول  لل،    فمن هو الطفل الذي يشيخ أبناؤه ويموتون ولا يموت

 فالطفل لا ، إلا أن ما في القصيدة يشي بمعنى آخر هو الشعر،الرؤيا معنى الزمن

 دون أن يأخذ أي ملامح ، وتردد لفظه في متن النص،يأخذ من النص سوى العنونة

   . فإن النص واقع  في باب ما يسمى بالتعمية والإبهام، وعليه،طفولية
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 معبرا من خلاله ،عنوانا طفوليا لإحدى قصائده) تالبي(     ويتخذ سامي مهدي من 

 ، تحد من رؤياه،عن الفضاء الرحب الذي يرنو إليه مقابل الحواجز المحيطة به

 الأول في ، بصريينن مشكلاً نصه من مقطعين شعريين وفضائي،وتحاصر حريته

اض  أما الفضاءان، فقد جاءا على شكل بي، والثاني عن السياج،الحديث عن البيت

  :    يقول، وبياض آخر بعد المقطع الأول،بعد العنوان

  رسم الطفل بيتا 

  وأنشأ للبيت مدخنة

  ...وتأملّها

  ) كان ينقصها حزمة من دخان(

  فأطلق منه دخانا 

  ..دخانا كثيفا

  ) ..إذن ها هو البيت(

  ) !لا (

   )  1(.. .فتوقف ثانية وتأمل

 لم يكن ذلك البياض ،ه عن العنوان        يأتي هذا المقطع بعد بياض طويل يفصل

 وكأن الشاعر قد ترك فضاء مناسبا ليتخيل المتلقي ،إلا تمهيدا للدخول في جو النص

 ويرى الرؤيا التي ، ثم يدخل إلى أجواء الشاعر،ما يناسبه من ذاكرة حول البيت

 والنص قائم على فكرة التأمل والتوقف أمام مجريات .انطلق منها في تصوره للبيت

 ثم تأمل الطفل لما ، والرسم فعل قائم على التأمل، تأمل الفراغ بعد العنوان،لأحداثا

 ثم بياضا واسعا،في الاول ، ليترك الشاعر بعد فعل التأمل مرتين حذفا معلنا،رسمه

 فكان أن أطلق الدخان ، ذلك أنه يتأمل ما ينقص المدخنة،استغرق سطرا كاملا،

حجب دخانياً ضبابيا مانعا للرؤية، أما الثاني ليغطي كل جوانب الرؤيا،ويأتي ال

 ليأتي ، ليأخذ فعل التأمل مداه داخل النص وخارجه،فيحتوي البياض ثلثي الصفحة

إلا أن الطفلة تحدث ) الشجر والسياج(يدا من الحواجز الحاجبة للرؤية  مز،الجواب
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 تكون ،الحرية فبينما يصبح الفضاء الخارجي مانعا للرؤية و،مفارقة دلالية في النص

  :  يقول،هي الفضاء الأرحب والأوسع لفعل الحركة والحرية) البيت(دواخل النفس 

  ..لم يكمل البيت(

  لا بد للبيت من شجر حوله 

   ،وسياج

ولا بد... (  

  : قالت له طفلة

  . .واسع وجميل هو البيت

   )1 (.                 لولا السياج

من الدراسة، لوجدنا أن القصيدة تمثل عالما وإذا ما درجنا قليلا في هذا المبحث 

 لا سيما نص ،طفوليا دون أن يكون للعنوان أي دلالة أو إشارة إلى عالم الطفولة

الذي يعتمد الذاكرة الطفولية مبنى له منذ انفتاح النص ،)شناشيل ابنة الجلبي(السياب 

  :  يقول ،على الجملة الأولى بعد العنوان، وإلى آخر جملة فيه

  ذكر من شتاء القرية النضاح فيه النور وأ

  من خلل السحاب كأنه النّغم 

   ارتعشت له الظلم –تسرب من ثقوب المعزف 

  فيم أعد ؟ طفلاً كنت .. . صباحا قبل–وقد غنّى 

   )2(                                         أبتسم 

 ،كه مقاطع القصيدة كلها    وتبقى ذاكرة شتاء القرية هي المحور الذي تدور في فل

 إذ ، منذ أنشودة المطر،ضمن رؤيا البعث والتجدد التي سيطرت على شعر السياب

وكلها رموز دالة )  والبرق والرعد،المطر والنخيل ومريم العذراء والمسيح(يذكر 

 وفرح ، حتى أنه لم ينس أغاني الطفولة الشتائية،على البعث والنماء والحياة والتجدد

  :  يقول مستذكرا  أغاني الطفولة ،بنزول المطرالفلاحين 

  يا مطراً يا حلبي

                                                 
       166الأعمال الشعرية، ص :  مهدي(1)      
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  عبر بنات الجلبي

  يا مطراً يا شاشا

  عبر بنات الباشا

  )1(يا مطراً من ذهب

 وعلى ،      ويلجأ كثير من الشعراء في تشكيل قصائدهم إلى التشكيل الدرامي

وخير ما يمثل هذا  ،آليات القص الروائي ضمن ما يسمى تداخل الأجناس الأدبية

 التي يقسمها إلى مجموعة ،لعبد الرحيم عمر) 1936 عام صور من(الجانب قصيدة 

 ليأخذ الشاعر بعد ذلك ، يبدأها بوقفة وصفية للمكان والزمان،من اللوحات السردية

  : يقول ) جيوس(لراوي كلّي العلم في وصف قريته دور ا

  كنا صغارا يومها نخشى الظلام 

  ء تظهر في الظلام وملائك الشهدا

  كنا نموت إذا ننام 

  وعلى الطريق 

  ما زال من أمد سحيق 

  صوت المؤذن يملأ الأسماع في الدرب العتيق 

  )2(جيوس يا يا قريتي الخضراء حي على الصلاة 

    ويسير الشاعر في روايته ليصل إلى لوحة المناضلين وأفعالهم وبطولاتهم في 

  :تهم بأخبار أولئك المناضلين يقولح إلى لوحة الصغار وفر،الجبال

  كنا صغارا يومها نشجى لتكبير الرجال على الجبال 

  بالوهم بالأحلام بالفرح الطفولي الصغير 

  كنا نعيش على بطولات الرجال 

  كان المؤذن كالبشير 

  إن قام فالملأ العزيز له نصير 

  لبيك قد كتب القتال 

                                                 
       599، ص 2الديوان، ج:  السياب(1)      
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  )1(لبيك قد وجب القتال 

 وفرح ، وما يقدمه من تضحيات،يدة منفتحة على فضاء المناضل     وتبقى القص

 رغم تلك الصور الدالة على قصة المأساة ،أهل القرية بكل ما يأتي عنه من أخبار

 إلى أن يصل إلى لوحة إسدال الستار على مسرح ،التي عاشها الشعب الفلسطيني

 ، الوطن، وأبنائه وإذا به ينفث كل ما في داخله من مشاعر وأحاسيس نحو،الأحداث

ليقدم لنا خطاب النهاية مظهرا فيه العزم والتصميم على إحراز النصر، متحديا كل 

  : يقول ،الظروف التي تواجهه

   فلنحترق مثل الشموع 

  ولتصهر الآلام مرضانا لنخلق من جديد 

  إنا سنخلق من جديد 

  لا جرح لا هم قديم لا دموع 

  )2(ليدكالنبتة الخضراء تطلع حين ينجاب الج

 إذ مثل صورا ، نجده قد ارتبط بالعنوان من خيط خفي،      وبالعودة إلى التشكيل

 أما المقاطع أو اللوحات ، حين كان الشاعر طفلا،م1936أو مقاطع لأحداث من عام 

 يمثل كل مقطع لوحة درامية تحمل ، نجماتثفقد فصل بين كل مقطع وآخر بثلا

 ليصل في آخر ،بطة برؤيا النضال التي يطرحها إلا أنها مرت،دلالة خاصة بالشاعر

   .المطاف إلى أن تحرير الأوطان لا يأتي إلا بتجدد الأجيال وعدم العودة للوراء

        إذا كان عبد الرحيم عمر قد روى أحداث عام ستة وثلاثين بأطر سردية، 

ن الاختلاف  إلا أ،فإن سميح القاسم لا يخالفه في رواية أحداث عام  ثمانية وأربعين

 آثرت أن ألحقه في ،في أن القاسم يبني مسرده الشعري بعنوان من ذاكرة الطفولة

 إذ يبدأ قصيدته بعد العنونة ،هذا المقام من البحث، لأنه يقع في باب السرد القصصي

 يصف ،)عين الصقر( سردية،بمقدمة وصفية متمثلة بآلية سردية) 1948أطفال سنة (

  :  يقول، التي خلفها الانجليز على أرض المعركةمن خلالها مشاهد الدمار

   في الزوايا .كوم من السمك المقدد في الأزقة

                                                 
        142ص  الأعمال الشعرية،:  عمر(1)      
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  تلهو بما ترك التتار الانجليز من البقايا 

  وناقلة هشيمة . .حطام طائرة. .أنبوبة

   قديمة ،وثياب جندي. .ومدافع محروقة

  )1(وقنابل صارت شظايا . .وقنابل مشلولة

 ليتحدث إلى أطفال ذلك الجيل عن مشاهداته ،رد الحكاية    ثم يدخل في مس

 يبث من خلاله رؤياه لأسباب ، لينتقل إلى مقطع آخر، ولمن عاشوا المعركة،للحرب

  :  مقدما الأمل المرجو في تحقيق النصر ،الهزيمة

  يا أخوتي 

......  

  فلنجن من غرس الجهالة والخيانة والجريمة 

  لجوع العضال نكبة ا. .فلنجن من خبز التمزق

......................   

  )2(لخاتمة الرواية . .ما زال في تاريخنا سطر

 ، ومن أربعة مقاطع نصية،       تشكلت القصيدة من عنوان يتضمن ذاكرة الطفولة

 وحتى لا أقع ، يفصل بينها ثلاث نجمات سداسية الأضلع،كل واحد مقدمة لما بعده

   . الحديث عن هذا النصفي التكرار أكتفي بهذا القدر من

 هي تسأل ،على حوارية التشكيل بين طفل وأمه) سلالة( نصه    ويقيم قاسم حداد

 فإلى ، بعد أن تعلمه عن والده الذي صارع الحياة وكابد المشاق من أجله،وهو يجيب

 إلى الهروب من الواقع المؤلم الذي ،أين هو ذاهب ؟ إنه ذاهب إلى الموهبة والحلم

   :  يقول،عاشه

  أهيم يا أمي 

  أحلم أن أكون شاعرا 

  أمزج العناصر وأزهره لها 

  وأبني جسورا مكتظة 
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  لا لأحد فسحة عليها 

  يا أمي

  )1(حتى أصير شاعرا متى 

 إلا أنه لا يوجد ،     ومع اختلاف الرؤيا بين الشاعر ووالدته في النظر إلى الحياة

 ،اعر بياضا مناسبا لذلك الاختلاف إذ لم يترك الش،فاصل كبير بين رؤيا الأم ورؤياه

 أظنه تعبير عن القرب النفسي ،فقد فصل بين الحديثين بسطر واحد من البياض

 وهذا يقودنا إلى البحث في ، مقابل اختلاف وجهات النظر،والعاطفي اتجاه الأم

 المتمثلة في النص ،التشكيل القائم على الثنائيات أو المتقابلات الزمنية والرؤيوية

 أو إكمال دورة الحلم ،اد أو الممانع لتحقيق حلم الشاعر في العودة إلى الطفولةالمض

 لا سيما إذا لجأ الشاعر إلى تشكيل ، أو قل النص والنص المفارق،كما كانت

 أملا منه في إحياء ، صوت الحاضر وصوت الماضي،تقصيدته على تعدد الأصوا

 في شكل تقابل حاد بين التكامل ليواجه الحاضر" رموزه القديمة والنفخ في روحها 

  )2("   وبين النقصان والنشوز والضراوة ،والانسجام والبراءة

 على آلية تعدد )الأسطورة الأزلية(و ماضي قصيدته          يشكل إيليا أب

، إذ يضغط عصر الصبا نفسيا على ) والحسناء، والشيخ،صوت الفتى(الأصوات 

 ، لاختلاف رؤياه عن رؤيا المحيطين به،ا بعد التي لم يخرج منه،الشاعر ومعاناته

  : فعاشها غريبا يقول ،أولئك الذين أضاعوا عليه فترة صباه ومتعة أحلامه وأمانيه

  يارب إن  الصبا مصدر أحزاني وآلامي: قال الفتى 

  ألبستنيه مونقا بعدما أبلاه أخوالي وأعمامي

  وصار في مذهبهم عصره فترة زلات وآثام

  الاتهم كأنني في غير أقواميفاختلف حالي وح

  دنياهم دنياي لكنّما أعلامهم ليست كأعلامي

  عندهم الروضة أشبارها والروض عندي الزهر النامي

                                                 
           499الأعمال الشعرية، ص :  حداد(1)      
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  )1(والطير لحم ودم عندهم وليس عندي غير أنغام

      ويمضي صوت الفتى في بث رؤيا التناقض والتنافر بين إحساس الصبي 

 ، ليلج بعد ذلك فضاء الشيخ،مقابل نظرتهم لها ، ونظرته للأشياء،وإحساس من حوله

 ليطلب العودة إلى ، وكل ما بناه أو تخيله في شبابه، وأحلامه،وقد ضاعت كل أمانيه

 قد استوحى ، وكأني بالشاعر في هذا البناء، عله يحقق ما يطمح إليه،عصر الشباب

ؤيا الشيطان إذ بينما يمثل الشباب ر،مع تحوير في أداء الأشخاص) فاوست(أسطورة 

  :  يقول ، يمثل الشيخ رؤيا الحكمة والفضيلة،للحياة

  وجاء شيخٌ حائر واجفٌ مشتعل اللمة بالي الاهاب

  كأنما زلزلةٌ تحته لما به من رعشة واضطراب

  يا رباه خذ حكمتي:                   فصاح 

                   واردد على عبدك عصر الشباب

  )2(ا   وإن روحي اليوم قفر يبابإن أماني الروح أزهاره

يبني خليل حاوي نصه على المتقابلات الزمنية ) دوجوه السندبا(     وفي قصيدة 

 مع أن الوجه الذي ينتظمها جميعا هو وجه الشاعر الذي طاف البلاد ،وتعدد الوجوه

وهما وجه الطفولة ووجه ) وجهان( يبدأ نصه بعنوان ،وجرب الحياة بكل تفاصيلها

يلة التي الذي يرويه من خلال تلك الطفلة المتخ، وجه الماضي ووجه الحاضر،برالك

 فتبدو المفارقة في شيء ،فيما يشبه الاسترجاع في القصة"تعيده إلى زمن طفولته 

ويصبح حديث الطفلة بؤرة النص وأمنية  )3"(بين الماضي والحاضر من الحدة

  : الشاعر يقول 

   لا ترى – ربي –كيف 

  ،لعمر وحفّرما زور ا

   ،كيف مر العمر من بعدي

وما مر،   

                                                 
             225 – 224 الخمائل، ص : أبو ماضي(1)      
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   وأصغر ،فظلّت طفلة الأمس

   ،تغزل الرسم على وجهي

  وتحكي ما حكته لي مراراً 

  عن صبي غص بالدمعة 

  ) 1(في مقهى المطار

    ويمضي في تصوير فراقه لها صغيرا، والتقائه بها كبيرا وقد غير الدهر كل 

لأن ’ ئم على متناقضات الحياة وحب العودة إلى الماضي  تشكيلٌ قا،ملامحه الوسيمة

 ، فالوجهان هما وجها الطفولة الصافية،الرضا بالحاضر مفقود في حياة الشاعر

 ومن هنا ، وتضاد رؤاها، نص يشي بمتناقضات الذات الشاعرة،والكهولة المتعبة

 ،ضطربأهمية التضاد في أنه يحمل رؤية الشاعر لواقعه المتناقض الم" تكمن 

) 2" (ويخلق حركة مفاجئة داخل الصورة التي تلفت المتلقي إلى شيئين متضادين 

  .يمكن الحكم على الحالة المسيطرة على الشاعر من خلالها

لشوقي بزيع من أكثر النصوص تعبيرا عن ) مرثية الغبار(    ربما تكون قصيدة 

بار الطفولة الذي  والمرثية لغ،متناقضات النفس وتنازع الوقت في ذات الشاعر

 ولم يعد ، إذ جفت نفسه وقست عواطفه،تراكم عبر السنين على صفحات الذاكرة

 فإن استحضار طفولتة في هذا النص هو ، ومن هنا،يشعر بروح المرح والحياة

استحضار للحياة وللروح الهائمة التي تطلب إزالة ما تركم من  غبار على  آفاق 

  : يقول،نفسه وطموحاتها

   ، أيها الطفلأتسمعني

  هل تذكر القروي الذي كان يركض خلف عصافيره 

                                           في المدى الدبق المتلاطم 

  هل تتذكر عينيه حين يرى ساق مريم 

  واشتعلت روحه بخرير الأنوثة 

  ضاع الصهيل الذي كان يصعد من فرس الروح 

                                                 
              129 ص ، ديوان خليل حاوي حاوي،(1)      
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  كأن فتى آخر كان يسلم ساقيه للريح 

  ،يضحك منتشيا للصباح

                   ويترك ضحكته في حقول الذرة 

  ) 1(فتى لم تعد لك منه سوى ظلمة الذاكرة  

 فأصبحت مظلمة أو ضبابية الملامح مع أنها  أخذت ،     حتى الذاكرة علاها الغبار

 وقد سيطرت ، ملتصقة بالواقع المؤلم الذي يعيشه الشاعر،أكثر من نصف القصيدة

 والنص كما هو ،ليه عقد النقص والفقد واليأس من الآتي كما هو اليأس من الواقعع

يجعل بناءه مرتبطا ارتباطا وثيقا "ائم على المفارقة والتضاد الذي في هذا التشكيل ق

 لا تغيب عن أحداثه ، وما يحيط به من وجود،بقضية ذات التصاق بالفكر الإنساني

 وهذا ما يظهر في الجزء الثاني )2("  السخريةته صفة التناقض والتضاد وومكونا

 وفعل الرجل العاجز ، الذي يعقد فيه مقارنة بين فعل الطفل في داخله،من القصيدة

  :  يقول ،أمام تداعيات الزمن وتقلباته عليه

  وأورثتني شقرة الشعر 

   ،جوهرة الشعر

  قضم الأظافر 

  عادة أن اشتهي كل ما ليس لي من خصور النساء

                                        ولألاء أثدائهن الذي أثكلك       

  فلماذا إذن لا يبلل عيني نفس الحنين الذي بللك 

  ولماذا إذن أصبح العمر مئذنة من دخان ؟ 

  ولماذا إذن نلتقي مثلما يلتقي اعميان ؟ 

  )3(أنا اثنان يصرخ كل بصاحبه 
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ه الشاعر ويتكيء عليه في تشكيل      عالم من المتناقضات والمفارقات يبث

 إذ ، في حالة من اعتصارات الذات،الذي تهيمن ذاكرة الطفولة على سواده،نصه

 في الوقت الذي تسرق الأيام طفولته دون وعي ، الشاعرحتسرب الوهن إلى رو

 وتبرز على غيرها من ، لتأخذ الطفولة المساحة النصية الأوسع في القصيدة،منه

 أي هي التي تمتلك )1("والعنصر البؤري للأثر الأدبي " ا المهيمنة الأنساق باعتباره

   . وبؤرة الرؤيا المسيطرة على القصيدة،ناصية السواد على الشكل الطباعي

 يتقاسمها مبنيان ،من ستة مقاطع شعرية) ثنائيات(       ويشكل محمد لافي قصيدته 

ى واقعه المعيش الذي تجرع  وأخرى عل، رؤية مبنية على ذاكرة الطفولة،أو رؤيتان

 جاعلاً ، واللافت أن الشاعر يباشر قصيدته بالذاكرة الطفولية.فيه مرارة هزائمه

 إذ يفتتح مقاطع الطفولة بلازمة شعرية ،المكان بؤرة عمله وحجر الرحى فيه

 بينما تأخذ الذاكرة الطفولية معظم ،) قوافي الليل والعوجا على الشباكسقطت(

 يشكل حضور الواقع على الورق أقل ،للقصيدة بواحد وثلاثين بيتاالمساحة النصية 

 وهذا يعني أن حضورها مهيمن على تشكيل ،من نصف حضورها بأربعة عشر بيتا

  :  ومن ثم على رؤيا الشاعر يقول ،النص

  ،هذا الطفل تعرفه

   وتعرف بيته الطيني 

  الحارات / تعرف لعبة الغماية 

  على قدميه كم هالت سوافي الغور غبرتها 

     )2(تعرف خضرة الموز التي سكنت يديه  

  التي تجترها ،        مقابل هذا المقطع الحنيني إلى أماكن الطفولة في القلب

الذاكرة عبر متاهات الضياع التي يعيشها الشاعر في واقعه، يظهر مدى الضياع 

  :  يقول ،والفراغ الذي يعيشه الشاعر

  لا سيف لا خيل 

                                                 
نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة ابراهيم الخطيب الـشركة        " نظرية المنهج الشكلي    ): " ايخنباوم(بوريس )(1

     81، ص 1982المغربية للنشر، الرباط، 
      2008قصيدة غير منشورة، : لافي  )(2



 243

  " مقهى الكوكب " حد يهبط من من هذا الوا

  مرتجلا أسماء الليل 

  ليكاتب كل هزائمه 

     )1(" سقف السيل "  على مويبيع الأحلا

 إذ شكل المكان في المقطع ،        ولا يخفى ما للمكان من أهمية في هذا النص

 فهو البيت والحقل والحارة ، والتصاقاً مباشراً بالإنسان،الأول حميمية خاصة

 فهو ، لعموميته وماديته، إلا أنّه لم يشكل أدنى اهتمام لديه في المقطع الثاني،قوالرفا

 ليبقى الشاعر يراوح بين ، أو بيع الأحلام لا غير،مكان لشرب القهوة أو الكتابة

 وقد تجاوز الستين ، إلى واقعه الخرب،ذاكرته الطفولية الخالية من الهموم والأعباء

 والحقيقة أن هذه المفارقة والتضاد يكشفان عن ،من فات يرنو إلى ز،مكسور الأحلام

تلك الحركة التي تموج بها المعاني داخل النص كله، عندما يصبح التقابل مرتكزا " 

 ومن ثم في عملية تلقيه وقراءته )2(" بنائيا يتكىء عليه النص في مكوناته وعلاقاته 

   .ومعرفة مكنونات تشكيله، والرؤيا التي انطوت عليه

  

  :   الذاكرة تشكيلاً للديوان  4. 4 

 أن يتكىء الشاعر على الذاكرة ، من الغرابةء      ربما ينظر إلى الأمر بشي

 ولا تزول تلك الحالة إلا بالمعاينة الدقيقة والتلقي الواعي ،الطفولية في تشكيل ديوانه

 نقع في  وحتى لا،لما اشتمل عليه ذلك الديوان من قصائد عمادها الذاكرة الطفولية

إن الشاعر قد جعل أغلب قصائد ديوانه في :  نقول ،الخلط والمبالغة في هذا الجانب

لم يعد (لمنحى جليا في ديوان محمد لافي  وقد وجد الباحث ذلك ا،الذاكرة الطفولية

وديوان محمود ) أجيئك محترسا من نبضي(ومحمود الشلبي ) رج العمر أخضرد

 وآثر الباحث هذا الديوان على غيره من ،)احصان وحيدلماذا تركت ال(درويش 

 إذ درست بعض نصوص ديواني محمد لافي ،الدواوين تجنبا للتكرار في الإحالات

    . فيما سبق من صفحات هذه الدراسة.ومحمود الشلبي
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        ونبدأ دراسة هذا الديوان الذي شكلت الذاكرة الطفولية معظم قصائده 

دلة في هذا الديوان على ماض ذاق فيه الشاعر مرارة ، أول الأستار المسبالعنوان

بناء " عده خليل الشيخ في ، والنأي عن الوطن، والقهر والتهجير القسري،الغربة

  .)1("السيرة المتمثل في علاقة المرء بماضيه،أو بطفولته على وجه التحديد

عراء حين لأن الش "، والعنوان كما هو معروف فاتحة الديوان وبؤرة انبثاق الرؤيا

 العنوان جزءا أساسيا من  ويحملون، يقصدون دلالة وهدفا،يضعون عنوانات

 وجاء عنوان ديوان درويش ،  بل الرؤيا المبثوثة في ثنايا النص الأدبي)2(" الرسالة

 إذ رحل كل ما فيه ،على سبيل الاستفهام الإنكاري) لماذا تركت الحصان وحيدا(

 ،فجاء سؤال طفل العاشرة محيرا للمتلقي!ا  وترك الحصان وحيد،روح عن البروة

 وبداية القراءة الواعية لتفكيك مغاليق ، وجملة التلقي الأولى،وفاتحة للديوان

  النصوص في المتن الشعري 

        وتزول غرابة السؤال العنواني بعد قراءة القصائد الخمس الأولى من 

تي ال) أبد الصبار(دة  ليأتي الجواب في قصي، وطي عشر صفحات منه،الديوان

 إذ ما يزال طفلا لم يتجاوز ،قرية الشاعر) البروة(تحكي قصة النزوح والهجرة عن 

  .العاشرة

 عتبة أخرى من عتبات التلقي والتأويل ،   وبالانتقال من العنوان إلى صفحة الإهداء

 نتيقن من ، وفاتحة أخرى لولوج فضاء الديوان واستكناه مقاصد تشكيله،والقراءة

 ،حسين:  جدي،إلى ذكرى الغائبين(في ذاكرة الطفل، إذ خصص إهداءه وقوعه 

من أبرز "لا سيما أنها)  أمي،حورية:  وإلى الحاضرة، وأبي سليم،آمنة: جدتي

 والمعلوم أن الشاعر قد التصق في ،)3(" المؤثرات التي شكلت عالمه الأسري

 وقسطا من ، من صلابته وأخذ قسطا، إذ عاش وأبوه في كنفه،طفولته بجده حسين

 والمعادل الموضوعي للغربة ، فبينما شكل الثلاثة فضاء الغياب،حنان جدته آمنة

   .أمه معنى الحضور والدفء والحنان) حورية( شكلت ،والهجرة
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أرى شبحي قادما من ( فإننا نواجه مباشرة بقصيدة ،   وبالانتقال إلى قصائد الديوان

 ويضغط بقوة على ،ا زال يحز في ذات الشاعرهو شبح الطفولة الذي م) يدبع

 وإنما الزماني ، يدنو منه قادما من بعيد، وبعيد هنا ليس المكاني،وجدانه وشعوره

أن موضوع الطفولة والأطفال نابع عنده عن تجربة ذاتية خاصة"  ذلك ،الطفولي، 

       )1(" وبالناس والأرض والمأساة ،عمقت اندماجه بكل شيء في وطنه

  إذ يبدأ بعد ،     والعنوان الأول عتبة أخرى نلج منها إلى مكامن التشكيل النصي  

 يجعلها لازمة شعرية لكل دفقة شعرية في القصيدة ،ذلك قصيدته بأول جملة نصية

 لتتابع بعد ذلك إطلالات الشاعر الانتقائية من ،) كشرفة بيت على ما أريد،أطل(

 يبدؤها بالإطلالة على أصدقائه الحاملين بريد ، وموروثه الثقافي،ذاكرته الطفولية

 وما كل ذلك إلا ، ثم على التاريخ وتعاقب الأقوام على المكان، فالآخرين،العودة

  : ى يقول في اللازمة الأول، وذاته الضائعة الهائمة،تمهيداً ليطل على نفسه

   على ما أريد ،أطل كشرفة بيت

  أطل على أصدقائي وهم يحملون بريد 

  نبيذا وخبزا : ء المسا

  وبعض الروايات والأسطوانات 

   وعلى شاحنات جنود ،أطل على نورس

    )2(تغير أشجار هذا المكان

 لتتحول الصورة من ،     وفي اللازمة الثانية يتحول الخطاب من الهو إلى الأنا

مع تنويعات في ) أطل(عل  والمعتمد على تكرار الف،النبض الشعري العالي الدفقة

  :   يقول، إلى انخفاض وهدوء في نبرة صوت الشاعر،لصورة ومصادرهامادة ا

  أطل على صورتي وهي تهرب من نفسها 

   وتحمل منديل أمي ،إلى السلّم الحجري

  ماذا سيحدث لو عدت : وتخفق في الريح 
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   )1(وعدت إلي . .طفلا ؟ وعدت إليك

 والتطلع إلى أفق ،    وتكرار هذه اللازمة يشي بوهم الحرية الطموح نحو الأفضل

 إلا أن المفارقة المدهشة للمتلقي تلك الخاتمة النصية إذ ، يحقق فيه ما يريد،جديد

 ليدور الشاعر رؤيويا قصيدته فتنتهي من ،يقرن الشاعر لازمة الافتتاح بالعنوان

  :حيث بدت يقول 

   أطل كشرفة بيت على ما أريد 

  أطل على شبحي 

  قادما 

  من 

   )2(.. .بعيد

 وتمر مرورها سريعا ، إذ تتراكم الأشياء أمام عينيه،د الشاعر ضبابي الرؤية يعو

 ، فيحسبها شبحا قادما من مكنونات ذاكرته، لتخال عليه نفسه،أمام شرفة الذاكرة

  . والشبح صورة مشوهة أو غير مدرَكة لطبيعة الأشياء

أيقونات (خرى، في  وللزمان أ،      ويفرد درويش عنوانه الثاني لذاكرة المكان مرة

 يعمد درويش إلى ، شفافيته، وانكشاف ملامحه،وبلور المكان) من بلور المكان

 تتحول بتحول الرؤيا ، تتكرر في القصيدة ثلاث مرات،استخدام لازمة أخرى

  :  يقول ،الطفولية والصورة المكانية

  أسرجوا الخيل 

   ،لا يعرفون لماذا

    )3(ولكنهم أسرجوا الخيل في السهل

 إذ تتكرر أسماء  الخيل في ،     والملاحظ أن درويشاً على علاقة حميمية بالخيل 

 والأمر الآخر ذلك الارتباط الوثيق بين الخيل ،هذا الديوان بشكل لافت للنظر

 إذ التجربة الذاتية التي مر بها درويش أوحت له بهذه الصور ،والمكان في شعره
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 وتصبح ، فتأخذ مداها الجمعي،ف المتلقين ليثير عواط، يرددها في شعره،المتكررة

فالمصادفة : " يقول درويش،تجربة الجماعة المشردة بديلاً  لتجربة الفرد المشرد

لجماعة إلى  ولهذا تتعرف ا،وحدها جعلت من قصتي الشخصية قصة جماعية

 وصدى ، بل هو لسان الجماعة المعبر عن ذواتهم)1(" صوتها في صوتي الشخصي

من هنا  ف. وتهفو إلى موطن الميلاد، تتوق إلى أماكن الطفولة،لكل روح مشردة

 لتتدفق مرة أخرى مجموعة من الذكريات ،)السهل(أسرجوا الخيل في المكان 

ليعود الشاعر )  الأخوة، الأم،الأصدقاء(المؤطرة لتشكيله مع حركة الإنسان عليه 

  :  يقول ، ولازمة مقترنة بالزمان،إلى دفق شعوري جديد

  ا الخيل أسرجو

  لا يعرفون لماذا 

   )2(ولكنهم أسرجوا الخيل في آخر الليل 

 لينفتح النص ، زمن الطفولة،      إذن تتحول الصورة من المكانية إلى الزمانية

 والطفل يلعب على ، وهو يمتح الماء من بئره،على ذاكرة الشاعر مع أبيه في الحقل

 زال يعاود الرؤية الضبابية  لكنه ما، وكبر درويش لتكبر الذكرى معه،حافته

 وارتباطه بالحصان عنوان الديوان من ناحية ، في يده من ناحيةةبحضور الغيم

 إلى القناعة ، وكأني به يبتعد عن الفرح ومصادره والسرور ومعززاته،ثانية

  :  يقول ،والرضا بالقليل

  لا : تجرحني غيمة في يدي 

  أريد من الأرض أكثر من 

  الهال والقش رائحة : هذه الأرض 

  )3(بين أبي والحصان  
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في رؤيا ) الزمكانية( إلى الربط بين المكان والزمان      لتتحول الصورة بعد ذلك

 ، والنزوح في ليل حالك، رؤيا معبرة عن هجرة الضياع،يلفها عدم الوضوح

  : يقول، فلا يدري إلى أي أرض يسير،انعدمت فيه معالم تمييز الأشياء

  أسرجوا الخيل 

   يعرفون لماذا لا

  ولكنهم أسرجوا الخيل 

   وانتظروا ،في آخر الليل

  )1(.. .شبحا طالعا من سقوف المكان

 إلا أنها ما زالت تحمل ،    ورغم تحولات الصورة والمفارقات المصاحبة لها

 ليلة شُرد عن أرضه وأبعد عن ، والحدث الأعظم في نفس درويش،ذاكرة الطفولة

  . يتردد في قصائده بشكل واضح،ن فاتحة الديوان ليبقي الحصا،وطنه قسرا

يصور لنا ) ... من غير سوء،قرويون( إلى القصيدة التالية ل         وبالانتقا

 ونظرته إلى ،درويش مدى البساطة والطيبة التي عاشها في ذات الإنسان الفلسطيني

 – عبر وطنه ،أن محمودة درويش يكتب سيرته"  والحقيقة ، من حولهثالإحدا

 وليكون التاريخ مسرحا ، هي مقاومة للنسيان، وهذه السيرة– قضيته –أرضه 

من ( ترك فيه درويش حذفا معلنا بعد  ينفتح ستار النص بعد عنوان ،)2(" لملحمته 

 وليأتي ملء ،ليترك للقارئ حرية التوقع بما يناسب أولئك القرويين) ...غير سوء

 فتصبح الجملة ،س من القصيدةالفراغ على لسان درويش في المقطع الخام

قلنا ينفتح ستار النص على صورة القرويين وهم )  من غير سوء ولا ندم،قرويون(

  :  ولا يذكر الشاعر من الحادثة إلا ،يصعدون إلى الشاحنات

   ولا أهلها ،لم أكن اعرف عادات أمي

  عندما جاءت الشاحنات من البحر لكنني 

  جدي كنت أعرف رائحة التبغ حول عباءة 

  ورائحة القهوة الأبدية و منذ ولدت 

                                                 
           599الأعمال الشعرية الكاملة، :  درويش(1)      

           137، ص تحصيب النص:  الجزائري(2)      



 249

  كما يولد الحيوان الأليف هنا 

  )1(! دفعة واحدة 

 وعن القرويين مرة ،    يراوح درويش في هذا النص بين الحديث عن نفسه مرة

مبديا ) 2"(تحولات طفولته في ظلال جماعية تلك اللحظة" أخرى، معبرا عن

 في بعضها إلى الاتكاء على النص  لجأ،تحولات الصورة في كل دفقة شعرية

 لا  سيما في تكراره لازمة ، الذي يأتي ليخرق أفق التوقع لدى القارئ،المفارق

 إلا أن  الرؤيا تأخذ بعدا آخر في ، إذ المتوقع الحديث عن الأم والجد،العنوان

 كما في جميع المقاطع ، متبعا المقطع بعلامة تعجب،الحديث عن الزائرين الأجانب

  :   يقول ،رىالأخ

   ولا ندم ،قرويون من غير سوء

   وأسماؤنا مثل أيامنا تتشابه .في الكلام

   ونندس .أسماؤنا لا تدل علينا تماما

   لنا ما نقول عن .بين حديث الضيوف

  الأرض للأجنبية حين تطرز منديلها ريشة 

  )3! (ريشة من فضاء عصافيرنا العائدة 

 إذ ،قطع الذي يذكر فيه الشاعر علاقته بالحصان      وتنتفي علامة التعجب  في الم

  :  يقول ،أو العلاقة الحميمة التي تجمعهما،لا تعجب من خطب وده

   كنا .عندما جاءت الشاحنات من البحر

   ونرتب ،نهيئ وجبة أبقارنا في حظائرها

  أيامنا في خزائن من شغلنا اليدوي 

   ونومئ ،ونخطب ود الحصان

  )4(للنجمة الشاردة 
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وربما ينتفي فعل التعجب في هذا المقطع من القصيدة لعدم اعتماده على الانزياح    

 ، أو لأنه أقرب حميمية لذات الشاعر،أو المفارقة التي بنيت عليها باقي النصوص

 كما ، فجاء النص سردا بسيطا لفعل القروي اليومي،الذي عايش الاعتناء بحيواناته

غير "ا اعتباطيا أو عفو الخاطر يذكر يس أمرأن مثل هذا التشكيل مقصود لذاته ول

 وهي التي تكتب ،واحد من الشعراء المعاصرين أن القصيدة هي التي تأتي إليهم أولا

 فكأن المطلع هبة السماء للشاعر ، ثم يأتي دور الشاعر ليكتب بقية القصيدة،مطلعها

 ،ذا المقطعوعندما أسقط درويش علامة التعجب في ه) 1" (ه للبشروبقيتها هبة من

   .كان يدرك دور المتلقي في فهم ذلك كما أسلفنا القول في هذا الصدد

 وربطها في ذاكرة الطفولة ،     والحقيقة أن عملية تتبع كل القصائد في هذا الديوان

 إلا أن الباحث يؤثر تناول بعض القصائد الدالة تجنبا للتكرار ،أمرا ليس عسيراً

 فكان أن اعتمد بعضها الذي يغني عن ،وص متشابهة والنفخ في رماد نص،والإطالة

) ليلة البوم( من الوقوف عليها ولو سريعا نص  ومن النصوص التي لا بد،كثيرها

 إذ هي الليلة التي ،الذي يرتبط برؤيا الشاعر التي نظم عليها ديوانه ارتباطا وثيقا

 تلك القرية التي ،ولم يتجاوز العاشرة بعد) البروة(قريته غادر فيها درويش منزله و

 فارين من ، غادرها بلا عودة بمصاحبة عائلته،أصبحت فيما بعد أثرا بعد عين

  :  يقول في مطلعها ،شراسة المعركة

  ...ههنا حاضر لا يلامسه الأمس

  حين وصلنا 

  إلى آخر الشجرات انتبهنا إلى أننا 

   وحين .لم نعد قادرين على الانتباه

  الغياب التفتنا إلى الشاحنات رأينا 

   وينصب ،يكدس أشياءه المنتقاة

  ).2 (.خيمته الأبدية من حولنا
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 أصبح لا يميز فيه الأشياء ولا ،     يصحو درويش بعد ليلة مشؤومة على واقع مر

الذي نصب ، إذ انتهى أمسه الجميل إلى غده المبهم،يستطيع إدراكها إدراكا واعيا

إدراك الحاضر القصير ليترك حذفا في  يبدأ المقطع ب،خيمة الغياب الأبدي من حوله

 الذي لا يريد أن يتجرع آلامه بالحديث ، بعد كلمة الأمس الطويللنهاية السطر الأو

   .عنه، فترك حذفا لا تملأه الكلمات

 أن درويش يراوح في استخداماته لعلامات ،        ومن الملاحظات الجديرة بالبيان

 وإهمالها في مقاطع ،عتماد عليها في مقاطع بين الا،الترقيم في نصوص هذا الديوان

 ، فحين يريد درويش من المتلقي التوقف والتأمل والتأني في النظر لجمله،أخرى

 إلى جانب ،يضع بينها نقطا وفواصل وعلامات تدمج رؤيا الشاعر برؤيا المتلقي

طع  ففي المق،)1" ( وخضوعها لمقتضيات الدلالة،إنتاج المعنى والإيقاع"خدمتها في

 وفي المقطع التالي تزداد ، هما النقطة والفاصلة،الأول لا يوجد سوى علامتين

 تنوعت بين الفاصلة والنقطة ،علامات الترقيم لتصل إلى أكثر من ست علامات

 كما أنها تتناسب في تدفقها مع علو الإيقاع الداخلي ،والنقطتين وعلامة الاستفهام

) المضارعة( أخر على أفعال الحضور ل واعتمادها بشك،وتناغمه مع قصر الجمل

  : أكثر من اعتمادها على الغياب يقول 

  ههنا حاضر 

   ،لا يلامسه الأمس

  ينسل من شجر التوت خيط حرير 

   لا شيء .حروفا على دفتر الليل

  غير الفراش يضيء جسارتنا في 

  : بةالنزول إلى حفرة الكلمات الغري

  هل كان هذا الشقي أبي ؟

   ربما ،ي هناربما أتدبر أمر

   ،ألد الآن نفسي بنفسي
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  ) 1.. (.وأختار لاسمي حروفا عمودية

 ،     ويبقى النص مفتوحا على ذاكرة الطفولة إلى آخر دفقة شعورية في النص

   .)نينالمستوط( حلت بالمكان على أيدي الغرباء ليكشف عن المأساة التي

ة الرؤيا والتشكيل لهذا نقف على بؤر) أبد الصبار(الانتقال إلى قصيدة       وب

 فإنني أجد ما ذهب إليه يحيى عبابنة ، للديوانة وبما أنها منجز الرؤيا الناظم،الديوان

الذي ينطلق منه الشاعر لإبداع نصه "  يصدق على هذا الموقف ،عن شعر عرار

 ،وصفاء الذاكرة وحدة التصوير) 2" (الشعري في حالة من حالات الكشف والتجلي 

 ليكون أبعد غورا في التعبير ،ار درويش تشكيلا دراميا لهذا النصومن هنا اخت

  : والتأثير في عملية التلقي يقول 

  إلى أين تأخذني يا أبي ؟ 

  ..إلى جهة الريح يا ولدي

   حيث ،وهما يخرجان من السهل.. 

  –الظلال على سور عكا القديم 

   لا .لا تخف: يقول أب لابنه 

  التصق ! تخف من أزير الرصاص 

  سننجو ونعلو على ! بالتراب لتنجو 

   ونرجع حين يعود ،جبل في الشمال

  ) 3(الجنود إلى أهلهم في البعيد 

فهو مبني على الحوار  ،   يحمل المقطع مجموعة من العلامات التشكيلية والدلالية

 وخطاب ،المتضمن خطاب الابن الخائف المرعوب مما يحدث) الديالوج(الخارجي 

 فكانت عباراته محملة ،لشجاع الذي عركته الحياة وسبل النضالالأب الصامد ا

 ،وأظن أن هذه الجملة بالذات قلب للدلالة) التصق بالتراب لتنجو(ل والصمود بالأم

 فالمقصود التصق بالوطن وترابه تنجو من ،وانزياح أو تورية للمعنى الحقيقي
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 ،ص فيه نجاة أيضا كما أن الالتصاق بالتراب تحاشيا للرصا،الضياع والتهجير

 مع ربطها ، أن هناك تنظيماً زمنياً واعياً لتسلسل الأحداث واقعياً،والأمر الآخر

) وأخيرا يهوشع بن نون/ الانكشاري / الانجليز / بونابرت (بالتاريخ من جهة 

   .وبأسئلة الطفل لأبيه من جهة ثانية

 ،بخلفية المكان وأهميته رابطا كل سؤال ،       ويستمر الابن في الاستفهام من أبيه

 ثم ينتقل ،وأين اسم استفهام يدل على المكان المجهول) إلى أين(إذ بدأ السؤال بـ 

  : يقول) البيت(ن المكان المعلوم إلى السؤال ع

  ومن يسكن البيت من بعدنا  -

  !يا أبي 

  سيبقى على حاله مثلما كان  -

 ! يا ولدي 

        تحسس مفتاحه مثلما يتحسس 

   وقاله . واطمأن،ءه      أعضا

  :      وهما يعبران سياجا من الشوك 

  هنا صلب الانجليز !       يا ابني تذكر 

   ،      أباك على شوك صبارة ليلتين

   سوف تكبر يا ،     ولم يعترف أبدا

   وتروى لمن يرثون بنادقهم ،      ابني

  ) 1.. (.      سيرة الدم فوق الحديد

معتمدا ، ويأخذ شكلا من الطمأنينة والسكون، هذا المقطع       يهدأ الخطاب في

 وإذا كان تراب السهل هو ،على تلك الوقفة الوصفية التي تلي إجابة الأب الأولى

 فإن مفتاح البيت هو الضمان ،الرمز الرابط بين الطفل والحياة والنجاة والعودة

 وتتداخل ،دون تغيير ، ذلك أن البيت سيبقى على حاله،الأكيد لعودتهما إلى الوطن

نسيج القصيدة عن طريق إيماءات شعورية ولا " عواطف الشاعر وتتشابك مع 
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منسجمة مع ) 1" (ى خلقها في وجداننا في حركة دؤوب يعمل الرمز عل،شعورية

 إذ ، كما في القصائد السابقة،التشكيل المتواصل للنص دون فواصل للدفقة الشعرية

 تقطع أو تفصل المقاطع الشعرية ،أو فواصل شكليةلا يتخلل هذا النص أي علامات 

    .بعضها عن بعضها الآخر

  ذلك أنه يحمل في ثناياه عنونة ، والديوان،     ويأتي المقطع الأكثر تبئيراً للنص

 وفي العاطفة الحنينية ،الديوان المجملة في السؤال البريء الذي طرحه طفل العاشرة

 إن العبارة ، والأمر الآخر في التلقي، والوطنالمتدفقة الرابطة الإنسان بالأرض

 ، فهي رابطة لعنوان الديوان مع النص، لتجمعه مع أطرافه،تأخذ واسطة النص

 وكأنها البؤرة السردية لذاكرة ، ثم مع باقي نصوص الديوان،والنص مع أجزائه

ن  وبؤرة الدلالة والرؤيا الناظمة لسيرة جميع النصوص في وجدان الشاعر م،الطفل

  :  يقول درويش، وذهن المتلقي من ناحية أخرى،ناحية

  لماذا تركت الحصان وحيدا ؟  -

  ، يا ولدي،لكي يؤنس البيت -

  )2. (.   فالبيوت تموت إذا غاب سكّانها

  للتعبير عن ،     ترك درويش حذفا في نهاية السطر الأخير لهذا المقطع البسيط

 متبعا هذا الحذف ،عبر عنها هذا الغيابالغياب والفترة الزمنية الطويلة التي سوف ي

 وليعود بعد ذلك مكملاً دورة التاريخ ،بسطر من البياض ليبلغ الغياب مداه الحقيقي

  :  يقول ،في حديث أبيه

   ، من بعيد،تفتح الأبدية أبوابها

   تعوي ذئاب .لسيارة الليل

   ويقول ،البراري على قمر خائف

  ! كن قويا كجدك : أب لابنه 

  د معي تلة السنديان الأخيرة واصع

  هنا وقع الانكشاري :  تذكر ،يا ابني
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   فاصمد معي ،عن بغلة الحرب

  )1(لنعود 

 المؤمنة بالعودة والرجوع إلى ،      والملاحظ أن الأب يمثل دور الحكمة والتجربة

 في الوقت الذي يمثل الطفل انقطاع ، إذ دروس التاريخ تؤكد ذلك،الوطن لا محالة

 تجمع صور النص في ، لتبقى أسئلته مفتوحة مستمرة،والخوف من اللاعودةالأمل 

 يقول ، الذي واجهته فلسطين، يحمل النص إلى نهاية القدر المتوقع،بناء متسق

متى (درويش في آخر مقطع من القصيدة بعد أن يطرح سؤال العودة وزمنها المحدد 

  :)يا أبي ؟

  وكأن جنود يهوشع بن نون يبنون 

   وهما .من حجارة بيتهماقلعتهم 

  هنا " : قانا " يلهثان على درب 

   هنا .مر سيدنا ذات يوم

   وقال كلاما،جعل الماء خمرا

   يا ابني تذكر،كثيرا عن الحب

   وتذكر قلاعا صليبية قضمتها حشائش نيسان بعد .غدا

  )2.. (.رحيل الجنود

 لإعادة ترتيب ،ه مع نفس،        يمثل هذا النص وقفة درويش المتأمل فيما مضى

 ومن هنا ينفتح الديوان على سؤال ، وتكيفها مع ما سيأتي في قادم الأيام،الذات

يطرحه الابن على أبيه في ) كم مرة ينتهي أمرنا(قصيدة أخرى  يحمل عنوانا ل،جديد

 غير قادر على ، فبعد أن أصبح الأب خائر القوى،تحول واضح في خطاب الاثنين

 وتبخر ، ضياع الأرضهلذات في مونولوج داخلي يصور في يخاطب ا،تحمل الفاجعة

  :  يقول في أحد مقاطع القصيدة ،حلم العودة في ذاته

   ههنا يا أبي ، إذاً،هل سنبقى -

  تحت صفصافة الريح 
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  بين السماوات والبحر ؟ 

  كل شيء هنا !     يا ولدي 

      سوف يشبه شيئا هناك 

      سنشبه أنفسنا في الليالي 

  نا نجمة الشبه السرمدي     ستحرق

  )1! (    يا ولدي 

 إذ كل شيء هنا ، وخيار البقاء في لبنان، رضا الأب بالواقع،      يمثل هذا المقطع

 ، تحول في الرؤيا والخطاب،  والشبه هنا، حتى الناس يتشابهون،يشبه ما في البروة

 مع ،ن شبيه إلى الرضا بوط،فبعد الدعوة إلى التمسك بالأرض والإيمان بالعودة

   .تلميح من طرف خفي إلى ضياع الحلم وابتداء الوعي بعظم الكارثة

 إذ ، وتتشابك خيوطه وتتشارك بين الاثنين،       وفي آخر القصيدة ينفتح الخطاب

 ليبقي الحلم كما ، ويشكل جزءا من تكوين شخصيتهما،أصبح الواقع حلما يراودهما

 إذ عاش درويش طفولة لم ،لطفولة وأمل العودة يتمثل بأحلام ا،بقي بناء هذا الديوان

 لم يطق استساغتها، إذ ، فكانت مقارنة أبيه صاعقة نزلت على سمعه،ينس مشاهدها

"  وما يجرحك أكثر هو أن .كل شيء هنا مقارنة موجعة مع ما كان هناك" يرى أن 

 زفرات وهذا ما أكده في آخر) 2" (جارة ممنوعة من الزيارة "هنا " قريبة من "هناك

  :  يقول ،هذه القصيدة

  !خفف القول عنّي ،   يا أبي

  تركت النوافذ مفتوحة  -

  لهديل الحمام 

  تركت على حافة البئر وجهي 

  تركت الكلام 

  على حبله فوق حبل الخزانة 
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   تركت الظلام ،يحكي

....................  

  وتركت السلام 

  ... هناك على الأرض،وحيدا

   يا أبي ؟ هل كُنتَ تحلم في يقظتي -

 )1! (قم سنرجع يا ولدي  -

ثه مع  وحدي، وإكمال حلم العودة،     ويستمر درويش في استبطان ذاكرته الطفولية

والتي سأختم بها الحديث عن ) ...إلى آخري وإلى آخره(أبيه في القصيدة الثالثة 

ما على  إذ مثّلت مع القصيدتين السابقتين بناء وتشكيلا متسقا قائ،تشكيل هذا الديوان

 وامتداد الرؤيا وتتابع المشاهد ، والحوار الثنائي بين الابن والأب من ناحية،الديالوج

 وتقوية ،يقول استكمالا لمشاهد حلمه. التصويرية للذاكرة الأبوية من ناحية ثانية

  : لذاكرة تعاند النسيان 

  نعود إلى البيت 

  هل تعرف الدرب يا بني 

  :نعم يا أبي -

   العام شرق خروبة الشارع

  درب صغير يضيق بصبارة 

   ثم يسير إلى البئر ،في البداية

   ثم يطلّ ،أوسع أوسع

  )  2(على كرم عمي جميل 

يبني درويش هذا النص على وقفات وصفية لذاكرة المكان بعد كل سؤال يطرحه 

 لتعيش معه عالما روائيا ، ثم يبدأ في مسرد الرواية، و يضع نقطتين رأسيتين،الأب

 وكأن الشاعر ، ذلك أن المكان هو الحضور وما سواه غياب،ه عالما شعرياأكثر من

) المضارع( فطغت صيغ الحضور ، يقاوم واقعه في تذكره،يثبت حضوره من خلاله
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 ليعرج إلى ، فها هو ذا يستكمل مشاهد ذاكرته،على كل المفاصل الجملية للقصيدة

  : البيت بعد الدروب 

   يا ولدي ،هل تعرف البيت -

 :ا أعرف الدرب أعرفه مثلم -

  ياسمين يطوق بوابة من حديد 

 ودعسات ضوءٍ على الدرج الحجري  

  وعباد شمس يحدق في ما وراء المكان 

الفطور لجدي عدونحل أليف ي  

   ،على طبق الخيزران

  وفي باحة البيت بئر وصفصافة وحصان 

  )  1(وخلف السياج غد يتصفح أوراقنا

 إنها دون لازمة ،ث عما سبقها من قصائد الديوان     ميز هذه القصائد الثلا

 اختفاء ذلك ، والأمر الثاني، تلك اللازمة المميزة لجميع القصائد السابقة،شعرية

الذي يأتي بعد كل دفقة شعرية في مقاطع النصوص ) المربع(الفاصل الشكلي 

ائمة بين الابن  أنها بنيت على التشكيل الدرامي والحوارية الق،السابقة، والأمر الثالث

 لتأخذ ، اختصت هذه النصوص في ذاكرة الأب وحركته في المكان، وأخيراً،وأبيه

   . وعما لحقه من نصوص،النصوص الثلاثة قالبا تشكيليا واحدا  مختلفاً عما سبقه

 ، تلك الذاكرة الطفولية، فإن ما يميز تشكيله على العموم،     وبالنظر إلى الديوان

 إذ يتكرر ذكر الحصان في اغلب ،ن على مدار قصائد الديوانوارتباطها بالحصا

شكيل  ومن الأمور اللافتة أيضا في الت، وهذا احد روابط النصوص بالعنوان،قصائده

 وإيذانا ،للفصل بين مقاطع كل نص شعري) المربع(انتهاج درويش فواصل شكلية 

ية البنائية التي تنتظم   وأخيرا تلك اللازمة الشعر،بوقف الدفقة الشعرية لذلك المقطع

 ،صيانة وحدة النص من التشتت" وظفها درويش في ،القصائد الأولى من الديوان

كما ) 2" (إلى بؤرة واحدة هي اللازمة نفسهافهي تعيد أطرافه جميعها مهما تباعدت 
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 رؤيا الحلم بالعودة مقابل الفقد ،تعيد النص إلى الرؤيا التي بني عليها الديوان عامة

  .ترابوالاغ

   

  :التشكيل البصري في ذاكرة الطفل   5.4

 تتناول فيه مجموعة من الآليات البصرية التي ،      وهو آخر مبحث في التشكيل

 وهي آليات ، والإهداء، والحواشي،والتأطير، كالهوامش،رافقت بناء النص الحداثي

شكيل النصوص  تقليدا للغرب في ت، لجأ إليها الشعراء المحدثون،وأشكال من التعبير

  يركب،الرسم الناتج عن وضع النص في الصفحة وفي الأسطر" فأصبح ،الشعرية

ذلك أن ترتيب الأسطر الشعرية على ) 1" (دلالته على دلالة الخطاب اللغوي

 ل ناهيك عن التغير الدلالي للأشكا،الصفحة مختلف عما كان عليه الشعر العامودي

وى الشفوية التي تعلي من شأن الملامح من مست" التي تحول ،الشعرية الجديدة

 إلى مستوى الرؤية البصرية التي تجعل العناصر ،الغنائية كالمباشرة والإيقاع

 ذات دور في الفضائية والطباعية من مثل الحذف والتدريج والسواد والحواشي

 ومتساوي الجمل ،فلم يعد النص إيقاعا لغويا متواتر التنغيم) 2" (استقبال النص

 وإنما أصبح شكلا متعدد النغمات والإيحاءات مع بقاء الوزن حاملا للتفعيلة ،يةالوزن

أن المتغيرات الإيقاعية التي "ذلك ) الاشتغال الفضائي( والجديد في ،العروضية

وهذا ما ) 3" (ست على اشتغالها الفضائي المعتاد انعك،عرفتها القصيدة العربية

 وبيان ،ا في فهم النص وفك شيفراتهتطلب من المتلقي أو القارئ جهدا إضافي

اصره المتصلة بالمضمون أو ودراسة الوظائف المتداخلة لعن "،مقاصده ورؤاه

 ،وبعيدا عن الإطالة في التنظير نبدأ بأول مفردات التشكيل البصري) 4" (بالشكل

 وهو النص الأول ،)بارت( كما قال عنه ،الذي يفتح شهية القراءة العنوانوهو 

                                                 
       194التشابه والاختلاف، ص :  مفتاح(1)      

 دار  الـشعرية العربيـة الحديثـة،     :  شربل ،  وانظر داغر   94اشكالية التلقي والتأويل، ص     :  الرواشدة (2)      

       33، ص 1988طوبقال للنشر، الدا ر البيضاء، 

         175الشكل والخطاب، ص :  الماكري(3)      

حول إهمال الوظيفة الاجتماعية للتفسير في دراسـة الأدب، ترجمـة مـصطفى             :  شتاينمتز، هورست  (4)      

          66 ص 1985، 3، عدد 5رياض، فصول، مجلد 
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 إذ تعتبر جسدا مرئيا وامتداداً للعنوان بما تضمنه من علامات ، نص ثانٍ "والقصيدة 

 يا هواي(وأول عنوان نوجهه في هذا الجانب من الدراسة ) 1"(لفظية وغير لفظية 

لها أن النص  يظهر من خلا، قصيدة لأحمد عبد المعطي حجازي،)عليك يا محمد

 وأهمية ،ذات الشاعر يكتسب أهمية خاصة في ،)محمد(يدور حول شخص اسمه 

 وتحديد نقطة ،يمثل وسيلة فاعلة لتحديد التغريض" ذلك أنه ،أخرى يحتاجها المتلقي

 والرؤية التي يكتنزها ،لمعطى النص) 2" (ق التي نبني حولها التصور الكليالانطلا

 نكتشف أن محمدا هو شقيق ، وبعد الدخول إلى أجواء النص،ويريد التعبير عنها

 أمضى ،م1967 قضى شهيدا في سيناء في حرب حزيران عام ،الشاعر الأصغر

 ، ومن هنا يرتبط العنوان بجسد النص ارتباطا وثيقا،الشاعر معه أجمل أيام طفولته

 إذ العنوان هو مطلع أغنية شعبية كانت أم الشاعر تغنيها ،لا سيما ذاكرة الطفولة فيه

 ويخص الشاعر ،الحواشيسنعود لها عند الحديث عن ). محمد (،على طفلها المدلل

  :  يقول، رابطا العنوان بمتن النص،أخاه بالقرب والصداقة

  يا هواي عليك يا محمد " 

  ! " يا هواي عليك 

  ومحمد أقرب أخوتي لقلبي 

  وصديقي 

  ورفيق طريقي 

  )  3(كم كنّا أخوين 

 مشكلا السواد ، ينفتح النص على فضاء الطفولة،     وبعد هذه الجملة الشعرية

اللغة المشكلة للعنوان هي الأساس " وبذا تكون،عظم على بياض صفحات القصيدةالأ

  ).                 4"(في إثارة إدراك المتلقي واندغامه مع ما يقرأ

                                                 
          100الخطاب الشعري الحديث، ص :  ابن حميد(1)      

في الأفق الأندونيسي، دراسة في تحليل الخطاب الشعري، أزمنة للنشر والتوزيـع،            :  الرواشدة، سامح  (2)      

           122 ص، 2006عمان، 

            380الديوان، ص :  حجازي(3)      

             161جماليات الأسلوب والتلقي، ص :  ربابعة(4)      
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نص، ويكشف حقيقة بنائه ويطالعنا عنوان آخر يشي بما يمكن أن يعبر عنه ال

وقفة وصفية ( تشكل من ،ذلك النص المبني على مونولوج تمثيلي) الطفلان(وتشكيله 

 مرورا ، إلى نظرة الآباء للأبناء الصغار، فلعب الطفلين معا،ثم لوحة تقديم الطفل/ 

) ى الافتراق وما آلت إليه حالتهما  وأخيرا إل،بمرحلة الشباب وفوران الحب بينهما

  :يقول مطران

  وكثيرا ما جرى أن مثّلا

  عرسا جامع أسباب الصفاء

  ولقد قال لها في سمر

  أبواها للتلهي في الكلام

  من تريدين شريك العمر ؟

  فأشارت بيد نحو الغلام

  وهكذا ظلّ الأليفان وطاب

  )1(لها العيش رغيدا مونقا 

 ه جمعهما الحب واختار ل،   وبهذا المونولوج الذي يصور فيه الشاعر حكاية اثنين

العنوان إلى  نترك ، مع أن الرؤيا تصور المأساة التي حاقت بهما،عنوانا طفوليا

 علينا ألاّ ،فاتحة ثانية أو جملة أخرى"  التي تمثل ،فضاء الحواشي والجمل المفتاحية

ندخل عالم النص دون قراءتها واستحضارها في التفسير لأنها لبنة أساسية في فهم 

أو ) 2" (نصب دورها على توضيح مناسبة النصسيما حين ي لا ،مقاصد الشاعر

واعي، يلجها القارئ إلى مكامن التشكيل الخارجي الدال عتبة من عتبات التلقي ال

 يؤطر محمود حسن إسماعيل بين قوسين جملة ،على الرؤيا التي يحملها النص

 ،معلنا عن نص قادم من ذاكرة الطفولة) الناي الأخضر(دته مفتاحية بعد عنوان قصي

 الأخضر  من أمتعها عود البرسيم،للطفولة الريفية في لهوها روح خاصة" يقول 

إذ تشي هذه الجملة ) 3" (ن خلف السوائم الراتعة في الحقولالذي يلهو به الصبيا

                                                 
، ص  2، ج   1981شاعر القطرين، جمع خليل الحاوي، دار الكتاب اللبناني، بيـروت،           :  مطران، خليل  (1)      

173             
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 ومعلنة ، بل قل إنها كاشفة له، وتفتح بابه على مصراعيه أمام التلقي،بفحوى النص

 إذ يصدق متن النص تلك ، فلا يحدث شيئٌ من خيبة التوقع أو المفارقة،عن رؤياه

  : ي مطلع النص ف،الحاشية العلوية  يقول

  ! زمارتي في الحقول كم صدحت              فكدت من فرحتي أطير بها 

  الجدي في مرتعـي يراقصهـا              والنّمل في ربوتي يجاوبهـا 

    )1(والضوء من نشـوة بنغمتهـا                قد مال في رأده يلاعبهـا

 ولهو الشاعر مع سوائمه ،    والقصيدة كلها في وصف الحقل زمن الطفولة

إلى موقف " كما أنها أشارت ، كان للجملة المفتاحية أثر في اضاءة النص،وأصدقائه

ولا تقل عن ذلك ) 2(" وتحملت موقفه ورؤيته التي يعبر عنها ،المبدع من الأشياء

 أو ما يمكن أن يثير ،الحاشية السفلية التي يفسر بها الشاعر بعض مقاصده في النص

 يذيل العقاد رؤياه نحو الحياة والوقع ، أو يحيله إلى نص تعمية، في نصهالإبهام

طفل على ( يعلق بها على نصه ،وتبدل الأحوال من خلال حاشية في أسفل الصفحة

  :  يقول،)البحر

  هل قصر البحر أو أربى على الأمل :           علا على البحر جذلانا فقلت له 

      صراحة الطفل قولا بيـن الخطـل فقال في لثغة الطفل البريء وفي

  ! يا حبذا البحر في عمق وفي سعة    لو كان من سكّر أو كان من عسـل 

  )  3(كذلك الناس في بحر الحياة لهـم   سخف من القول في صدق من العمل

 بيان لرؤياه وحكمه على سلوك الإنسان اتجاه ،        وتعليق العقاد بهذه الحاشية

إن جذل الطفل على شاطئ : " يقول ، وكشف لما يعمر صدره نحوه،عالحياة والواق

 وكذلك الناس على بحر الحياة حين ، لم يمنعه أن يتمنى فيه الأماني لتغييره،البحر

فكانت هذه الحاشية ) 4" ( ويكثرون من التمني لما ليس يكون،يستمتعون بجذلها

 إذ ،الصورة إلى الأذهان وتقريب ،توسيع لفضائه الشعري"  بل ،شرحا لرؤية النص

                                                 
              155لديوان، ص ا: هنفس(1)      
    133في الأفق الأندونيسي، ص : انظر الرواشد(2)      

    401 و ص 2الديوان، ج: العقاد(3)      

    401 و ص 2الديوان، ج: العقاد(4)      
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 إذ ربط الجانب ، كما في المثال السابق)1("  وتقدم تفاصيله،تلح على الجانب السلبي

 وتشير نازك الملائكة مبدية ،السلبي في اتكال الناس على الأماني دون العمل

"  بل ، وعدم جدوى وضع الحواشي والشروح عليه،اعتراضها على مثل هذا الشعر

لات التي يلجا إليها الشعراء حين يضيفون إلى قصائدهم حواشي فشل تلك المحاو

 وقد لا نختلف ،العمل والآليات)2("يس أبعد عن روح الشعر من مثل هذا فل،وشروحا

 ذلك أنه قيل في بدايات التجارب الشعرية للفضاءات  ،مع هذا الرأي في باديء الأمر

 أملت عليها ذلك ،لملائكة كما أن غرابة التجربة وجدتها على نازك ا،البصرية

.                         إذ لم تكن مثل هذه الآليات موجودة أو معهودة في القصيدة العربية،الرأي

ونختم مثل هذا النمط بالعودة السريعة إلى قصيدة أحمد عبد المعطي 

) ي عليك يا محمديا هوا(وان  بحاشية شارحة للعنى التي ذيل صفحتها الأول،حجازي

  :تغني عليه أغنية شعبية يذكر منها و، وان أمه كانت تدالله، أنه أخوه،يذكر فيها

  ! يا هواي عليك ... .                يا هواي عليك يا محمد

  وأنا قلت له مبارك .... .                ومحمد لابس برمكي

     )3(وأخش دوارك ... .                 أمتى يؤون الأوان

 نذكر أن هناك       ،      تكثر هذه الآلية عند الشعراء المعاصرين بشكل لافت للنظر

 كما هو الحال عند ،الكثير من الإحالات إلى الحواشي في قصائد الذاكرة الطفولية

    . وغيرهم من شعراء الحداثة العربية،محمود الشلبي ومحمد لافي

 إذ يضع ،صيدة الهوامش أو النص المتشعب      وقد يعمد الشاعر إلى ما يسمى بق

 ، يمكن أن يرتبط بالمتن الأول، يوازيه نص في الهامش،علامة ما أو رقما في المتن

 إلا أنه قلل من ،حدد كمال أبو ديب عملية استحضاره ببداية سبعينات القرن العشرين

متشعبة تثبت  إلا أن النصوص ال،)4(" رنة بالكلام الموجود في متن النصأهميتة مقا

 ومن ثم ، إذ يأخذ الهامش فيها دوره الدلالي كما هو دوره البصري،عكس ذلك
                                                 

     121إشكالية التلقي والتأويل، ص : الرواشدة  )(1
   238، ص 1983، 7علم للملايين، بيروت، طقضايا الشعر امعاصر، دار ال: الملائكة، نازك  )(2
      379الديوان، ص : حجازي  )(3
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 لا بد من العودة إليه عند التلقي أو ،فهوعنصر من عناصر النسيج المكون للقصيدة

 لعز الدين ، ولم نجد لهذه الآلية في الذاكرة الطفولية إلا نصا واحدا،التأويل

إذ يعيد ) بعد المطر.. .قبل المطر روسيكادا.. .داروسيكا( قصيدته المناصرة في

 واضعا ، فيبني قصيدته على تلك الذاكرة،منظر المطر الشاعر إلى ذاكرته الطفولية

 بأسئلة تبتزه وتلح على ، رابطاً الهامش الأول،ست هوامش مرتبطة بنصه الأصلي

ظهر  ي، إذ يظهر أنه عاش تجربة خاصة مع شخص تربطه به علاقة خاصة،ذاته

 . الذي يصف مشاهدته له في معاصر الزيتون في عسقلان،ذلك من خلال الهامش

  : يقول 

  وتعتب أيضا .. .قل لي

  )1 ()1(وتبتزني عند طرح السلام 

بعد هذا النص الذي ترك فيه حذفا معلنا لاسم ذلك ) واحد(      ليضع رقم الهامش 

 في متن الهامش الذي يقول  لعلة سنجدها، إذ لا يريد الشاعر الإفصاح عنه،الشخص

  : فيه 

  لأنك تشحذ زيتا من الآخرين ) 1(

  تلملمه نتفة نتفة ثم يأتي اللصوص 

  يضيفون أضواءهم في النصوص 

  وأنا أشرب الزيت في المعصرة 

  أضيف لها كهرباء الرحيل  

  )2(وخبز الطّبون 

ل سبب  كما يشرح ويعل،       يشي الهامش بعلاقة الشاعر بالمخاطب في النص

 يقع ، إذ لا يريد أن يفضح ذلك الذي يشحذ الزيت في المعصرة،الحذف في المتن

جزء من بناء "  ومن هنا تكمن أهمية الهامش في أنه ،الهامش في ذاكرة الطفولة

 بل له قيمته في إضاءة عتمات )3("  ومن ثم له دلالته في النص،القصيدة البصري

                                                 
       236، ص 1 الاعمال الشعرية الكاملة، ج،المناصرة   )(1
       248، ص 1الأعمال الشعرية الكاملة، ج،المناصرة   )(2
        168كتا ب المنزلات، ص : الكبيسي  )(3
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 ولما عرفنا ، الحذف في النص الرئيسي إذ لولا الهامش لما عرفنا سبب،النص

   .المحذوف وصلته بالشاعر

 إلى أن ،     وبعد ذلك ينفتح النص الأساس على ذاكرته مع أمه وأبيه في موطنه

 الذي يشرح فيه أهمية ، واضعاً في نهايته هامشه السادس،يلفظ النص أنفاسه الأخيرة

وأنا أول من " لشعر العربي وانه أول من وضع هذه الآلية في ا، النصيالهامش ف

 ثم يكمل بعد )1(" يمكنك الاطمئنان إلى صحة قولي،وضع الهامش في ذيل قصيدة

 لا ، الذي هو استكمال للنص وجزء من اكتمال حلمه بمعانقة  والده،ذلك هامشه

   .سيما أنه حمل نفس الرؤيا والوزن والبناء

لا بد من الوقوف على   ،    وقبل الدخول إلى فضاء الإطار والنصوص المؤطرة

 نذكر ،آلية التقطيع الذي يوافق بين التشكيل والمضمون الشعري في الذاكرة الطفولية

  ، يتحسر بها على زمن الطفولة الآفل، قصيدة لمحمد علي شمس الدين،في هذا المقام

  :  يقول ،ويودعه كما يودع بقاءه في الحياة

  فوداعا 

  لإقامتنا في الأرض وداعا 

    وداعا

       للزمن 

           الها 

             لك 

               في 

   )2 (.               الماء

 زمن الطفولة الذي عبر عن ،     ويلاحظ أن التقطيع يتناسب مع الزمن الهالك

 والحقيقة أن ،فضائه بهذا التقطيع المتدرج عموديا نحو الحجب والتواري والخفاء

 وزمن الطفولة ، عبر عن رؤيا الشاعر في توديع الحياةالتقسيم في هذا المثال قد

  .)الماء( أو العودة إلى الأصل ، يتدرج نحو الهاوية،الذي هو جزء منها

                                                 
          236، ص1 الاعمال الشعرية، ج،المناصرة   )(1
        549الديوان، ص : شمس الدين  )(2
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 فيتمثل في مجموعة من النصوص التي حملت هم الذاكرة ،      أما فضاء الإطار

بياض في  وظاهرة الإطار فن من فنون لعبة السواد وال،الطفولية عند بعض الشعراء

 موحية بما )1("صفحة داخل صفحة )  " ميشال بوتور (  عدها ،الفضاء البصري

 ، زمن الطفولة وتفاصيله،  يفارق بين زمنين، فهذا العلاق،أريد لها في التشكيل

 وجاعلا بين ، قارنا ذلك بحضور المكان والإنسان في قصيدته،والحاضر وتفسيراته

ابن (  نص يتمثل في تداعيات الذاكرة لدى ،النصين توازيا في الحضور والغياب

 يقول في ذاكرة أمه في ،ونص يحمل ذاكرة الشاعر داخل الإطار) زريق الواسطي 

  : واسط 

   أم تعلم أبناءها ، الآن،ما هي

   ،كيف يجتمعون على صحن واحد

  كيف يغفون في غطوةٍ باردة 

  :             وتغني 

                حديثك 

   الصيف    أم مطرة

   )2(!ما بللت عشبة واحدة ؟

  

 ذاكرة ابن ر يضع في الإطا،  فبينما يكمل صورة أمه وأيامه الممطرة في واسط

 ، لتتبادل الرؤيا بين تداعيات ابن زريق، تتداخل النصوص،وفي الإطار ،زريق فيها

 في ، إذ المكان هو الذي استدعى ذاكرة الشاعر لابن زريق،وتداعيات ذاكرة الشاعر

 تظهر فيه صورة ي ويبقى الإطار الأخير الذ،نفس الإطار الذي يستبطن فيه التجربة

 هي ، ينطق بصوت ابن زريق لتتراءى للمتلقي أن تداعيات ابن زريق،الشاعر

 ليفض بعد ذلك ستر ، حتى الإطار الرابع من القصيدة،تداعيات الشاعر الذي تقنّع به

ى علاقة الإطار بالنص المفتوح علاقة  ولتبق، وتظهر صورته على حقيقتها،قناعه

                                                 
   102الخطاب الشعري الحديث، ً :  ابن حميد )(1
  305، ص 1998مؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الأعمال الشعرية، ال:  العلاق، علي جعفر )(2

  واسط     

        كانت في دمي آنية 

  مملكة ,      من مطر 

             تركتها مبتلة الخدين 

       وفي صباح السفر الشاحب 

       جفت وردة 

       وفي طرف الضلع 

       بكت قبيلة 

 )1(!     وفي العين
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 أرض ابن زريق وأرض ، إذ يحاول الشاعر أن يربط بين الأرضين،تداورية تداولية

  طفولته

         

 يراوح بينها ،        أما سعدي يوسف فإنه يؤطر لحلمه الذي يراوده في عدة وجوه

لذي ينضح  مقابل نص الفضاء المفتوح ا،في صور من الموت والضياع والجفاف

 بينما هو يريد ،  فمقابل كل نص إطار يجذبه إلى الموت،برموز الحياة والتشبث بها

  : يقول ،الحياة

  منذ أن كان طفلا تعلم سر المطر 

  وعلاماته 

  الغيم يهبط في راحة الكف

  والأرض تقنط 

  ...والنمل كيف يخطط أرض الحديقة

  والجذر يهتز في سره 

  )1(والشجر 

...........  

 الذي يترك فيه ،   وتبقى ثنائية الموت والحياة مسيطرة على الفضاء المفتوح    

 مع فضاء مؤطّر تحيطه الحدود من ،الشاعر بياضا وحذفا يتناسبان ورؤيته للحياة

 ومن هنا يضع في الإطار الثاني ، مغلق كرؤية الموت لا محالة،كل جانب

 تلك الرموز ،رعد والموجمقابل البرق وال،وصورة المقبرة) سيدي بلعباس(فضاء

 ليصل أخيرا إلى تلاقي الرؤيتين في الفضاء المحتوم الذي لا مناص ،النابضة بالحياة

 )2( "– المؤطر –إذ تتعمق الرؤية وتتبدى تفاصيلها حين نلاحق المتن الثاني  "،منه

 إذ لا برق ولا رعد ولا موجة ،المرتبط بانعدام الحياة في نهاية نص الفضاء المفتوح

  :  يقول،إلا أن الحياة مستمرة

  

                                                 
   51، ص 1الديوان، ج: يوسف )(1
   123اشكالية التلقي والتاويل، ص :  رواشدة ) (2

  يتحدث مع فلسطين إلا نائما    لا 

  يسير إليها بلا نجم ,   وأحيانا 

الأصدقاء الذين أحبهم يفتحون له 

  الأبواب

    من القنيطرة إلى القنطرة 

   إنه لا يحب البرتقال 

  لكنه يحب أشجاره 
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  غير أنك تعلم أن الحياة التي اتسعت 

  كالعباءة في الريح 

  سوف تسوق المطر 

   هائجاً كالجواميس ،ليلةً

  سوف يجيء المطر 

  ولا برق في آخر الأفق 

  لا رعد في القلب 

   )1(لا موجة في النهر

ي هو أصل جسم      وعليه فإن فضاء الإطار داعم ومفسر للفضاء النصي الذ

  .القصيدة

موفق (المهداة إلى ) يترجل من غرفة العمليات(      ويشكل محمد لافي قصيدته 

 إذ يؤطر الذاكرة ، قائما على النص المفارق لمتن القصيدة،تشكيلا فضائيا) محادين

 بامتداد يقع في ، وحتى آخر صفحة فيها،الطفولية من الصفحة الأولى في القصيدة

 نص يعيد فيه الشاعر حساباته مع ، يتنازع كل صفحة نصان، صفحةواحدة وثلاثين

 ليكشف ما وقع من أخطاء في ، ويقف فيه أمام مرآة الذات،رفاقه في النضال

 ، مستحضراً المكان، ونص مؤطر يعود فيه إلى ذاكرة الطفولة،التجربة النضالية

 ويقع ،بالتنافر والتباعدأن لغة الشعر الحديث تعني " والحقيقة الماثلة أمام أي متلقي 

 ، وتوحد الرؤية فيما بينها)2("على عاتقه واجب البحث عن علاقات تجمعهما 

 وقصيدة لافي لا تخرج عن واقع الحلم ،وإيجاد خطوط اتصال بين افتراقهما

  :الطفولي وانكساره على أرض النضال الحاضره، يقول 

  

  

  

  

                                                 
    52 و ص 1الديوان، ج:  يوسف ) (1
     65اشكالية التلقي والتأويل، ص :  الرواشدة ) (2

  أي قصيدته يكتب ؟ 

   الهواء مختوم في زجاجة 

  واللسان خشبة جففها الكحول  
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  ..بعد منتصف الليل أقرأ خمس بنادق

                                            تصوب طلقاتها باتجاه الفراغ

                                            الفراغ أبو الموت

                                               آه من اليتيم

  ...                                          خمس بنادق عارية من نشيد القوافل

                                             تعني انتحار القصائد منذ ثلاثين عاما 

                                             وتعني الكذب 

   – يقول المغني –   لم نكن كاذبين                                          

                                              ولكنهم كذبوا يا رفيقي علينا

                                               من الكادر المتوسط في سلم الدرجات 

  )1(!                                              لأعلى الرتب 

  

 تكشف زيف واقعه وتتركه مفتوحا ، إحداهما مستوية،ي أمام مرآتينيقف لاف

 تصغّر حلمه ، وثانية محدبة مؤطرة، لتغيب فيه الرؤى والأحلام،على المدى

 إلى أن يغيب الفعل الإنساني في ،وتؤطره مرة بعد مرة نحو التلاشي والضياع

  نا في المرآتي فيأخذ الإطار مداه وتنقلب زوايا الرؤي، ويحضر المكان،الإطار

 فحضور الذاكرة بكل تجلياتها ، زهداً به وازدراء منه،ليتضاءل الواقع أمام الحلم

 فيصبح الإطار ،وأهميتها في إعادة بناء النفس من جديد يطغى على معمار القصيدة

 بل يطغى على معظم ، ليس هذا حسب، والنص الفضائي فرعاً تابعاً لها،أصلاً

فيأخذ الإطار مداه ، أما في الصفحة المقابلة،ءل السوادأجزاء الصفحة أمام تضا

 :  يقول،الأرحب على معمارها

  

  

                                                 
  102أفتح بابا للغزالة، ص، : لافي ) (1

  

  / ح على الحلم      الولد المفتو

  /    أمير الطير 

      عشيق الزهر البري 

   أعني التلميذ الهارب من درس 

  ...الجبر

     إلى التعبير الشفوي 

     ينثر كل مساء أوراق طفولته بين يدي 

 – كما هو قبل ثلاثين ربيعا –    لأراه 

  يلعب في 

     الغيمات 

  , ويطالع في تاريخ الأمة شارات النصر 

  في غدر الثورات ... صرولا يب
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  أي معنى لحكمتنا في استعارة هذا الرصاص 

  !لقتل الأحباء باسم الهوية والعلم الوطني ؟

  أيّ معنى لهذا الهتاف الشقي 

   – يا رفيق –حين يأكلنا خطونا باسمنا 

   )1(!ويزهر فينا العويل ؟

 ضاقت ، وأصبحت مجالات الرؤيا أضيق، ضاع الهدف،     فبعد ضياع الحلم   

  . ضاق بها النص،بها نفس الشاعر  ومن ثم

 لا يختلف عن غيرها ، فإن تشكيل القصيدة المعتمد على الذاكرة الطفولية،    وختاما

  ، كما هي جزء من حياته، إذ الذاكرة جزء من رؤيا الشاعر،من القصائد والنصوص

   لتتبدى في تشكيله لنصه،بر بها عن مكنونات نفسهيع

                                                 
  123افتح بابا للغزالة، ص،: لافي ) (1
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  :الخاتمة

رة بالشاعر وذاك( هذا البحث المتواضع الموسوم لقد تم بعون االله وحمده إكمال

إذ احتلت الذاكرة الطفولية ركناَ مهماَ في الشعر ) الطفل في الشعر العربي الحديث

محدثين في ثنايا أشعارهم  من خلال توظيفها لدى الشعراء العرب ال،العربي الحديث

 مشكلين بذلك ظاهرة شعرية حدت بالباحث إلى دراستها في دراسة ،بشكل لافت

 ، عمل ما في وسعه في محاولة لإماطة اللثام عن تقاسيم استجرارها،علمية موسعة

  . سائلا االله العلي القدير أن أكون قد وفّقت في ذلك،واستعادتها وعملية توظيفها لديهم

 تبدو ، فإن مجموعة من الاستخلاصات والنتائج، أن اكتملت هذه الدراسة    وبعد

قمينة بالتسجيل والتثبيت في هذه الخاتمة، ومن أهمها ما  يورده الباحث فيما يلي من 

  :صفحات

      وأول ما تسجل الدراسة من ملاحظات، أن استحضار الصور الطفولية ليس 

 يلجا إليه ،ما عن مقصدية وتغريض معلوم وإن،أمراً اعتباطيا أو نضوباً فكرياَ

الشاعر تفريغاً لمخزونات عاطفية أو تعويضاَ عن نقص ذاتي أو استبطاناً لتجربة 

 لتخرج في ، بقيت تلح على عقله الباطن،إنسانية عاشها زمناً في طيات نسيانه

  .إبداعه صورا أو قصائد معيدة التوازن والسكون النفسي لذاته

زين في جانب  مرك،تميز صورهم بتعدد موادها و مواردهاكما تسجل الدراسة 

 وهذا ما لاحظه ،دون غيرها من الحيوانات) الطير والفراش(الطبيعة الحية على 

 إلا أن ،الباحث بجلاء عند الرومانسيين لتوافقه مع مسارح الصبا  ملاهي الأطفال

 كما أن هناك ،هذه المواد تخبو وتضمحل كلما صعدنا زمنياً  إلى الجيل المعاصر

 وهو ملمح بحاجة إلى ،تفاوتاً واضحاً في استحضار الشعراء لمواد هذه الصور

 إذ وجد ، وتجلو الغبار عن أسرارها، توضح أسباب هذه الظاهرة،دراسة مستفيضة

الباحث أن أبا القاسم الشابي وإيليا أبي ماضي ورشيد سليم الخوري من الرومانسيين 

 ،ن الرواد قد تميزوا باستحضارهم لمواد الطبيعة الحيةوالبياتي والسياب ونزار م

 كما ،غير أنّه لم يجدها ذات بال عند الآخرين ممن عاصروهم أو تبعوهم زمنياً

لاحظ الباحث أن أبا القاسم الشابي له قصب سبق على جميع الشعراء في استحضاره 

في أشعارهم دون أن  أما الفضاء ومواده فقد ظهر ،في أشعاره الطفولية) الماء(مادة ل
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 إذ ركز شعراء من مثل أبي ماضي ،يلمس الباحث أي تقصير عند جيل عن الآخر

ومحمود حسن إسماعيل والقروي وأحمد رامي على المواد الفضائية النهارية 

 ، في حين حضرت المواد الليلة في أشعار أبي القاسم الشابي،كالشمس والضياء

 فقد جاء ، أما جيل الرواد والمعاصرين،رةعاكسة الحالة النفسية للذات الشاع

استحضارهم لها ترميزاً للحرية والتحرر والانعتاق من الظلم والقهر والاستبداد الذي 

 فقد ضعفت عند الشعراء على مدى ، أما مادة الموت.مارسه المستعمر والسلطة

 اللذين )الشابي والسياب( يستثنى من هذا الحكم كلٌّ من ،المراحل الثلاث بشكل عام

 إذ وجد الباحث أشعارهما دون سواهما من ،خرجا في أشعارهما عن هذه القاعدة

 وأرى أن الأمر يعود لأسباب نفسية وتجارب ،الشعراء المحدثين تحفلان بالظاهرة

 والأمر بحاجة إلى دراسة مستفيضة لهذه الجزئية من ،حياتية مر بها الشاعران

   .الدراسةَ 

 ذلك الحضور الواضح للمكان بكل أبعاده على ،أيضاً ومما تسجله الدراسة 

 فبينما ركز ، إلا أن لكل مرحلة خصوصيتها،مدى المراحل الشعرية الثلاث

 نجد أن جيل ، لا سيما البساتين والحدائق والحقول،الرومانسيون على المكان العام

في حين  ، إذ تميز نزار بذاكرة المدينة والبيت بشكل خاص،الرواد قد طبع ببيئته

د محم( إذ تميز ، والأمر لا يختلف عند الجيل المعاصر،تميز السياب ببيئة القرية

عبد ( في الوقت الذي تميز فيه ،بذاكرة القرية) لافي وحبيب الزيودي وحميد سعيد

  . لا سيما المخيم،بذاكرة المدينة) االله رضوان وإبراهيم نصر االله

تمدوا التعبير  أن الرومانسيين قد اع،ةومما تجدر الإشارة إليه في هذه الخاتم

 غير أن الرواد ومن عاصرهم قد تميزوا ،الإنسانية) الهو(عن موادهم بضمير 

  .)المعاصر(التي أصبحت فيما بعد أكثر التصاقاً وتعبيراً في الجيل الثالث ) بالأنا(

 إذ لاحظ ، فتسجل الدراسة مجموعة من الملاحظات،أما في نمط الصورة

طغيان الصورة البصرية بشقيها الساكنة والمتحركة على صور الذاكرة الباحث 

 ونقدا ، يستحضرونها بكل جمالياتها نقيضا للواقع البشع،الطفولية لدى الشعراء جميعاَ

 كانعكاس ألوان الذبول ، كما اقترنت عملية استحضارها بالحالة النفسية للشاعر،له

  مع ان عملية،اع التي يعيشهاوالكسل والتساقط في حالة الانكسار والضي
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الاستحضار لا تعدو أن تكون إعادة لتوازن النفس وسكينتها من خلال اقترانها 

 ومما يسجل في هذا الاطار سيطرة لون معين على ذاكرة شاعر ،باللون والحركة

  . كالأحمر عند أمل دنقل والأخضر عند أحمد عبد المعطي حجازي،دون غيره

 لذاكرتهم مفقد أتت في المقام الثاني من استحضاراته ،أما الصورة السمعية

 ، جاءت انعكاسا لنفس الشاعر الهاربة من صخب الواقع إلى هدوء الذاكرة،الطفولية

كما ارتبطت عملية استدعائها بإثبات وجود الذات الشاعرة في الحيز المكاني 

    .الطفولي من خلال حركة الإنسان وما يحيط به من أشياء

 انسجاماً ، فهو اعتمادها الفعل أكثر من الاسم،يسجل للصورة الحركيةأما ما 

 كما أتت في بعض الأحيان معبرة ،مع الحركة والنشاط الذي تميز مراحل الطفولة

  . التي تعد من ميزات الطفولة وصفاتها،عن الثورة والغضب

 ،ار فقد اقترنت بما خفي في باطن الشاعر طفلاً من أسر،أما الصورة الذهنية

 أما الصورة ،أخفاها لأسباب نفسية واجتماعية حاجبة في تلك الفترة من عمره

 فقليلة لقلة تركيز الطفل في مراحله العمرية الأولى على ،اللمسية والشمية والذوقية

   .استخدام مثل هذه الحواس

 أن عملية استدعاء الذاكرة الطفولية ،ومن الملاحظات التي تسجلها الدراسة

 ومرتبطة ارتباطاً وثيقاًَ بمعاناة ،اء محكومة باعتمالات النفس الشاعرةعند الشعر

 وما حضورها إلا إسقاطات ذاتية أو تعويض عن ،الشعراء واضطراباتهم النفسية

نقص ما أو نكوص إلى مرحلة سابقة أو تبرير لفعل معين أو تجربة يمر بها 

 فتكون ،رتياح للنفس الثائرة يهدف من خلالها إلى إعادة التوازن والأمن والا،الشاعر

 ومن ،عملية الإبداع نوعا من الميكانزمات الدفاعية لأي مؤثر على النفس

الملاحظات التي تسجلها الدراسة أيضاًَ أن أغلب استحضارات الشعراء للذاكرة 

 إذ ، واقترابهم من الكهولة والشيخوخة،الطفولية يتم بعد تجاوزهم سن الأربعين

 أو شعوره بالضعف والعجز أمام ،اقترب من خط النهاية المحتوميشعر المبدع أنه 

تقادم  الزمن عليه، قد تحضر الذاكرة في أشعارهم استبطاناَ لتجارب طفولية لازمت 

 تم ، غابت في بواطن اللاوعي زمناً طويلاً، كالخوف والقهر والظلم،الشاعر

 ، الشاعر في حاضره أو تجارب قاسية يعانيها،استحضارها من خلال أحداث مشابهة
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 فكان حضوراً طاغياًَ  في ،)الأم والأب(ضور الإنسان المتمثل بالوالدين أما ح

 فكلما حضرت الأم ،نصوصهم الشعرية مقترناً بالوظيفة التي يقدمها كل واحد منهما

 التي تقترن ، غابت كل تلك الصفات، وكلما غابت،حضر الحنان والعطف والشفقة

رة والصائغ السياب والمناص( كما هي عند ،بة والفراقمع حالات الفقد والغر

 أما حضور الأب فقد تمثل بالأمن ،وغيرهم من الشعراء) والزيودي وعبد الواحد

القيسي ودنقل ( كما هي عند ،والحماية والسند والقوة المفقودة المنشودة لدى الشعراء

 حضرت وغيرهم من الشعراء الذين) نزار وسامي مهدي ومحمد عفيفي مطرو

   .صورة الأب في أشعارهم

 فقد لاحظ الباحث أنه قد اقترن بالأمن والسكينة وإثبات ،أما حضور المكان

 وهذا ما ظهر في أشعار ، إذ ارتبط بالوطن والوجود،الذات والهوية واستقرار الروح

السياب ( كما ظهر في أشعار ،)إيليا أبو ماضي والقروي( لا سيما ،المهجريين عامة

وغيرهم من الشعراء ) د سعيد ومحمد لافي ومحمود الشلبيي والقاسم وحميوالبيات

 ، ومن الملاحظات التي تسجلها الدراسة في هذا المقام،الذين لا يتسع المقام لذكرهم

 وفي ،ارتباط البيت في نفوس الشعراء بالنظام المفقود والتوازن والالتزام المنشود

   .ما خفي من أسرار في ذات الشاعركثير من الأحيان كان استحضاره كشفاً ل

 أن للشكل ارتباطاً وثيقاً برؤية ،   ومن الملاحظات التي توصلت الدراسة إليها

اً في ربط بناء  كما أن للذاكرة دور،الشاعر ومقصدية إبداعه لنص الذاكرة الطفولية

بما يطرأ من تغيرات على ذات ) المستقبل/ الحاضر / الماضي (القصيدة الزمني 

كما تسجل الدراسة أيضاً  أن المساحة ، إذ  ينعكس ذلك على تشكيله النصي،شاعرال

 تشكيلاً ، هي أساس ومرتكز للتشكيل،النصية للذاكرة الطفولية مهما صغر حجمها

 ، كاعتمادها الموسيقى السريعة،بصرياً معبراً ومتوافقاً مع الحالة الوجدانية للشاعر

  . والبياض المعبر عن المساحة الطفولية المفقودة أو الحذف،أو البناء القصير للجمل

 انتظام الذاكرة قصيدة كاملة أو جزءاَ ،ومن الملاحظات التي يسجلها الباحث

) لم يعد درج العمر أخضر( كديوان ، أو ديواناً كاملاًً من العنوان إلى نهايته،منها

ا أنها لم  كم،لمحمود درويش) لماذا تركت الحصان وحيداَ(يوان لمحمد لافي ود

 بل انتظمت آليات التشكيل البصرية الحديثة ،تقتصر على المتن الشعري فقط
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كالعنوان والحواشي والجمل المفتاحية والهوامش الخلفية والتقطيع والإطار وغيرها 

 أما البناء النصي للذاكرة الطفولية قد اعتمد على كثير من .من التقنيات البصرية

 برؤيا الشاعر وإيصال رسالته الشعرية من خلال الآليات البنائية التي نهضت

التحول الدلالي والصوري والمفارقة والانزياحات الدلالية والاسنادية والحضور 

التي شكلت في مجملها عمليات تبئير الفعل الطفولي في  والغياب والأبنية الدرامية،

     .مما جعله محور انبثاق الرؤيا والتعبير والتلقي والتأويل ،النص

 يرى الباحث أن كلّ عنوان من عناوين هذه الدراسة يحتاج إلى ،وقبل الختام

بحث مفصل يعمق فهم هذه الظاهرة في الشعر العربي الحديث، كما يوصي الباحث 

 لا ،بان تفرد دراسات خاصة لكل شاعر تميز بحضور الذاكرة الطفولية في شعره

شلبي ويوسف الصائغ وحميد  الالسياب ونزار قباني ومحمد لافي ومحمود(سيما 

  وغيرهم ممن حفلت أشعارهم بهذه الميزة الشعرية،  ) سعيد

هذه مجمل الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة :   وبعد

 وأن تكون ،راجياً من االله العلي القدير ان تكون لبنة خير في البناء النقدي العربي

 وأن يكون ،ائلاً المولى العظيم التوفيق والرشاد س،معيناًَ يفيد منه الدارسون العرب

   . في خدمة لغتنا العربية المقدسة،عملي خالصاً لوجهه تعالى
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 . بيروت،دةدار العو ،ديوان صلاح عبد الصبور ،م1972:  صلاح،عبد الصبور

  القاهرة ، دار المعارف،الصورة والبناء الشعري ،1981:  محمد حسن،عبد االله

 ، دار الأخوة للنشر والتوزيع،اللعب في حياة الطفل ،م2004 :عكاشة، عبد المنان

  .عمان

 ، وزارة الثقافة والإعلام،الأعمال الشعرية ،م1991 : عبد الرزاق، عبد الواحد

 . مجلدان،بغداد

 . عمان، عالم الكتب الحديث،مرايا التخيل الشعري ،م2006:  محمد صابر،عبيد

ت والنشر، ا، المؤسسة العربية للدراسسحر النص ،م2008 :، محمد صابرعبيد

 بيروت
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 ،عالم الفكر ، بنية اللغة في المشهد الشعري المغربي،م2006:  محمد،عدناني

 .34 مجلد ،3عدد

 . بيروت، دار العودة،ية الكاملةالأعمال الشعر، 1992:  ممدوح،عدوان

 ،الصورة الشعرية ونماذجها في ابداع أبي نواس ،م1982:  ساسين، عساف

 .1 ط، بيروت،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ،م1962:  جابر،عصفور

  3 ط، بيروت،المركز الثقافي العربي

 .68 العدد ،مجلة فصول ، عن البنيوية التوليدية،م2006:  جابر،عصفور

 . بيروت، منشورات المكتبة العصرية،ديوان العقاد، ) ت.د(:  عباس محمود،العقاد

 المؤسسة العربية للدراسات الأعمال الشعرية، ،م1998:  علي جعفر،العلاق

 . بيروت،والنشر

 المؤسسة العربية ،يشبنية القصيدة في شعر محمود درو ،م2001 : ناصر،علي

 .1 ط،للدراسات والنشر، بيروت

  . منشورات مكتبة عمان،الأعمال الكاملة ،م1989:  عبدالرحيم،عمر

 وزارة ،من الظواهر اللغوية في الشعر العربي المعاصر ،) ت.د(:  فريد،العمري

 .الثقافة الأردنية

 الرومانتيك – قراءة وتأويل –النص الشعري المعاصر  ،م2004:  زهر،العنابي

 .1 ط،للأبحاث والدراسات، اربد

 ، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع،الصحة النفسية للطفل ،م1990 : حنان،العناني

 .1ط

المجلة الأردنية في  ، المفارقة ذات المعطيات التراثية،م2007:  ثناء نجاتي،عياش

 .3 عدد،3 مجلد ،اللغة العربية

 دار ،أسلوبية في شعر ممدوح عدوانظواهر  ،م2007:  محمد،عيال سلمان

 . عمان،اليازوري للنشر والتوزيع

 . القاهرة، منشأة المعارف،)رؤية نقدية(دراسة في لغة الشعر  ،م1979:  رجا،عيد
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 ،4 مجلد،مجلة فصول ، كيف تتذوق قصيدة حديثة،م1984:  عبد االله،الغذامي

 .4عدد

 ، المركز الثقافي العربي،القصيدة والنص المضاد ،م1994 : عبد االله،الغذامي

 .1بيروت و ط

 الإيقاع التكراري في شعر الملك عبد االله بن ،م2008:  علاء الدين،الغرايبة

    .3 عدد،4 مجلد ،المجلة الأردنية في اللغة العربية ،الحسين

 مكتبة ، ترجمة عبد المنعم الحفني،تفسير الأحلام ،م1997 : سيجموند،فرويد

  .1 القاهرة ط،مدبولي

علم النفس  ،) ت.د(:  إدلر وآخرونوهنري بريغستون وألفرد:  سيجموند،فرويد

 . بيروت، دار القلم،، ترجمة فارس متري ظاهروالنظريات الحديثة

 منشورات أمانة عمان، مطبعة ،الأعمال الشعرية الكاملة ،م2006 : حسني،فريز

 . عمان،الروزنا

 ،فصول ،لدراسات الأسلوبية من الوجهة الاحصائية في ا،م1983:  صلاح،فضل

 .1 عدد،4مجلد 

 ، دار قباء للطباعة والنشر،أساليب الشعرية المعاصرة ،) ت.د(:  صلاح، فضل

  .القاهرة

 مكتبة الأنجلو ،الأمومة واشباع الحاجات النفسية للأبناء ،م2006:  كلير،فهيم

  .1 ط،المصرية القاهرة

 . بيروت، منشورات الفيتوري،ديوان محمد الفيتوري ،م1981 : محمد،الفيتوري

 ، ترجمة جمال سليمان،الخيال والإبداع عند الأطفال ،م2002 : ليف،فيغوتسكي

   .1 ط، بيروت،مؤسسة الرسالة

 . بيروت، دار العودة،ديوان سميح القاسم م،1973:  سميح،القاسم

 .4 منشورات نزار قباني و ط،الأعمال الشعرية الكاملة ،م1986:  نزار،قباني

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،الأعمال الشعرية ،م1999:  محمد،قيسيال

  .بيروت

   . بيروت، منشورات عويدات،النقد الأدبي ،م1973: كارلوني وفيلو 
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 دار ، الجزء الأول،كتاب المنزلات، منزلة الحداثة ،م1992:  طراد،الكبيسي

  . بغداد،الشؤون الثقافية العامة

 ترجمة جمال الدين ،ذاكرة الإنسان، بنى وعمليات ،م1995:  روبرتا،كلاتسكي

 . دمشق، منشورات وزارة الثقافة السورية،الخضور

 دار ، ترجمة عبد الغني الديدي،التحليل النفسي للأطفال ،م1994:  ميلاني،كلاين

 . بيروت،الفكر اللبناني

 ،الشعرية دراسات في صياغة اللغة ،محنة المبدع ،م2007:  ابراهيم،الكوفحي

  . عمان،مطبعة الروزنا

 ، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري،بنية اللغة الشعريةم، 1986:  جان،كوهن

 .1 الدار البيضاء و ط،دار توبقال للنشر

 . رام االله، بيت الشعر الفلسطيني،مقفى الرماة ،م2007:  محمد،لافي

  .قصيدة غير منشورة ،حزيران ،م2008:  محمد،لافي

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،أفتح بابا للغزالة ،م1996 :د محم،لافي

 .بيروت

 . عمان، وزارة الثقافة الأردنية،لم يعد درج العمر أخضر ،م2005 : محمد،لافي

المجلة الأردنية  ،التكرار في شعر محمد عمران، )ت.د(:  حسام مصطفى،اللحام

 .4 عدد،4 مجلد في اللغة العربية،

 ، ترجمة أحمد نصيف الجنابي،الصورة الشعرية ،1982:  دي. سي،لويس

 . العراق،منشورات وزارة الثقافة والاعلام

 منشورات وزارة ، بغداد، دار الحرية،أناشيد اسرافيل ،م1984:  خزعل،الماجدي

 .الثقافة والإعلام العراقية

 المؤسسة ،من اشكاليات النقد العربي الجديد ،م1997:  شكري عزيز،الماضي

 .1 ط، بيروت،عربية للدراسات والنشرال

  بيروت ، دار العودة،الآثار الكاملة:  محمد،الماغوط

 .  1 ط، بيروت،، المركز الثقافي العربيالشكل والخطاب ،م1991: محمد، الماكري
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 دار الجنادرية ،دراسات في الابداع الفني في الشعر ،م2008 : جهاد،المجالي

 .1 ط، عمان،للنشر والتوزيع

 توظيف اللهجة المحكية في اعمال عزالدين المناصرة ،م2006: طارق، جاليالم

 .1 عدد ،2 مجلد ،المجلة الأردنية في اللغة العربية ،الشعرية

 . مكتبة عمان، عمان،الأعمال الشعرية ،م1990:  حيدر، محمود

 المؤسسة ،محمود درويش ومفهوم الثورة في عصره ،م1987 : فتحية،محمود

 . الجزائر،طباعةالجزائرية لل

 ، دار صادر، تقديم جميل صليبا،ديوان خليل مردم بك ،م1985:  خليل،مردم بك

 .1 ط،بيروت

 ،عالم الفكر ، خطاب ما بعد البنيوية في النقد المغربي،م2007:  محمد،مريني

 .35 مجلد ،4 عدد،المجلس الأعلى للثقافة والفنون والأدب

 .3 الدار العربية للكتاب، ط،ةالاسلوبيالأسلوب و ،)ت.د(:  عبدالسلام،المسدي

 منشورات وزارة الإعلام ،والنهر يلبس الأقنعة ،م1975:  محمد عفيفي،مطر

 .العراقية

 . القاهرة، دار الشروق،الأعمال الكاملة، 1998:  محمد عفيفي،مطر

 دار الشؤون ،أنت واحدها وهي أعضاؤك انتشرت ،م1986 : محمد عفيفي،مطر

  . بغداد،الثقافية العامة

 ، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،التشابه والاختلاف ،م1996:  محمد،مفتاح

 .1ط

 ، بيروت، دار العودة،ديوان عبد العزيز المقالع ،م1983:  عبد العزيز،المقالح

 .3ط

 .7 بيروت ط، دار العلم للملايين،قضايا الشعر المعاصر، 1983:  نازك،الملائكة

 ، دار الفكر،الأسس النفسية للنمو في الطفولة المبكرة ،م2007 : سامي، ملحم

 .1 ط،عمان

 ، دار مجدلاوية للنشر والتوزيع،الأعمال الشعرية ،م2006:  عز الدين،المناصرة

 .1 ط،عمان
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 . بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،الأعمال الشعرية ،م1986:  سامي،مهدي

مكان وتجلياتها في الشعر الفلسطيني  ذاكرة ال،م2007:  إبراهيم نمر،موسى

 المجلس الوطني للثقافة والفنون ،35 مجلد ،4 العدد،عالم الفكرالمعاصر، 

 . الكويت،والآداب

مجلة  ،م فضاء المفارقة ترجمة محمود خربطلي وخالد سليمان1997: ميويك

  .4 عدد ،23 السنة ، دمشق،الآداب الأجنبية

  بيروت ، دار العودة،اهيم ناجيديوان إبر ،م1986:  إبراهيم،ناجي

 . القاهرة، دار مصر للطباعة والنشر.الصورة الأدبية ،م1958 : مصطفى،ناصيف

 دار الفكر للنشر ،الصورة في شعر بشار بن برد ،م1983:  عبد الفتاح،نافع

  . عمان،والتوزيع

 مؤسسة جائزة عبد ، المجموعة الكاملة،ديوان أمين نخلة  ،م2001:  أمين،نخلة

 .العزيز البابطين

 ، عمان، وزارة الثقافة الأردنية،عين ثالثة ،م2007:  حسين،نشوان

 ، مكتبة لبنان،النص الشعري ومشكلات التفسير ،م1996:  عاطف جودة،نصر

 .بيروت

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،الأعمال الشعرية ،م1994:  ابراهيم،نصر االله

 .بيروت

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،مرايا الملائكة ،م2001:  ابراهيم،نصر االله

 .بيروت

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،باسم الأم والابن، 1999:  ابراهيم،نصر االله

 .بيروت

 .3 ط، بيروت، دار العلم للملايين،المجموعة الكاملة  ،م1986 : ميخائيل،نعيمة

 . عمان،زمنة للنشر والتوزيع أ،الصعود إلى مؤتة ،م1996:  حكمت،النوايسة

 . عمان، أزمنة للنشر والتوزيع،أغنية ضد الحرب ،م2007 : حكمت،النوايسة

  .3 ط ، القاهرة، دار المعارف،جمايات القصيدة المعاصرة ،م1994 : طه،وادي
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 دار ، ترجمة فلاح رحيم،الذاكرة في الفلسفة والأدب ،م2007:  ميري،ورنوك

  1 ط، بنغازي،الكتاب الجديد

 ، ترجمة محي الدين صبحي،الأدب نظرية ،م1985:  وأوستن وارين، رينيه،ويليك

 .3 ط، بيروت،المؤسسة العربية للدراسات والنشر

  دمشق ،مقدمة لدراسة الصورة الفنية ،م1982:  نعيم،اليافي

 . بيروت، دار العودة،ديوان سعدي يوسف، 1988:  سعدي،يوسف

 دار الحوار للنشر ، ترجمة نهاد خياطة،لتحليليعلم النفس ا ،م1997:  غ. ك،يونغ

 .2 ط، اللاذقية،والتوزيع

  


